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ظ»> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمذ لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبعد.. 

فهذا كتّاب عسن التطور السياسى للمغرب من الفتح إلى نهاية 
القرن العاشر الهجرى '؛ قصدت به أن يعطى صورة موجزة عن 
تاريخ المغرب خلال هذه الفترة؛ مع تؤضيح مظاهر التطور السياسى 
خلال هذه الفترة الطويلة الممتذة. ومن أهم مظاهر التطوز هذه: 

-١‏ ثبئات حركة الفتح ببنئاء قتاعدة وخناضرة: للإقليم : توجه منها 
الجيوشء» ويقتام'قفئ مُسَجِدذها الجنامع شعائز الديئن: > ؤتنداز: نه سياسة 
البلاد. : 

7 انفضال إفزيقية عن ولاية مصرء وأضبحبت .ولاية مستقلة 
تتبع الخليفة مباشرة (وإن تعرض هذا الاستقلال من حين إلى آخر 
للتوقف , وعودة الإقليم,إلى.ولاية مصرء إلا أن التقسيم الإدارى-على 
بتجالخ خكان قد ظهي : وسيزذاد مخ تقدم الزمن ثيت| ورسوهاً لركون 
المغرب ولاية قائمة بذاتها). ظ 

> الضمسام الأنديس اللي ولايةٌ إفريقية ٠‏ (قبل انفصاله ولاية 
قائمة بذاتها » ثم انفصاله تحت حكم الأمويين منذ عهد عبد الرحمن 
الداخل » عن جسم الخلافة العباسية). 

4 - ظهور بوادر ولآية الاستبلاء : ومحاولة الغلافة كعويلهيا 
إلى ولاية شرعية » بإرسال سجل التعيين للمستولى 


تمهيد جغرافى 


يقصد بمصطلح المغرب؛الأرض الواقعة غرب حدود مصر إلى 
المحيط؛ وقد تاخر ظهور هذا المصطلح إلى فترة من مراحل الفتح»وعرفت 
المنطقة أول الأمر بإفريقية»:ثم ظهر تقسيم ثلاثى لهذه المنطقة فيما بعدء بحسب 
القرب أو البعد من الشرق: فالقسم القريب سمى بالمغرب الأدنىء والبعيد 
بالمغرب الأقصىوويينهما ترسط المثرب الأرسطل.: 


التضاريس: 


أما سطح هذا الإقليم» فانهينقسم من الشزق إلئ'الحذود الغربيّة لطرَابلن 
قسمين » أؤلاهما عبازة عدن منخفتض مستمرء والمنطقنة الثانيئة تبدأ بنهاية 
المنطقة الأولى وترتفع تدريجيا'ابتذاء من حدود تونلسن الشذرقية الكَالينَة حتى 
تنتهئ .عند" المحيط الأطلسئ ؛ وتمتد“من:الغربإلى. الشرقئ:سلاسل. جبال: أطلس 
مؤازية للبحَر المتوستظ وتنقسم :هذه السلاشل: إلى مجموعتين-أساسيتين : 

أولاهما المجموغَة الشمالية مَنَ سلسَلة'أظلدن التق تحصن أمساقة' ليست 
بالصتعيزة بينها"وبين البحز- المتوشط تمثل "منطقة الشهل المناحلى ه.. 

والمجموعة الآخرى سَلشَلة جبال أطلس الكبرى وه موازية لاسلمئلة 
الأولى »وإن كانت أقرب إلى الصحراء منها إلى الساحلء وتنتهى هاتان 
السلسلتان فى تونس٠‏ وتسمى السلسة الأولى أطلس الثل والثانية أطلسن 
الصحراء ٠‏ ويكش العمران .فى السهل الساحلى وكذلك فى مناطقٌ السهول 


الداخلية المحصورة بين سلسلتى جبال أطلس؛ وقد ربطت هذه السهول 
بأوديتها السهل الساحلى بداخل البلاد فى بعض المناطق؛ ويلاحظ على هذه 
السلاسل الجبلية أنها شبه متصلة» وأنها تمتد من الغرب إلى الشرق؛ لاتترك 
إلا مسافة محدودة على شاطىء الأطلس عند بدايتهاء وتتلاش هذه الجبال فى 
وسط تونس الحالية» وهى بهذه الصوره تصعب الانتقال من شمال البلاد إلى 
جنوبهاء أى من المنطقة الساحلية للبحر المتوسط إلى داخل البلاد٠‏ وربما كان 
ذلك سبباً فى وقوف المحتلين الأجانب على السهل الساحلى دون أن يتعمقوا 
كثيراً داخل البلاد ٠‏ وترتفع بعض هذه الجبال ارتفاعات شاهقة؛ وهذا هو ابن 
خلدون يصف بعضها بأنها "شاهقة متوعرة؛ تتذعر منها الأبصار»ويضل فى 
غمرها السالك'(١):‏ ومن أشهر الجبال التى سترد أسماؤها: جبل. درن بالمغرب 
الأقصى؛ وجبل أوراس فى المغرب الأوسط وجبل نفوسة.فى المغرب الأدنى 
وكما تلعب الجبال دوراً هاماً فى تضاريس المغرب والتأثير على أحداثه: 
تلعب الصحراء دوراً مشابهاً إن لم يكون أقصى أثراً ٠‏ 


والصحراءً الجنوبية مثل مروع للصحراءء فهى من أوسع الصحارى اذ 
تصل مساحتها إلى .سبعة ملايين كيلومئتر مربع؛ ويمكن أن نتخيل:مدى 
ضخامة هذه المساحة فهى تساوى ربع مساحة قارة إفريقيا('). 

وطبيعة هذه الصحراء متنوعة بين رمال ناعمة وأرض صلبة متحجرة 


وقد تعرض جوتيه لتعدد طبيعة هذه الصحراء فوصفها بأنها "سهول أفقية ذات 


؟- راجع د. مؤنس فى مقالته : "الطرق الصوفية وأثرها فى نشر الإسلام فى 
الصحراء الكبرى ص ١٠١95‏ (مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية - المجلد 
الحادى والعشرين - مدريد) 


سطح نجده فى بعض الأحيان منبسطأ متجانساً؛ كما ترى فى صحراء الجزائر 
المعروفه باسم بلاد ريغ؛ وفى أحيان أخرى نجده مغطى بالزلط والخحصى؛ 
مما يجعل السير مؤلما أشد الألم؛ كما نرى فى الصحراء الليبية» وأحياناً ثالثة 
يكون هذا السطح قاحلا تمامأ فى أرض الموت المعروفة فى البربرية باسم 
تانزردقت(') وهذه المنطقة الاخيرة هى التى اطلق عليها العرب منطقة 
الحمادة, 
ولولا بعض الشطوط والواحات ( التى يطلق عليها فى المصادر 

المغربية أحيائاً الجزائر جمع جزيرة ) لما أمكن لأحد اجتياز هذه الصحراء 
من موقع إلى موقع آخر أحيانا. 

غير أن الصورة ليست بهذه الصعوبة فى مناطق أخرى مثل مناطق 
السهول والتلول؛ ففيها المياه متوفرة من عدة مصادر من الأمطار والأبار 
والعيون» بحيث أصبحتث هذه المناطق من أخصب الأراضنى الزراعية: 
وتنوعت محاصيلها بحيث أمكن الاكتفاء بالسكان. 


التعريف بالسكان : 


“- انظر 120 .1 5311353 عن : 0310161 نقلا عن د. مؤنس فى مقالته : "الطرق 
الصوفية وأثرها فى: نشر الإسلام فى الصحراء الكبرى ص ١٠١5‏ (مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية المجلد الحادى والعشرون) 


شهد الفاتحون المسلمون بمنطقة المغرب. عدة عناصر سكانية كانت 
تقطن الإقليم» هى : 

أ- البربر وهم أهل الأقليم. وسنعود اليهم بشىء من التفصيل. 

ب- البيزنطيون المحتلون للإقليم» الذين تركزوا فى المناطق الساحلية 
أكثر من وجودهم داخل البلاد. 
انضاف اليهم لخدمتهم من أهل البلاد مندمجا فيهم» وكانت لهم لغهتم الخاصة 
أحوانا, 


البربر: 

يجدر بنا قبل ان نتحدث عن البربر. أن نشير إلى- أن لفظ (البربر) لا 
يعنى التوحش أو الهمجية» وإنما يطلق لفظ البربر ويراد به أمة عظيمة كبيرة 
ذات حضارة سكنت منطقة المغرب وعاشت فيه سنين طويلة. 

وقد قيلت عدة آراء فى سبب تسمية هذه المجموعة من البشر باسم 
البربر» ويمكن تقسيم هذه الآراء إلى قسمين: قسم يعتمد على تفسيرات لغوية؛ 

لم يواجه العرب فى فتحهم للبلدان الواقعة تحث الاحتلال البيزنطى؛ 
أصحاب البلاد الأصليين» إلا فى المغرب فقد تمت مواجهة ليست بالهينة بين 
العرب والبربر فاشتد الصراع؛ وتسبب هذاء مع أسباب أخرىء فى طول المدة 
التى استغزقها الفتح» ووجد صراع آخر فى القرن الثاني الهجرى بين 


الحاكمين والمحكرمين فى هذه الأرظن البعيدة» كل هذا يرشح ضسرورة 
توضيح الخطوط العريضة لشخصية البربرى. 
وقد زاد صعوبة هذه المواجهة وخطورتها أنها مواجهة الند للندء بل 
مواجهة المرء لشبيهه؛ فالبربر أشبه الناس بالعرب؛ ودماء البربرء شثابت أنها 
اختلطت بدماء سأمية» وهناك من العلماء المحدثين من يحاول أن يقزر أن 
جزءا كبيرا من مكونات هذا الشعب وفدت إليه من شَبْه جزيرة العرب؛ 
وطبيعة الحيآة البربرية قى جملتهاء'فيها بض الشبه بطبينة الحياة'العربة: 
فقسم منها متحضز» وقسم منها بذُوّى؛ ويهمنا هنا التركيز على القسم البندوى 
فى البربزء 'فهئ القسم الى لم يحمل فئ نفسه آثارا تذكر لموثرات غربية عنه 
بعيدة من خيث-الزّمن أو' قرّيبة معاضرة للفتح الإسلامى» أئ تأثيرات المحتلين 
وقد خص ابن خلدون السّمات الخلقية للبربر بفصل من الجزء السادس 
من كتابة العبر» هو الفصل الثالث من الكتاب الشالث الخاص بأخبَارَ البربرء 
وعنؤوَان. هذا “الفضل كاف الإظهان مأ فيه؛؛ وهدؤ:: (الفضّل/الثالك فئ ذكر ما 
كان لَيْدَا الجّل قذيمًا وحديقا'من:الفضائل الأنسنانية: والخصائص الشريفة 
الراقية بهم إلى ممرّاقى العل' ؤمغارج السّلطان والملك).! » 
'” يصفهم أبن خلدون فيه بَانهُم مرهؤيو الجتآنباء افتديد و البائن تخلقلرا 
بالفضائل الإنسانية من خلق وعز وكرم..وأنقل من هذا الفصل جزءا يسيرا 
يقول.ابن خلدون: 'وأما تخلقهم بالفضائل الاتسانية؛ وتنافسهم فئ الفلال 
الحميدة:: وما جبلوا عليه من الخلق الكريم» مرقاة الشرف .والرفعة بين الم 
ومراعاة:المدح والثناء من الخلق؛ من عن الجوارء وحماية'النزيل» ؤزرعى 
الأذمة» والوسائل؛ والوفاء بالقول والعهذ؛ والصبر علئ المكاره والثبنات فى 


00 


الشدائد وحسن الملكة؛ والإغضباء عن العيوب؛ والتجافى عن الانتقام, 77 
المسكين؛ وبر الكبير» وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكمسبر المعدوم, وو 
الضيفء والإعانة على النوائب؛ وعلو الهمة وإباية الضيم, ومشاقة الدول, 
ومقارعة الخطوبء؛ وغلاب الملك وبيع النفوس من الله فى نصر دينه. فلهم 
فى ذلك أثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون 
أسوةٌ لمتبعة من الأمم وحسبك ما اكتسبوه من حميدهاء واتصفوا به مير 
شريفهاء أن قادتهم إلى مراقى العزء وأوفت بهم على ثنايا الملك؛ حتى علت 
على الأيدى أيديهم؛ ومضت فى الخلق بالقبض والبسط أحكامهم" 

ومفتاح شخصية هذا البدوى البربرئ هو تمسكه. بحريته؛ يدافع عنها 
بإصرار؛ وتاريخه ينبئ عمن؛ هذا؛ ومقاومته معروفة طبد الرومان 
والبيزنطيين» نجحت أحيانا فى بعض مناطق فتأسست على أساسها دويلات 
بربرية مستقلة» ولم يثن البربر عن ثورتهم؛ طول فترة الثورة؛ ولا التضحيات 
بالروح والمال. 

وقد لقى الفتح الإسلامى من البربر أول الأمر مقاومة واضحة؛ عندما 
تصور البربر- خطأ- أن الفتح لايعدو أن يكون حلقة فى سلسلة الاحتلالات؛ 
لكن البربر أنفسهم؛ بعد أن اعتتقوا الإسلام عن حب واقتناع» تحولوا إلى أكبر 
دعاة له بشتى الأساليب» وفتح الأندلس على يد جند من البربر دليل طيب على 
هذا. 

ن الاقتناع هو المفتاح الثانى لهسذه الشخصية؛ ومن ثم لا نجد غرابة 
ولاتناقضا فى أن يميل البربر إلى الحضارة الإسلامية بعد تمام الفتح وبعد أن 
حظر! باستقلال سياسى فى القرن الثانى الهجرى؛ فإذا عرف هذاء أمكن الرد 
على ما يدعوه جوليسان بالتناقضس الغريب» فى قوله: 'وهكذا يبدو التناقض 


الغريب المتمثل فى أن البربر؛ فى الوقت الذى تحرروا فيه سياسياء تأثروا 
عميق التأثر بالحضارة السامية؛ وحاولو لأول مرة منذ بدء الثاريخ على ما 
يظهر أن يتمشركوا27)' ذلك - من وجهة نظرنا- لأن البربر اكتنعوا بالإسلام. 

إن الميل إلى الحرية والاقتناع؛ سبب أساسى لكثرة ثورات البربر قبل 
الإسلام وإبان أوائله (ونرى نماذج لهذا أيضا فى العصر الحديث فيما فعله 
المغاربة فى المغارب الثلائة- حسب التقسيم الذى نسير عليه- من مقاومة 
الاستعمار الايطالى والفرنسى والاسبانى) مما حدا بمستعمريهم أن يصفوهم 
"بحب الفوضى وعدم الرضوخ" 

هنالك قضية مهمة نختم بها هذا القسم» ذلك أن البربر البدو؛ شانهم شان 
البذو فى معظم الأحوال, كانوا لا يَمَيلون إلى ' حكومنة مزكزية» وكان' الععامل 
القبلى رابغ اس جلي سويت اختيار رئيس على مجموعة قبائل متجاورة: 
ومن هناء ولسببب آخر سنذكره فى موضعة» مال بعتض البربر إلى رؤساء 
من غير تجمعاتهم السكانية» يقول جوليان:" ويظهر اننا بإزاء أشد خاصيات 
تاريخ المغرب عراقة وهى معارضتهم الشديدة للأوامر الصادرة لهم من 
ذويهم وعزيمتهم الفولاذية فى تشديد المراقبة على كل من يتقلد الحكم منهم(*) 

هذا هو البربرى فى مجتمعه القريب من المجتمع البدوى العربى أما 
المرأة البربرية؛ فيبدو أنها قامت بدور كبير داخل الأسرة لانشغال الرجل 


4- تاريخ افريقيا الشمالية ج " ص ”57 ويطلق جوليان مصطلح الحضارة 
السامية؛ والمصطلح الذى أميل إليه هو الحضارة الإسلامية التى شلمت إنجازات 
حضارية لعدة أجناس. 

ه- تاريخ افريقيا الشمالية ج " ص 57" وسيظهر فى فصل تال مؤثرَ أكثر 
وضوحا من العامل القبلى. 


بالترحال أو بالقتال بيد أن هذا الدور تضخم فى بعض التجمعات البدوية 
البربرية» فنالت المرأة الحظوة الكبرى؛ وذلك فى بعض البطون الصنهاحية 
ساكنة الصحراء والتى أطدق عليها قبائل الملثمين (مثل كدالة ومسوفة 
ولمتونة). كما كان يحدث أحيانا انتساب الولد لأمه؛ 'ويتوارث مع أخواله لا 
مع أعمامه'(1) ش 

مكانة كبيرة تلك المكانة التى احتلتها المرأة البربرية ابان الفتح.. 
وطبيعى أن تحظى مع الإسلام بالمكانة اللائقة وكانت,فى التاريخ السابق 
تحظى بمثل ذلك: وهذا هو جوستاق الؤبون يقؤال2”" 

'"والمرأة البربرية على: جانب عظيم من الحمية» فهى تحارب. أحيانا 
بجانب زوجهاء فخلد هوميروس ذكراها جين.قص .علينا خبر تلك الملكة 
والنسوة المترجلات اللاتى فتحن بلاد لوبية.وبعض أسيا الصغرى؛ ومن 
النساء البربريات من .على عرش الملك”37) ظ 


5- دبول : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص هما 
/ا- حضارة العرب ص 7١٠7‏ 


الباب الأول 
المغرب من الفتح 'لى نهاية عصر الولاة 


الفصل الأول 
الفتح الإاسلامى 


الفصل الأول 
الفتح 


عرف الإقليم» أو أجزاء منه؛ العرب المسلمين الفاتحين» مدة طويلة من 
الزمن» بدأت حوالئى سنة ١"هء‏ وامتدت بعد ذلك إلى أن تمت آخر خطوات 
الفتح» أول العقد الأخير من القرن الأول الهجرىء حيث صار إقليم المغرب 
إقليماً إسلاميء يمثل الجناح الغربى الإسلامىء وتعتبر هذه الفترة من أكبر 
الفترات التى استغرقها فتح إسلامى لمنطقة آخرى. 

ويعتبر فتح المغرب» من زاوية من زوايآهء امتداداً لفلسفة الفتوحات 
الإسلامية» أو استراتيجيتها العسكرية» فإذا كانَ الصراع قد بدأ فى الشام ضد 
القوى. الِذنطية: قلا بد أن يقل هذا الضراح عند خدوة فاصلة أمنة وَلَأنّ 
طبيعة الأرَضٍ مَنْ الشام إلى المغرب متصلة لا يفصلها حد جغرافى مانع: 
ولأن العذف زاح ةذفما هذه المنقمة لكام لعة»(فكنان لأبام أنج وواجنة- العتري 
الممتلمون عَدَوهَم البيزنطى فيهاء ولم يكن بد إذا من ضْرَورَة فتح المغرب» 
لتنأقيونذ ما سبق فتطدة: وللقط يغلي الخطاق المكوهوة] مجذيكا الاشاش اتيجزة 
العسكزية إلإسلامية المشار إليها آنفا. 

لقد نظن المسلمون ٠‏ إلى ما يلى مصر غرباء فوجدوا أن: البيزنطيين 
سيطروا تقريباً على الساحل المغربى كله؛ كما سيظروًا على عدَة مدن أخرى 
داعلية هن تريطلة يمن تلاع الجريد فورجب على المبباييث اذا لقاع 
خطر هذه القوة» وتأمين الحد. الغربئ لمصر. 


ردلا 


ويمكن تقسيم الفتح الإسلامى للمنطقة إلى عدة مراحل: 

١‏ - مرحلة ما قبل القيروان 

؟- مرحلة القيروان 

- مرحلة تمام الفتح 

وفيما يلى كلمة موجزة عن كل مزحلة من المراحل الثلاثة السابقة. 

أولاً؛ مزرهلة ما قبل القيروان! 

ما أن أنهى عمرو بن العاص فتح الاسكندرية» حتى نظر إلى الجائب. 
الغربى» وواصل السير غربا إلى أن وصل برقة وذلك أواخر سنة ١ه‏ 
وكان عمرو يعلم أن برقة» داخلة فى الحد السياسى لمصر البيزنطية» فها هو 
ا يجيب (أكه لين لأفل مكدس كيه من صلح مسر ما كاك امل بر01 
ولذا أقدم على فتحهاء لأنة يعتيرها مضرية!)» وبهذَآ يمكن إخراج فتح برقةأ 
من فتوح إفريقية واعتبار فتحها إتمامأ لفتح مصزء ووقوفاً عند خدها الغربى. أ 

وكان لا بد من تأمين الحد.الغربى للفتح الجديد» ريثما يحين الأوان, 
لمواصلة الفتح» وللقضاء على قوة البيزنطيين فى ذلك الجانب. 


-١‏ هناك اشارة إلى أن عهدا أخذه أهل برقة من عمرو بن العاصء يظهر هذا 
فيما. نقله: البلاذزى, عن. لهيعة» غن إبراهيم.بن محمدء عن انؤب بن أبى العالية» عن 
أبيه» قال ؛ سمعت. عمرو بن العاص يقول. على المنبر : لقد قعدت مقعدى هذا وما 
لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد؛ إن شئت قتلت» إن شئت خمست؛ وإن شئت 
بعتء إلا أهل انطابلسء فإن لهم عهدا يوفى لهم به" (ص 4 .)١5‏ 

- كانت برقة تابعة لمصر من أيام'الاحتلال الرومانى والبيزنطىء واستمرت 
تحت الإدارة المصرية مدة طويلة أيام الخلفاء الراشدين؛ فالدولة الأمويةء ومدة طويلة 
من الدولة العباسية. 


١ 


وكانت خطة عمرو بن العاص فى هذا- على ما يبدو- تقوم على 
محورين: المحور الأول إقامة حاجز وقائى؛ والمحور الثانى هو إظهار القوةء 
لقوة البيزنطيين فى الغرب. 

ولتحقيق المحور الأول» أمر.عمرو بن العاص عقبة بن نافع أن يواصل 
تحركه من.برقة حتى زويلة؛» فأصبحت هذه المنطقة تخضع للمسلمين» بصورة 
أو باخرىء وصار ما بين برقة وزويلة.للمسلمين7)؛ بمثابة حاجز وقائى يمنع 
الهجمات ضد مصير من جَهة المغرب, 

وأمَا مخور إظهار :القوة ضد البيزنطيين» فقد تمثل فى تطلع. عمرو بن 
العاصن إلئ.داخل إفريقية» ولم يكن هنالك مدينة كبيرة أقرب إلينه من ماينة 
طرابلس]؛:فكان_تركيق: عمرو"'بن العاض. عليها. 

ويؤزخ لتوجه غمرو بن العاص لفتح طرّابلس بتاريخين» أحدهما سئة 
اثنتين وعشرَينء والآخر عن الليثة بن سعد أنه تم سئة ثلاث وعشرين.(؛) 

والغالب على الظّن أن السنة الأولى (سنة *757هم) هى الأقربء لأن 
عمرأ كان عليه سرعة تأمين الحد الجغرافى لمصر فما كان هناك فائدة من 


الانتظارء فأسرع ناحية طرابلس بنهاية فتحه لبرقةه» وقد اختار البلاذرى هذه 
السنة قال: 


"سار عمرو بن العاص حتى نزل طرابلس فى سنة اثنتين وعشرين"2). 
ا ابن عبد الحكم : فتوح مص والمغرب ص رف 


4 - ابن .عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص لاما -(ز؟ 


ه-البلاذرى: فتوح البلدان ص 5775»؛ وهو أيضاً اختيار ابن الأثير: الكامل 
جاص 478 


١ هه‎ 


بالقرب من المديئة؛ فى مرتفع من الأرض يقع شرقيها. 


وعسكر عمرو 


يشرف منه على الميناء والأسو ١‏ 
المواجهة لليابسة؛ فى حين لم يكن يدور على المدينة سور من ناحية البحر 


البحر ملاصقا لسور المدينة» ولم يكن فيما بين المدينة والبحر سور". 

وبقى عمرو محاصرأً المدينة من ناحية البر فقط مدة شهرء دون أن 
يؤث هذا فى المديئة أثرأ ذا بالء لخلو جهة البحر من الحصار؛ وبذا بي ْئ 
إمداد المدينة» بما تحتاجه؛ وكان عمرو خلال هذه الفترة يرسل العيون تحاول 
تحسس طريق للمسلمين إلى داخل المدينة ونجحت إحدى سرايا الاستطلاع 


'وكان 


هذه فى التوصل إلى .عورة:؛ وكانت فرجة بين البحر والبرء نتجت عن 
تحركات البحر بين مد وجزرء وكان الوقت ظهراً والحر.شديداء؛ ومن بداخل 
طرايلس يظن أنه آمن؛ فدخل سبعة النفر» أفراد سرية الاستطلاع؛ إلى داخل 
الأسوار» ولمحهم عمرو بن العاص من المرتفع الذى كان معسكرا فيه؛ فأمر 
جيشه بالهجوم؛ وتم تحقيق مفاجأة عسكرية جيدة ضد البيزنطيين؛ الذين لم 
يجدوا فرصة لتنظيم المقاومة؛ بل هربوا إلى سفنهم "فلم تفلت الروم الا بما 
خف لهم فى مراكبهم؛ وغنم عمرو ما كان فى المدينة"17). 
وواصل عمرو- بعد نجاحه هذا- سياسة إظهار القوة» فتابع السير نحو 
مدينة أخرى هى مدينة سبرت»؛ كانت ظنت أنها بمأمن من الفتح لما استعصى 
على عمرو فتح طرابلس؛ ولكن عمراً بعد نجاحه فى فتّح طرابلس» أسرع 
يغتنم الفرصة»؛ مستفيداً من عامل الزمن للمفاجأة» وأرسل "خيلاً كثيفا" لمدينة 
سبرت؛ وأهلها غافلون يظنون أنهم بمأمن من قوة عمروء فصادف وصول 


1- ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص "7١‏ 


لكل 


قوة الخيل إليها أن أبوابها مفتوحة لتسريح الماشية فدخلها المسامون'؛ واحتورى 
جند عمرو على ما فيهاء ورجعوا إلى عمرو7"). 

وكما تمكن عمرو من فتح سبرتء فتح أيضا مدينة ثالشة هى مدينة 
ودان» بسرية قادها بسر بن أرطاة. 

وبهذا يكون عمرو قد نجح بوضوح فى ثأمين الحدود الغربية لمصر 
إلاسلامية . ولكن هل يكتفى عمرو بهذاء وهو المشهور بحب الفتوح؟ 

لقد نظر عمرو بشغف إلى افريفية؛ بعد أن اختبرها بالفتوح والسرايا 
وجاس خلال حدودهاء إبان فتوح طرابلس وما حولهاء فأسرع يرسل إلى عمر 
(بن الخطاب أميْر المؤمنين» يستأذن فى فتح افريقية. 

وتحفظ لنا كتب-التاريخ نص الرسائل المتبادلة بين عمرو وعمرء ينقل 
ابن عبد الحكم عن عبد الملك بن مسلمة عن أبى لهيعة عن ابن هبيرة عن 
أبئ تميم: الجيشانى, نص رسالة عمرو يقول فيها: 

"إن آلله قد فتح علينا أطرابلس» وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام؛ 
فإنَ رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فغل"(). 


7< نفسه 

4- فتوح مصر والمغرب ص777 .وما أدرى ماذا يقصد عمرو بأن طزابلس 
تبعد عن إفريقية بتسعة أيام؟ فهل قصد انها خارجة عن الحدهء أما أنه قصد ابتعادها 
عن قاعدة'إفريقية. (قرطاجنة) بهذا القدر من:الأيام؟ وما أظن إلا أن الأمر الثانى أرجح 
وأقرب. ١‏ 


١١/ 


وخطاب عمرو ذا يدل على انضباط العلاقة بين الرئيس والمرءوس, 
ويدل على مركزية الأوامر الخاصة بالجهاد؛ فما كان عمرو ليصدر عن رايه 
دون الاستعانة بأمر الخليفة. 

ولما وصل خطاب عمرو إلى أمير المؤمنين عمرء سمعه جالسوه يقول: 
"افريقية.. المفر قة المفرقة؛ لا أوجه إليها أحدا ما مقلت عينى الماء”7)؛ ورد 
على خطاب عمرو رافضاً فكرة الغزو بالرسالة التالية: 

"إنها ليست بإفريقية» ولكنها المفرقة» غادرة؛ مغدور بهاء لا يغزوها أحد 
ما قبت 

وموقف الخلافة هنا متسق مع إحساس الخليفة بالمسئولية» ومتفق 
ومجريات الأحداث؛ فما زالت مصر حديثة عهد بالفتح؛ وخط الإمدادات 
سيطول جداء وربما تعرض فى فترة أو أخرى لخطر القطع أو التأخر. 

وقد أثبتت الأحداث أن الوقت لم يحن بعدء فقد وصل. إلى عل عمرو ما 
يدور فى مصرء من محاولة بعض البيزنطيين نكث العهدءوأنه من الضرورى 
أن يعود إلى مصرء فاكتفت سياسة الفتح فى تلك الفترة بإرسال البعوث الخفيفة 
السريعة؛ للتذكير بين حين وحين بقوة المسلمين.(١")‏ 

وباكتمال هذا المحور الثانى؛ أعنى محور إظهار القوة» عاد عمرو إلى 
مصرء وقد حقق هدفين مهمين: 


4- ابن عبد الحكم: فتوج مصبر والمغرب ص 717" 


-١‏ لفسه. 


500 9 ٠نأ بشيد‎ -١ 

6 يمير ابن عبد الحكم فى فتوح مصير والمغرب ص 7 إلى ذلك بقوله: 
2 3 ر ١‏ 0 9 3 0 اه آي إى| 
لجريد من الخبل؛ فيصيبون الغنائم؛ ثم يرجعون". 


١4 


أولهما تأمين الحد الغربى لمصر من القوى البيزئطية بالغرب؛ وثانيهما 
عرك أمر الإقليم واختباره؛ وإشعار أهله أنهم ليسوا مطلوبين؛ وأن الغرض 
الرئيسى إنما هو العدو أعنى البيزنطيين.(19) 

ويبدو أنه نجح جيداً فى تحقيق هذين الهدفين؛ والدليل على ذلك هو عدم 
وجود إشارة ذات بال إلى مقاومة بربرية لهذه التحركات العسكرية» ويبدو أن 
معظم البربر مالوا إلى الانتظار والمراقبة إلى أن تتضح لهم كل الأمور.(١)‏ 

وعاد عمرو إلى مصرء وتوقفت أعمال الغزو إلا من عدة سرايا 
صغيرة- كما مر- من هذا الوقت إلى سنة 11هء حيث كان عمر - رضى 
الله عنه- قد توفى سنة ؟"ه وكان على المسلمين انتظار أوامر الخليفة 
الجديد عثمان بن عفان رضى الله عنة 

وحتى يتحقق ذلك واصل عبد الله بن سعد بن أبى .سرحء والى مصر 
الجديدء سياسة عمرو بن العاص,قَيما يمس. الناحية الغربية» فاستمرت السرايا 
أيضاء وإلى ذلك يشير أبَنَ عبد الحكم بقوله: : فلما عزل عثمان عمرو بن 
العاص عن مصرء وأمر عبد الله بن سعد,بن أبى سرحء كان يبعث المسبامين 


-١١‏ بيد أن هناك إشارة إلى أن الروم (البيزنطيين) بعد أن فتح عمرو بن 
العاص برقةء استعانوا بقبائل نفوسة من البربر الذين يصفهم بأنهم "كانوا قد دخلوا فى 
دين النصارى" مما يشير الى تحالف بيزنطى بربرى مبكر جداء وإلى تدخل بربرى: 
لكنه .محدود. ( انظر المرجع السابق) ١‏ 

-١‏ فمن هذا المقامء يمكن أن ندرج الصّرّاعَ الغزبنالإسلاتيك عد 
البيزنطيين» ».فى منطقة برقة وطرابلسء :إبان. فتح عمرو بن" العاض لهاء ضمن السّراع 
الإسلامى البيزنطى على مصرء 
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فى جرائد الخيل؛ كما كانوا يفعلون فى أيام عمروء فيصيبون من أللراف 


إفريقية ويغلمون: 


1١ل‏ 
أغراض هذه السراياء أو الجرائد؛ التأكد من احواز 
مٍ. 2 اقية الو اليدا ١‏ 7 

الغربية» ورصد المتغير ات على الحدودء ومراقبة القوى البيزنطية 

المعادية. 
فتوح افريقية 

|- مرحلة عبد الله بن سعد بن أبى سرح: 

كانت الخطوة السابقة من عمليات عسكرية فى طرابلس» وأحوازهاء 
-كما سبق أن قررنا- إظهاراً لقوة المسلمين وتأكيدا وتأمينا لفتح 


وأحواز برقة 
مصر وحدها الغربى. 

ويمكن للباحث أن يلحظ فى الفترة التى وقعت بين عودة عمرو من 
طرابلس» والتفكير فى إعادة غزوها ثم التفكير فى غزو إفريقيةعلى عهد عبد 
الله بن سعد بن أبى سرح- يمكن ملاحظة ان البيزنطيين قد جمعوا أمرهم 
وبدأوا فى الغزو المضادء أو محاولة أخذ ما فتحه المسلمون؛ ويمكن أن نلحط 
كذلك استمرار هذا الأمر إلى ما بعد الزمن المشار إليه بوقت غير قصيرء بل 
يمكن التأريخ لبدء هذه الفترة بمحاولة البيزنطيين أخذ الاسكندرية:(9١)‏ 


4- لتوح مصر والمغرب ص "ه» 
68> راجع ابن عبد الحكم: فترج مصر ص هع" - م ؟ ؛ ولاجئل إصرار 
البيزلطيين على الهجوم فى معركة ذات الصوارى وغيرها. 


0 


إن مواجهة جديدة بين المسلمين والبيزنطيين لا بد أن تستانف؛ يكون 
ميدانها الجناح الغربى؛ وستطول مدتها عددا من السنين؛ إلى أن يتمكن 
المسلمون فى نهايتها من تخضيد خطر هؤلاء البيزنطيين فترة من الزمن. 


وطبعى أن يكون أول من يحس بخطر البيزنطيين هى ولاية مصر 
الاسلامية» ممثلة فى واليها الجديد المّعين بعد عزل عمرو عنهاء وهو عبد 


ونقل عبد الله بن سعد إلى مركز الخلافة ما أحس به من خطر فى 
رسالة غاية فى الأهمية؛ أشار إلى بعضها المالكى إذ يورد شكوى ابن أبى 
سرح من البيزنطيين » وغلبهم وقرب جندهم من المسلمين17) 

ويزيد أبن عبد الحكم على هذا إشارته إلى استئذان عبد الله بن سعد 
الخلافة فى ضرورة غزو هذه الناحية من المغرب: 'فكتب فى ذلك عبد الله 
بن سعد إلى عثمان» فأخبره بقربهم من حوز المسلمين؛ ويستأذن فى 
غزوهاء؟) 


فى حين يزيد ابن الأثير طلب ابن أبى سرح الاستكثار من الجموع 
عليها )١4‏ 


كايك رياض النفوس صم 4-2. 
7١+:فتوح‏ مصر والمغرب ص »٠5‏ 
- انظر الكامل جه 7 ص يكيم 


" 


اذن فالشكوى واضحة فى المصادر الثلاثة من قرب البسيزنطيين, 
وخطرهم؛ وضرورة الاستكثار من الجند المسلمين» وضرورة القيام بصربة 
وقائية» تدفع عن المسلمين هذا الخطر البيزنطى بإفريقية. 


وأمام مشكلة كهذه لجا عثمان إلى الشورىء ويوجز ابن عبد الحكم 
الأمر بقوله: "فندب عثمان الناس لغزوهاء بعد المشورة منه فى ذلك" ') فى 
حين يفصل النويرى الأمر موضحا من الذى استشاره عثمان» ومن الموافق؛ 
ومن المخالف: وما سر معارضتة؛ لقد أستشار عثمان معظم الصحابة من أهل 
الحل والعقدء وجلهم وافقء إلا أن أبا الأعور سعيد بن زيد كره ذلكء ويعتمد 
فى رفضه هذا على سبق رفض هذا الأمر أيام خلاقة عمر بن الخطاب؛ 
ووجه أبو الأعور كلمة جامعة لعثمان. قائلا: "ولا أرى لك خلاف عمر'". 


65- قتوح ممصن ص 94-1 

6- نهاية الأرب فى فنون الأدب» تحقيق د. حسين نصارء ج 4؟ ص 4؛ 
ويصور أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم فى كتاب طبقات علماء افريقيه ص -١١‏ 
ما أصاب عثمان عندما بلغه كتاب عبد الله فى أمر غزو إفريقية» وكيف أنه انفرد 
فى المسجد بليل يتعبد». ويتفكرء ويفكرء وكيف أنه استشار'عليآء وطلحة» والزبير» 
والعباس» وسعيد بن زيد أبا الأعور فجمعوا له رجلاً رجلاً» "فلم يزل جالساً يشاورهم 
حتى متسع النهارء ثم قام إلى بيته فتفرقوا" ثم استدعى أبا الأعور وحده ليعرف سبب 
اعتراضه؛ ثم شاور بعد ذلك زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة؛ ثم قال عثمان بعد هذا 
كله: " قد نهج لى رأيى؛ فندب الناس إلى غزو إفريقية". 

إن عثمان - رضى الله عنه - فى هذا نموذح ومثال للحاكم المسلم فى خوفه 
على المسلمين» وحرصه على صالحهم؛ وفى سيره على منهج الشورىء وفى بذل غاية 
الجهد فى كل مسألة؛ حتى يتضح له الرأى. 
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اعتمد أبو الأعورء الممثل للمعارضة هناء على مندأ دستورى هو عدم 
مخالفة أمر للخليفة السابق؛ فى حين نظرت الأغلبية؛ وراعت المصلحة 
العامة» وهو أمر مقدم, فأشاروا بإنفاذ الجيش. 

وحرص عثمان على كمال الحشد(' ')؛ وقد أطلق على هذا الجيش اسم 
جيش العبادلة!" ')» لكثرة من خرج فيه من الصحابة والتابعين؛ ممن تسموا 
باسم عبد الله أو عبد الرحمن2922') 


للجند أعطياتهم: وفرق فيهم السلاح؛ وأمدهم بالخيل كما قام بدور شخصى فى 
الجهاد» بأن جاهد بأمواله؛ مثلما كان يفعل لجند غزوات رسول الله صلى الله 


-١‏ وقد خرج فى هذا الجيش عدد كبير من بنى هاشم وبنى تميم وبنى عدى. 
وبنى أسد بن عبد العزىء» وبنى سهمء؛ وجماعة من بنى أمية؛ وعدة من بنى زهرة, 
وعدد من بنى هذيل» وخرج من جهيئة 5٠٠١‏ رجلء ومن أسلم ٠٠١‏ رجلء ومن مزينة 
رجلء ومن بنى سليم 4٠٠‏ رجلء ومن بنى الدليل وضمرة وغفار ٠‏ رجل»ء 
ومن غطفان وأشجع وفزارة 7٠١‏ رجلء؛ ومن كعب بن عمرو 4.6٠‏ رجل. انظر 
النويرى: نهاية الأرب ج14 ص ١١-8‏ 

2< انظر : النويرّى» نفسه ص 07م 

1"- مثل عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن أبى بكرء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وعبيد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء؛ وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث؛ وعبد الله بن أنسء» وعبد الرحمن بن 
صخر (انظر النويرى ص 1-8) 

وقد شك الأستاذ الدكتور حسين مؤنس فى سرد هذه الأسماء وأوعز وجودها 
إلى حرص مؤرخى المغرب على الاكثار منها لما فى كثرتها من تعظيم لشأن إفريقية 
(انظر كتاب فتح العرب للمغرب ص 41١‏ ). نعم ربما كانت هناك مبالغة من قبل 
مؤرخى المغرب؛ ولكن يلاحظ الباحث أن كتب المشرق شاركت هى الأخرى فى سرد 
هذه الأسماء. 


ذا 


7 مذمك0 


عليه وسلم؛ إذ "أعان عثمان الجيش بألف بعير من ماله؛ فحمل عليها ضعفاء 
الناس " رضى الله عنه» وخطب فيهم؛ وحثهم» ورغبهم فى الجهاد؛ وكان ذلك 
فى المحرم سنة سبع وعشرين7؛')؛ وكان قائد هذا الجيش إلى أن يصل إلى 
مصر هو الحارث بن الحكم. 

وبوصول هذا الجيش إلى مصرء وبانضمام جند مصر إليه أ بح تحث 
قيادة عبد الله بن سعد بن أبى سرح جيش كثيف» وصل إلى عشرين ألفا(*", 
ثم زاد أثناء العمليات العسكرية بجند قؤامه لثنما عشر ألفا أرسلهم عثمان 
مددا:(؟") 

وكان المتوقع أن يخرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح فىغزوة فاتحة 
تضم إفريقية إلى مصرء وتكون انطلاقة لمزيد من الفتوح تجاه الغرب» ولكن 
يبدو أن خطة الجهاذ فى هذه الفترة وظروف القتال جعلت غاية هذه الغزوة 
تتركز على ضرب القوات البيزنطية» التى تجمعت وقوى أمرها فى هذه 
المنطقةي على :كنات بعضن يما:حتقى المسامونءمن؛ سايق : نصر» وخاصة فى 
طرابلس:7؟) 1 

أما'مجريات الأمورء وخريطم الأجداث: فيمكين:تلخيصها فى أن 
البيزنطيين كانوا قد مدوا سلطانهم على مناطق كبيرة» منها طرابلس» وقابس؛ 


4- النويرى : نهاية الأرب ج ١4‏ ضن ١٠١‏ 

ه"-ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص 417" 

- النويرى:: المرجع السابق ص ؟7١‏ 

07> وجد المسلمون:أن.طرابلس قد استولى عليها البيزنطيون وتحصنوا بها؛ 
انظر النويرى: نهاية الأرب ج 4 ص ١١‏ 
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وغيرهماء وأنهم ركزوا قوتهم فى منطقة داخلية فى سبيطلة؛ اتخذوها مقرأ 


وقاعدة لهم بدلٍ قرطاجنة وكان رئيسهم يدعى جريجريوس7*١')‏ 


وعلى الرغم مما قيل من من أن جريجريوس هذا قد استقل عن حكم 
البيزنطيين؛ إلا أن الأمر والواقع لا يمنعان الدولة البيزنطية من معاونة عاملها 
السابق ضد من يعتبرونهم عذوهم الأول؛ أعنى المسلمين؛ ومن هنا يمكن 
تصور الأعذاد التى يضمها جين جريجريوس7"')؛ ولكن ضخامة جند 
جريجريوسء رما ترجع إلى أنه بميله عن قرطاجنة؛ قاغدة الإقليم »إلى 


سَبيطلة» فئ الداخلة أزاد أن يستألف عدداً من البربر ليعاونوه ضد القوات 
الإسلامية. 


لكأن *الفَيونطيوم أرادوا تعطيل القوات: إلاسلامية وشغلها بعمليات 
جزئية ضد حصن أو آخرء ولكن الواقع أن ابن أبى سرح لم يقع فيما أراده 
البيزنطيون» من صنده وتعطيله عن زلحَفة" تجاه مرّكز تجمع قواتهم فى 
سبيطلة؛ حتى ولو كان هذا فى سبيل أخذ مدينة مثل طرابلس» وقد نصح عبد 
الله بن سعد مستشاروه» فاشتمع إليهم» وتوجة' إلنى: خيلث التجمع“البيزنطى؛ 
إلى القوة التىئ يريد. القضاء'عليهاء حورو وفل قوتهاء فزخف-ابن 
أبى سرح إلى سبيطلة: 


4- ورد اسمه فى معظم المصادر الإسلامية على أنه جرجيرء كما أورده 
اليعقوبى فى تاريخه ج " ص ١15‏ على أنه جرجيس. 

1- أوصله ابن عذارى فى 'البيان: المغراب ج ١‏ ص 4 إلى مائتى ألف» وذكر 
النويدى فى: المرجع السابق. نفسه أن جيش جزيّجريوس وصل إلئ عشرين ومائة ألف: 
وواضح أن على القارئ أن 'يأخذ هذه الارقام ببعض التمحيص؛ لظهون عامل المبالغة 
فيها . 


١6 


كَظق.[ل/'#/ر 


وفى فعضص.قريب من سبيطلة دار القتال عددة أيسام ووصل المدر 
الإسلامى؛ وكان القتال يدور يوميا إلى وقت الخلهر ثم يرجع الفريقان إلى 
معسكر كل؛ ثم فجأة غير المسلمون خطتهم؛ بأن حجزوا عددا من الأبطال 
دون قتال ليواصلوا هم القتال عندما يتوقف الفريفان عن العمليات العسكرية 
ويعودان إلى معسكريهماء وحينذاك يخرج هذا الفريق المستريح ليهجم على 
القوات البيزنطية الثى بدات فى الراحة؛ فكبان النصر للمسلمين. وانهزم 
البيزنطيون؛ وقتل رئيسهم؛ وفقدوا عددا كبيرا من القتلى؛ وخسروا مالا جما.ء 
وانهزم فلهم إلى مدينة سبيطلة» غير أن المسلمين واصلوا مهاجمة القوات 
البيزنطية» فحاصروهاء وفتحوا سبيطلة» فأصابوا غنائم كثيرة» ولم يكتف ابن 
أبى سرح بهذاء بل بث سراياه هنا وهناك»" فأذلت تلك الوقعة من بقى من 


يدا 
المسلمون.(1") 


واستغرقت هذه الغزوة وقتا طويلاًء بدأ بالتجهيز.لها أول سنة 1ه 


وانتهى سنة 1"ه عندما عاد غبد.الله ناسعد بن أبى سرح إلى مصرء 


دون أن يستثمر نتائج انتصاره الفائق فى سبيطلة وما حولها؛ ولو فعل لأمكنه 


-١١ انظر تفاصيل هذه الموقعة فئ الدويرى: نهاية الأرب ج 74 اص‎ "٠ 
لحك‎ 

5١ |‏ قبل إن الصلح تم على ثلاثمائة قنطار من الذهب: وقيل على ألفى ألف 
وخمساله ألف (أنظر اللويرى:.لفسه ص.5١- )١١‏ وقيل على مائة ألف رطل ذهب 


الى بدالوي رياض النفرس ج ١ص )١١‏ غير ما.غنم المسلمون من أموال 


الكل ”5 


ضرب المغرب الأدنى ببعض يسرء ولكن عودته إلى مصر يمكن أن تفسر 
بعدة أسباب: 


أ- طول مدة غيابه عن مصرء وطول المدة التى أقامها جنده : فى الإقليم 
(خوالى سنة وبعضشس السنة)(") : 
ب- عذم تأمين خطوط الإمداد لو طالت عن هذا الحد. 
ج- عدم اتخاذ قاعدة للمسلمين فى افريقية(5). 
د- تجمع بعض القوى البيزنطية على الساحل والنواحى الشمالية 
لمحاولة ضرب القوة إلاسلامية. (؛؟) 
تبقى نقطة جديرة بالتفصيل: من هم الذين صالحهم ابن 


أبى سرح؟ هل 
هم البربر أو البيزنطيون؟ 


إلا - قدزها المالكئ فى رياض النقؤس ج ١‏ .ص 77 بسة وَشهرَين: فى حين 
قدرها النويرى فى ,نهايةالأرب.ج, 74 ص| ١4‏ بخمسة غشر شهراً. 

#*- أشار البلاذرى فى فتوح البلدان ص 768 الى أنه " لما صالح عبد الله بن 
سعد بطريق إفريقية» رجع إلى مصرء ولم يول إفريقية أحداء ولم يكن لها يومئذ 
قيروان ولا مصر جامع" كما أشار ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ص 
5475 إلى أنه "رجع جع إلى مصرء ولم يول عليهم أحدا ولم يتخذ قيرواناً". 


4 إن استجابة ابن أبى سرح لطلب الصلحء لن تكون مستغربة» إذا علم أن 
البيزنطيين استعدوا لإرسال أسطول إلى المنطقة؛ بعد أن بلغهم نبأ هزيمة جريجريوس» 
فى موقعة سبيطلة هذه (انظر المالكى: رياص النفوس ج ١ص )١7‏ إن زد الفعل 
البيزنطى السريع هذاء لابد.أن تكون أنباؤه وصلت إلى ابن أبى سرح؛ فاتخد قزاره 
السريع والصحيح.بقبول: طلبهم الصلح وَالعودةإلئ مصر مؤثرَ السلامة؛ وعدم التعرض 
لحملة بيزنطية قادمة إليه» وهى مستريحة» وجنده قد أمضوا مدة طويلة” فى ميادين 
القتال. 


ل" 
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عابرة فى نص البلاذرى المنفول فى الهامش السابق, 


تنص على أن عبد الله بن سعد؛ صالح (بطريق إفريقدٍ ) يعنى بذلك رئيس ظ 


البيزنطيين.("! 

وينبغئ التركيز هنا على أن هذه الغزوة كانت تستهدف السيزنطيين وأن 
معظم تعاملها كان معهم؛ بعكس الحملات الأولى التى قام بها عمرر بن 
الفناض على برقة وطرابلس؛ كما ينبغى تذكر أن قبضة البيزنطيين على 
طرابلس قد ضعفت؛ وأن المسلمين عادت اليهم سيطرة ما على هذه المديزة 
من غير أن نزعم أنهم أتموا فتحهاء أو جعلوها مصرا إسلاميا . 


إن هنالك إشارة 


ويلاحظ فى مقام الصراع البيزنطى الإسلامى أن من أهم نتائج معركة 
سبيظلة هذه: 

-١‏ فزع البيزنطيين؛ والتجاء أكثرهم إلى الحصوّن:(5) 

-١‏ طلب البيزنطيين الصلح مع ابن أبى سرح؛ وعرضوا فى سبيل هذا 
الصلح كمية ضخة من الذهب على أن يعود جيش المسلمين إلى حدود 

لهذ 
فصر ٠‏ 


٠‏ 57 بشبر المؤرخون إلى أن اسمه جناحة (انظن النويرى المرجع السابق ص 
5) أو صاحبة (انظر ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ١‏ ص )١١‏ 
-"١ |‏ يقول ابن أبى دينار فى المونس 07ص : "ذلت الروم بإفريقية؛ والنجا 
كثرهم إلى الحصون؛ وداخلهم الرعب» 


07- الظر ابن خلد ٠0‏ : 
لطر بن خلدون: العبر جه ؛ ص .١86‏ 
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ب- مرخلة معاوية بن حديج 
أو توقفا فى حركة الجهاد والفتح؛ ويرجع كثير من الذارسين هذا التوقف إلى 
ما أصاب العالم الإسلامى. من أزمات أواخر خلافة عثمان؛ والفتنة التى انتهت 
بمقتل الخليفة؛ وتولى خليفة جديد»؛ وما صادفه على بن أبى شالب أمير 
المؤمئنين من خلافات وأزمات» وصراع عسكرى. 

نعم تلك ظروف غاية فى القسوة, والضصعوبة؛ ولكن الجهاد فوق هذا 
جميعاء وصالح المسلمين» وحدود الدولة إلاسلامية؛ فوق تلك الظروف أيضاً. 

ومن هنا يمكن للدارس تصور- حتى .فى.غيبة النصوص التاريخية- 
أن حركة الجهاد. مااكانت.لتتوقف والثغور تنادى» والعدو يتوثئب. 

يمكن - إذا- أن نتصور أن عمليات عسكرية- محدودة أو كبيرة-ت كانت 
تتم بين. وقت وآخرء تمشيا مع المقولة.التئ بدأتها:قبل»:وؤهى ضبرورة حماية 
الحد الغربى لمصر التى ثبت فتحها من::جهة» وحماية المكاسب التى حققها 
المسلمون,غربى مصر من قبل؛.من.جهة أخرى. 

ومع :تأكيدى على أننا لسنا الآن فى مجال الفرزضية النظرية» فإنه 'يمكن 

فأما تصور عدم معقولية التوقف عن الجهادء فيره عليه نص أورده ابن 
الأثيرء فى معرض مشاورة عثمان سنة 74ه لعدد من نصحائه (معاوية وعبد 


الله بن سعدء وسعيد بن العاص» وعمرو بن العاض وعبد الله بن عامر) 


"4 


فأشار عليه الأخير: * ارى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد7”"), ثم 
يقول ابن الأثير بعد ثتمام المشاورة؛ "فرد عثمان عماله إلى أعمالهم. وأمرهم 
بتجهيز الناس فى البعوث(51): 

فالجهاد إذْأ نصب أعين الناس؛ وهو وسيلة- كما فى النص- إلى دره 
الخطر؛ بالإضافة إلى جلب المصلحة للمسلمين. 

فإذا عدا إلى كتب المغازبة» وجدنا نصا مهما أورده أبو العرب فى 
كتابه طبقات علماء إفريقية وأنقله كالتالى: 

'قال: وحدثنى فرات؛ عن عيسى بن محمد؛ عن ابن وهب عن ابن | 
لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيبء أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث | 
غزواتء أما الأولى فسنة أربع وثلاثين فى خلافة عثمان» قال وتلك الغزاة لا | 


ونص آخر من كتب الفتوح؛ أنقله عن ابن عبد الحكم؛ وهو قريب من | 
النص السابق بالسنة نفسهاء مختصرا قال: ظ 
"... قال: غزا معاوية بن حديج إفريقية ثلاث غزوات: أما الأولى فسنة | 
أربع وثلاثين ‏ قبل مقتل عثمان؛ وأعطى عثمان مروان الخمس فى تلك الغزوة؛ 
وهى غزوة لا يعرفها كثير من الناس:..(41) ظ 


04- الكامل جه ” صن 4١‏ 

4- لفسه ص 47 
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- فتوح مصر والمغرب ص ١١١‏ 
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وأركز هنا على مافى النصين من إجماع على أن غزوة قام بها معاوية 
ابن حديج سنة 4اه» وأن كثيرا من الناس لا يعرفونهاء وعلى أنها فى خلافة 
عثمان» يضم هذا إلى استشارة عثمان عماله ومستشاريه سنة أربع وثلاثين, 
والوصول إلى نتيجة حاسمة وهى ضرورة مواصلة الجهاد. 

بهذين النصين؛ مع نص ابن الأثيرء ومع إضافة الفرضية العقلية- لا 
بأس حيمكن التأكد من أن غزوة ماء قام بها معاوية بن حديج؛ فى هذا التاريخ 
(سنة 74ه)ء.ولعلها هى نفسها التى أشار إليها ابن الاثير نفسه فى أحداث 
سنة ثلاث وثلاثين بقوله: "وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد إفريقية الثانية؛ 
حين نقض أهلها العهد'("*). 

فلعل عبد الله أمر بهذه الغزوة؛ أو كاد أن يبدأها ثم انشغل باستدعاء 
عثمان له»ء ونفذها من بعد ذلك معاوية بن حديج". 

وقد أشارت كتب التاريخ إلى غزوة أخرى لمعاوية بن حديج سنة 245 
وسكتت عن الغزوة الثالثة التى أشار إليها النصان السابقان؛ فهل دخلت الثالثة 
هذه ضمن ما كان يؤمر به معاوية من بث سرايا وغزوات صغيرة بإفريقية؛ 
مثل تلك الغزوات :التى جرت سنوات :أربعين» وإحدى وأزبعين» وثلاث 
وأربعين» وغيزهاء قبل وبعد؛ مما يمكن' أن يكون المؤزخون قد سكتوا غنهاء 
لسبب أو لآخرء لصغرء أو غيره؟! 


م٠ الكامل ج ” صن‎ -4١ 


؟ 


شزظ©ظ_زثغظثغؤغُغزآزرز7زرزّزث_“خظغكضظ1 ٠‏ ا 14م م ا 01ًَ*ذغ ا ج20 95 لكٌىثينوولولزلوخككى 2 كا4ض م115( 


لقد أشارت كتب التاريخ إلى غزوة شريك بن سمى سنة ٠؛4ه,‏ كان 
عمرو بن العاص أمره أن يغزو لواتة فغزاهم.9؛) 

ولكنهم انتقضوا بعد الصلح فأرسل اليهم عمروء عقبة بن نافع سنة 
إحدى وأربعين 'فانتهى إلى لؤاتة ومزاتة فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم من سنته. 


وقتل وسبى"(؛؛). 


وفى هذه السنة -إحدى وأربعين- كانت الغزوة الثانية لمعاوية بن 
حديج؛ كما أشار ابن أبى دينار”*)» ولعلها هئ التى أشارت إليهَا التصوص 
السابقة بأنها غزوة سنة أربعين» والتاريخان يتقاربان والتحقيق صعب قى 
غزوات معاوية بن حديج خاضدة(43), 


وقد شهدت سنة ثنتين وأربعين غزوة أخرىء قام بها عقبة» ففقح 
غدامس» وودان» وغيرهما.”؛) 

كما شهدت هذه الفنترة كذلك وفى سنة ثلاث وأربعين» غزوة عقبة 
لهوارة» وغزوة شريك لبلدة لبدة:لة؛) 


4- يقول المقريزى فى المواعظ والاعتبان ج > ص 7م عنها "وعقد عمرو 
لشريك بن سمى على غزو لواتة من البربرء فغزاهم فى.سنة أربعين وصالحهم ثم 
انتقضوا". 

44- الكامل ج ” ص ”78 وانظر المرجع السابق نفسه. 

45- انظر المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص 78. 

7- يشير إلى هذه الحقيقة الدكتور إحسان عباس. انظر: تاريخ ليبيا منذ 
الفتح...... ص 517 

47 - انظر ابن الأثير: الكامل ج " ص 787 وكذا ابن أبى دينار: المؤنس ص 
6 

4- انظر: المقريزرى: المواعظ والاعتبار ج > ص 7م 


ا 


فهذا نشاط جهادى لا بأس به وإن لم يكن كبير الأثرء أو ذا نتائج فعالة 
فى عملية الفتح؛ لكنه -مع هذا- ذو أهمية بالغة من ناحيتين: الأولى: الاشعار 
بأن عملية الفتح لم تتوقفء؛ على الرغم مما أصاب الدولة إلاسلامية من 
مشاكل وفتن» والثانية مواصلة- ما أشرت إليه من قبل- من تأمين الحد 
الغربى لولاية مصر الإسلامية . 

إذاء فقد ثبت بالأدلة النصية- على اختلاف كليل- أن حركة الجهاد لم 
تتوقف» بصورة:؛ كلية» فى فترة الخلافات التى شهدتها الدولة؛ أواخر عبد 
عثمان» وفى عهد على بن أبى طالب؛ رضى الله عنهما. 

يبقى؛ بعد هذاء إيجاز الدور الذى قام به معاوية بن حديج استمرارا 
لحركة الجهاد فى المنطقة» استمرار! لعهد عبد الله بن سعد بن أبى سرح.؛. أو 
واسطة بين عهد ابن أبى سرح7"؛) وعهد عقبة بن نافع. 

وسنركز هنا على غزوة كبيرة من غزواته الثلاث قام بها سنة ©54ه 
ويمكن أن نفهم من كلام النويرى- مثلاء وإن كنا لن نأخذه على علاته - أن 
خطر! بيزنطيا جديداً هدد المنطقةل'”)؛ فأزسل معاوية بن أبى سفيان ممعاوية 
(بن حديج إلى إفريقية ومعه جيش قوامه عشرة آلاف فيه" عدة أشراف من 
قريش(01). 

وتمكن معاوية بن حديج؛ فى غزوته تلك» من ضرب عدة مدن مثل: 
سوسة؛ وجلولاء؛ وانتصرء وغنمء ولكن الأهم من ذلك؛: فى رأيىء هو 

- وإلى ذلك يشير ابن خلدون فى العبر ج 4 ص 554 بقوله: "ثم كان من 
بعد ذلك يبعث معاوية بن حديجء فيفتح ويثخن» إلى أن استملك فتح إفريقية". 


١8 انظر: نهاية الأرب ج 54 ص‎ -5٠ 
١8 ابن أبى دينار: المونس ص‎ -6١ 


نناا 


تعرضه للجيش البيزنطى المحمول بحرا وبلغ عدده ثلاثين ألف مقائل؛ 'فبعث 
4 كيو اد علكة 

ابن حديج إليه خيلاً فقاتلوه» فانهزم؛ وأقلع فى البحر "("*). 

أبى دينار إلى إرسال معاوية بن حديج لعبد الله بن الزبير- 


ويشير ابن 


وكان فى غزوة افريقية- 
البوز نطيبتك: يقول1 *ر قائل النصارى الذين بها وظهرت منه شجاعة قوية”7”*), 
كما فتحت جزيزة جربة فى الوقت الذى تولئ فيه معاوية أمور الجهاد.!؛*) 

ولم يكتف ابن حديج بمقاومة الببزنطيين وجهادهم بإفريقية؛» بل نراه 
يتخذ خطوة إيجابية طيبة بإخراجه أسطولاً إلى صقلية ليهاجم تجمعا ببزنطياً 
وجد بهاء وحقق-نصراً عسكرياء وغنم جنده غنائم كثيزة» ثم عاد الجند إلى 
إفريقية بعد إقامة شهرء وعن هذا يقوؤل: ابن أبى دينار: "وأرسل معاوية بن 
حديج جيشاً فى البحر فى مائتى مركب إلىصقلية؛ ففتحوهاء وسبواء وغنموا؛ 
وأقاميا شهراء وانصرفوا بغنائم.كثيدة"(*”). 

كما يكتب لمعاوية بن خديج أنه أول من عمل على إقامة معسكرء أو 
مصر» أو قاعدة دائمة» فى افريقية» واختار لذلك منطقة القرن لتحقيق هذا 


الأمرء وإن كان رجوعه الميكر إلى مصر سنة 5ه تقريباء قد حرمه فرصة 


*ه- النويرى: نهاية الأرب ج.4؟ ص ٠١‏ 

67- المونس ضَْ ١8‏ 

4 - انظر نفسه 

هه- نفسه؛ ونظرة معاوية بن حديج إلى صقلية من الأمور التى تحسب ‏ له؛ 
وتدل على فطانة؛ وسعة رؤية لميدان الجهادء إذ إن صقلية كانت تمثل قاعدة هجوم 
على إفريقية» ومن أخميتها فكن البيزنطيون نقل عاصمتهم إليها فى عهد قنسطانز 
الثانى» الذى اغتيل سنة 114م (انظر الدكتور إبراهيم العدوى: البيزنطيون والدولة 
الاسلامية ص 177), 
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ااا سس 01 
بببب ع بب جب ب ببب ب بسكت 


توطيد هذه النبتة ورعايتهاء بما يفيد حركة الفتوح؛ وهذا ما سوف يتحقق فيما 
بعد ذلك بسئوات قليلة؛ بإقامة مديئة القيروان, على يد عقبة بن نافع. 

وبهذا تمكن معاوية بن حدبج فىالفترة التى قضاها بإفريقية من أن 
يفرض سلطائاً إسلامياً على أجزاء منهاء وأن يذكر البيزنطيين بما عليه 
المسلمون من قوة. 


ومن أهم ما يلاحظ على هذه الفترة السابقة التى بدأت سنة 107اهم 
وانتهت سئة 144ه: 


-١‏ أن المعارك كانت ,تنتهى. بالصبلح؛ أو بانتصساز غين. حاسم كان 
الجيش الإسلامى,يتركه المنطقة بعده إلئ: قواعبدم فى الشرقء دون أن يترك 
وراءه قوةَ مناسبة,تحافظ على | المنطقة؛ وتثبت ,المكاسب» التى: من. أهمها إسلام 
بعض البربر. 4ن زيهه .. 

"+ إقامة بعض:المسلمين فئ:برقة):ومنهم -عقبة بن نافع كمخطة: يلتقى 
فيها الجندء ومن الجدير؛ بالذكن, أن:وجود:العرب:فى هذه المنظقنة أدى إلنى 
دخول بعض البربر فى 2000 يو خريقه 
يكرد معاي لة كاري ب حديج تأسيش:معسكر إسلامى فى.منطقة القن 
بالقرب من_موقع :القيروان» ويبدى .أنه كان معسكرا موقتا". 
ثانياً: مرحلة القيروان 


على الرغم من الجهد الذى بذله المجاهدون المسلمون فى الجناح 


الغربى؛ أو بالأدق الجناح الأفريقى» إلا أن النتائج لم تكن على القر المَامَوَلَ 
الوصول (إليه, ؛' ' 


1734 عطق2 -<اة ٠.‏ 


الخلافة اهتمامها بهذا الجناح؛ فبدأت باختيار قائد كفء 


وقد وجهت 
التى نحن بصدد الحديث 


لقيادة المر حلة التى بدأت بعد معاوية بن حديج؛ و 
عنهاء قائد شهد فتوح القارة الإفريقية منذ بدايتها؛ 
وشهد فتوح طرابلس» واكتسب خبرة واسعة بهذه 
وكثرة تحركاته العسكرية حولهاء إنه عقبة 
سول الله صلى الله عليه وسلم خلاف؛ لكنه 
هم ضمن قوائم التابعين الذين دخلوا 


صحبة عمرو بن العاص» 
المنطقة بسبب استقراره فى برقة؛ 
ابن نافع الفهرى وحول صحبته لر 
يعد من التابعين الذين ورد ذكر 

لقد توجت ارخلافة(*) - أخيراً- جهود عقبة بن نافع بأن وجهته إلى 
إفريقية أواخر النصف الأول'من القرن ١‏ لهجرى الأول؛ وكانت الخلاقة 
الأموية قد وح جهت إليه فئ مستقره ببرقة عشرة آلاف فارس» فجمع إليه عددا 
آخر ممن كانوا معه. 

وسنيشغل عقبة صفحات مشرقة فى تاريخ هذه المنطقة مرتين اثنتين» 
تنتهى الفترة الأولى منها بعزله: وتنتهى الفترة الثانية باستشهاده. 

وبدأ عقبة فى تنظيم جنده؛ وهنا تظهر نقطة محورية فى حركة الجهاد؛ 
فلأول مرةء وبصورة واضحة وعملية؛ يجند عقبة بن نافع عدداً من بربر 


برقة وزويلة وما حولهما ممن أسلمواء ويضيفهم إلى جنده الوارد من 


5 - أبو العرب؛ طبقات علماء» إفريقية ص8١‏ 
باه- أحسن معاروية هذا الاختيارء إذ اعتمد فيه لا على القرابات ولكن اختياره 
اعتمد على ما كسبه عقبة من خبرات؛ وعلى حاجة الإقليم له. 


مم 


الشرق88*/, مما يدل على أن بعض الأهلين أحسوا حلاوة الإسلام؛ وعرفوا 
ضرورة الجهاد. 


لقد أدخل عقبة إلى الجهاد؛ عنصرا جديدا قوى أمر الفتح؛ ذلك أنه وجد 
أن الإقليم تنقصه قاعدة؛ تُغنى جند الفتح عن الانطلاق من المشرق؛ وثقفصار 
خطوط الإمداد؛ ويساعد وجودها على تثبيت ما تحتقنه جند الفئح من نصرء 
ويرعى شئون من أسلم من البربر ويحميهم؛ ويساعد على الحفاظ على 
المواثيق التى يكثر البربر من نقضها لغياب من يحافظ عليهاء ففكر عقبة بن 
نافع فى ضرورة إنشاء قاعدة إسلامية بإفريقية؛ يتخذها معسكرأ للجنده وقاعدة 
للانطلاق إلى الجهاد. 

وتخير. عقبة: الموقع المناسب لبناء قاعدة الإقليم؛ مواجهة لجبل أوراس. 
تلك المنطقة: التى كثرت فيها حركاث المقاومة'والخروج ليطل عليها: ويراقبها 
ويعمل على: تخضيد.شكتها. وموقع هذه المدينة؛ بالإضافة لتوسطه إقليم 
إفريقية» تقع على الطريق المؤدية إلى المغزتٍ الأوسط لمواضلة الجهاد؛ وهو 
بعيد عن كل من الجبل والساحل بمسيرة يوم وهى مدة: كافية للابتعاد عن 
خطر المفاجأة من غزو بيزنطى بجرىء ومن كمائن بربرية تأتى من الجيل- 

هذا بالإضافة إلى تمت المؤقع بوفزة'الماء والمرعى والأرض الصالحة 
للزراعة؛ وبموضع يؤخذ منه الملح النقى؛ مما يمكن معه أن نصف هذا 
الموقع بأنه يتمتع بالاكتفاء الذاتى:. واستمر بناء هذه القاعدة مدة. أربع سنوات 


سس ا ' 
-وإلى هذا يشير النويرى: نهاية الأربْ ج؛" ص "١"‏ بقوله : "فجمع من 
أسلم من البربر؛ وضمه إلى جيشه الوارد عليه". 
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بواك سسنة .هه وعند اكتمالها دعا التابعى الجليل عقبة؛ أن تكون ىن, 
المديئة عزأ للإسلام؛ وموقاة للعلم والعلماء» وأطلقٌق عليها اسم القيروان (4). 

ويلاحظ أن عقبة أوضح سبب بنائه لقيروانه فى قوله:'إن إفريقية إزا 
دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام؛ فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين 
الكفرء لا أرى لكم يا معشر المسلمين إلا أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا 
للإسلام إلى آخر الدهر ("). 

وقد دعا عقبة لمدينته قائلً: اللهم املذها فقها وأعمرها بالمطيعين 
والعابدين» واجعلها عزا لدينك» وذلا على من كفر بكء. وأعز بها الإسلام 
وامنعها من جبابرة الأرض ('"). 

وقد أفادت هذه المدينة حركة الفتوح إفادة كبرى من الناحية العسكرية 
ومن ناحية نشر الإسلام وهو الغرض الأساسى لحركة الفتوح؛ لقد أفادت 
المدينة فى أنها أوجدت فرصة للإتصال السلمى بين البربر والعرب المقيمين 
بالمدينة» فى الفترات التى كانت تتوقف فيها الحروبء الأمر الذى ساعد على 


4- من بين معانى كلمة قيروان (ذات' الأصل الفارسى): القافلة؛ و 
الجيش ومكان اجتماع الجند فى الحرب؛ ويصف البكرى مدينة القيروان بقوله: 
'ومدينة القيروان فى بساط من الأرض مديدء فى الجوف منها بحر تونسء وفى 
الشرق بحر سوسة والمهدية؛ وفى القبلة بحر صفاقس وقابس» وأقربها منها 
البحر الشرقى بينها وبينه مسيرة يومء وبينها وبين الجبل مسيرة يومء وشرقيها 
سبخة ملح عظيم طيب نظيف, وسائر جوانبها أرضون طيبة كريمة وأحسنها 
الجانب الغربى؛ وهو المعروف بفحص الدوارة» يصيب فيها السئة الخصيبة 
للحبة مائة؛ وهواء هذا الجائب طيب صحيح". 

, ١5ص ابن عذارى: البيان جا‎ -٠ 

01- أبو العرب: الطبقات صم 


لوالا 


تقبل بعض البربر للدين الجديد باقتناغ دون أى شبهة اضدلرارء هذا بالإضافة 
إلى أن بناء المدينة؛ فى حد ذاته؛ كان بداية للعمران الإسلامى فى ذلك الجناح 
الغربى للدولة الإسلامية. 


والجدير بالذكر هناء أن عقبة أفاد من خبراته؛ ومن خبرات من سبقه 
من القادةء ومن تفكير معاوية بن حديج فى إقامة معسكر القرن؛ وكان فى 
موقع قريب من الموقع الذى اختاره عقبة بعد ذلك؛ ونحب أن نشير كذلك إلى 
براعة عقبة فى اختيار موقع المدينة ذات المواصفات الاستراتيجية والمناخية 
الجيدة. 

البيزنطيون وبناء القيروان 

وعلى الرغم من أن بناء القيروان استغرق حوالى خمس سنوات. إلا أن 
المصادر لاتشير إلى محاولات مضادة من البيزنطيين المقيمين فى إفريقية: 
ولا من الدولة البيزنطية نفسهاء ولعل تفسير الأمر الأول يمكن إرجاعه إلى 
قوة المسلمين» وحرص البيزنطيين فى أفريقية على عدم إثارتهم؛ أو أنهم: 
حسب رأى الدكتور العدوى»كأنهم لم يدركوا خطورة ظهور المعقل الإسلامى 
بالقرب منهم'. 

وأما عدم تدخل الدولة البيزنطية؛ فلعله يرجع إلى انشغالها بالحرب ضد 
المسلمين فى المشرق وذلك إبان حصار معاوية بن أبى سفيان القسطنطينية؛ 
والتى سماها المؤرخون الغربيون المحدثون بحرب "السنوات السبع" (5). 


17- الأمويون والبيزنطيون ص م١‏ 


لحان 


جهود عقبة العسكرية والسياسية فى ولايته الأولى 

وأما عن جهود عقبة العسكرية فى هذه الفترة» فقد أشار المؤر خون 
إشارة سريعة إلى أن عقبة جاس خلال إفريقية؛ وأنه افتتحهال'"؛ ويددو ان 
تركيزه فى ولايته الأولى هذه؛ انصب على تأسيس القيروان وحمايتها. 

كما أن هناك إشارة إلى حسن سياسة عقبة إفريقية» إذ ينقل أبو العرب 
('') عن يزيد بن أبى حبيب أن رجلا من جند مصر قال" قدمنا مع عقبة بن 
نافع؛ وهو أول الئاس اختّط القيراون؛ وقطعها للناس مساكن ودوراء وبنى 
مسجدهاء وهو خير وال وخير أمير؛ كما ورد فى نهاية الأرب:" ودبر عقبة 
أمر إفريقية أحسن تدبيرا*") 

نهاية ولاية عقبة الأولى 

عندما ولى معاوية بن أبى سفيان' مسلمة بن مخلد على مصرء نرى 
الخلافة الأموية تزيد فى إكرامه؛ فتعيد جمع إفريقية إلى ولاية مصرء ليصير 
عمل مسلمة بذلك جامعاً للمصريين: مصر وإفريقية.معا. 

وربما مالت نفس مسلمة إلى أن يعين من قبله هوء رجالاً من أعوانه 
على الجهات والأحواز» فنراه بعد حين» يعزل عقبة بن نافع؛ ويعين رجلا 
ممن يثق فيهم اسمه أبو المهاجر دينارء وقد جاء العزل بعد تمام بناء مدينة 
الفيروان: 


- الظر : النوبدى: نهاية الأرب ج4١1‏ ص١١‏ 
4- طبقات علماء افريقية ص8. 
- النوبرى! المرجع السابق 
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١ 4 22 ج22‎ 7 


ولنا هنا ثلاث وقفات أمام ثلاث قضايا فرعية هى: 


سيلب عزل عقبة و سوع طريقة عزله وهجر القيروان» وفيما يلى 
كلمه موجزة عن كل قضية من هذه القضنايا. 


أ- سبب عزل عقبة: 

من أهم الأمور التى يمكن ملاحظتها فى هذه الفترةٌ مسألة غزل عنبة 
وقد جاء هذا العزل؛ بعد .تمام بنائه وعمارته مديئة القيروان: وقد اختلف 
الدارسون فى سبب هذا العزل.المفاجئ إلى عدة آراء: 

فالأستاذ الدكتور حسين مؤنس ")يرق سبب.العزل هو اشنتغال عقبة 
ببناء مدينة القيروان» وحرمان الدولة الأموية من الغنائم» مما أعطى 'للسعايات 
المدبرة ضده ثقلا خاصاً فنتج عنها عزله عن القيادة وضبم إفريقية إلى والى 

ويرى تيراس فى الجزء الأول من كتابه اريخ المغربء؛ أن معاوية 
عزل عقبة لخوفه من أن يستقل عقبة بالمغرب؛ ولا يستبعد الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سالم هذا الرأى» ويشير ير إلى بعض القرائن التى تقويه؛ منها أن 
عقبة كان أحد أقارب عمرو بن العاصء وأحد واده المراققين له فى فكي 


لل ل ب سس يس 
11- فى كتابه فتح العرب للمغربص ١47‏ 


اي 


مصرء وأن له شعبية فى بلاد برقة وإفريقية» وأن معاوية كان يخشى من قبل 
مطامع عمرو بن العاص!""). 

وربط الأستاذ الدكتور إبراهيم العدوى بين تقو البيزنطيين وسعيهم 
للتحالف مع البربر ضد المسلمين وبين عزل عقبة؛ مشير إلى تغير الأوضاع 
البيزنطية» بسعى قسطنطين الرابع لمنع التعصب المذهبى وما يستتبعه من 
اضهاد لنصارى البربر؛ وبعض البربرء وكان نتيجة هذا بروز تحالف 
بيزنطى بربرى محدودء ولم تكن سياسة عقبة بن نافع وقتها مناسبة للتعامل 
مع هذه التطورات الجديدة فى: الموقف (4"). 

ويضيف جوليان سببا'أخر بقوله" ولعل القوم كانوا يعيبون على مؤسس 
القيروان»؛ منحاه العسكرى البحت؛ وموقفه الجاد تجاه قواد البربرء وما كان 
يأذن به من مجازر فى غير هوادة» وشنه غارات بالغة الخطورة؛ بقدر ماهى 
عديمة الجدوى (1). 

ولعل تفسير جوليان هذا خلظ نين أحداث الولاية الأولى والثانية لعقبة؛ 
فإن ما يشير إليه من شدة وتوغل وجرأة فى الأعمال العسكرية- مع عدم 
موافقتنا على آرائه الخاصة جداً فيها- لم تكن إلا فى الفترة الثانية وأن الفترة 


- انظر كتاب الدكتور السيد عبدالعزيز سالم: المغرب الكبير (الجزء الثانى 
من موسوعة تاريخ المغرب الكبير) ص ١7”‏ 

4- انظر : د. إبراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون ص وم ؟-, 4؟ وكذا 
بلاد الجزائر ص 17-94١‏ 

5- تاريخ إفريقيا الشمالية ص١7.‏ 


| "ا », 


الأولى كانت من الناخية العسكرية فترهٌ هدوء نسبى وانشغال بالبناء والإسكان 
الغذا 

أما بقية الأراء؛ فان معظمها مقبول؛ ولضيف هنا سببا آخر يكمن فى 
سياسة الأمويين المالية؛ وسياسئهم فى تعيين الولاة» إذ إن المغرب لم يقدم 
لبيت المال الأموى الأموال المطلوبة؛ أو الى يتوقع وصولها منه» ايعتم: 
عليها فى مصارف الدولة المتعددة التى زادت على المصارف الشرعية وقد 
تأخرت هذه الأموال بسب مصاريف إنشاء المدينة؛ وقلة موارد الغنيمة 
والفيء» بسبب قله العمليات العسكرية» وعدم إمعان عتّبةَ فى الغزو. 

ثم ها هو ذا والى مصر مسلمة بن مخلدء صاحب المكانة الكبيره فى 
دولة معاوية بن أبى سفيان» بسبب ما قام به من دور فى المطالبة بدم عثمان» 
أو على حد قول معاوية نفسه فى حديثه لعقبة:” لقد عرفت مكان مسلمة بن 
مخلد من الإمام المظلوم؛ وتقديمه إياهء وقيامه بدمه؛ وبذل مهجته7'"). مع 
ملاحظة ان سياسة الدولة الأموية فى اختيار رجالها يعتمد على ذوى 
الإخلاص قبل أن يعتمد على ذوى المواهب والكفايات» أى أهل الثقة أكثر من 
أهل الكفاية. هذا إذا أعوزتها الحيلة فى اجتذاب هذه الكفايات فى صفوف 
المناوئين إلى صفوفها. 


- مع ملاحظة أن جوليان سيعود بعد قليل؛ بعد سطور كليلة؛ للشك فى بعض 
(غارات) عقبة تلك. حيث يصف إحدى (غارات) عقبة الكبرى بأنها “من الطراز 
العالى', وأنه" قديكون من المجازفة الإطمئئان إلى وقوعها '(انظر المرجع نفسه), 
-١‏ ابن عبد الحكم -فتورح مصر- ص .١‏ 
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فمن ثم؛ يمكن ان نستنتج أن معاوية عزل عقبة لسبب صالى 55 
وآخر إدارى هو مكافأة والى مصرء مسلمة بن مخلد؛ بضم إذريقية إلي ليكون 
بذلك أول من جمعت له ولاية مصر والمغرب؛ كما أشار ابن عبد الحكم. 

وأما خوف معاوية من أن يستقل عقبة بإفريقية؛ فهو أمر سابق لاوا,, 
ويمكن الرد عليه بأن فتح إفريقية لما يستقرء فكيف يستقل بها مسئقل فيتعرض 
لألوان من المضايقات من الدولة الأموية ومن البربر المناوئين 


هو معاوية يعد عقبة بإعادته إلى ولايته وقام يزيد ابنه بتنفيد هذاء فلو كان 


أيضاء ثمهزا 


الأمويون يخافونه» لما وعدوم ولما نفذوا وعدهم. 


ب- طريقة العزل: 
هناك إشارة للمالكى» أن أول من عين بعد عقبة من قبل مسلمة بن 
مخلد هو أحد التابعين: خالد بن ثابت الفهمى بيد أنه أشار إلى سنة 54ف 
وعين بدلا منه مولاه أبا المهاجر ديئارا؛ الذى وصل إفريقية سنة 565 هش . ومن 
هذا يتبين أن عزل عقبة؛ وتعيين خالد بدله» كان أواخر سنة 54ه على وجه 


التقريب. 

بأجمع المصادر على أن أبا المهاجر ديناراً أساء عزل عقبة بن نافع؛ 
وهذا أمر *ديب؛ فإن الذى عزل عقبة؛ بناء على رواية المالكى؛ إنما هو 
خالد بن 


ثابت الفهمى أحد التابعين» فإن صح هذا الخبر فإنه يمكن تصور أن 
“ أدلى إفريقية لم يسئ إلى عقبة؛ فسا كان من مسلمة إلا أن عزله 
وعين مولاه أبا المهاجر, الذى أراد أن يتقرب إلى سيده إذا أخرج عقبة من 


خالدأً 


إفريقية» حتى لا يكون مركز ثقل وحتى تصبح الحلبة خالية يجرى فيها جواد 
واحد دون خوف من الجند أو ممن أسلم من البربر. 

ومن شكوى عقبة لمعاوية بن أبى سفيان» يمكن أن نلمح بعض الحيف 
الذى ألم به» ولم ترض ئفسه السكوت عليهء وينقل النويرى على لسان عقبقء 
شكواه لمعاوية فيقول: إلى فتحث البلاد؛ ودانت لى؛ وبنيت المسماجد» واتخدت 
المنازل وأسكنت الناسء ثم أرسلت عبد الأنصارء فأساء عزلىئ(""). 

ويبدو أن معاوية لم يكن يميل كثيرا إلى إحراج عماله. فاكتفى بتطبيب 
خاطر عقبة؛ ووعذده ولأ 9 


ج- مصير القيروان على عهد أبى المهاجر دينار 

تولى أبو المهاجر دينار إفريقية» من قبل مولاه مسلمة بن مخلد مكافأة 
له على صبره معه وخدمته له 2"). ويلحظ قلة الأخبار الواردة عن إفريقية 
فى عهد أبى المهاجر دينار؛ على الرغم من طول الفترة التى تولاهاء فى حين 
كان التركيز على سوء عزل عقبة» وعلى هجر القيروان» وقد سبق أن أشرنا 
إلى القضية الأولى» ونناقش الأن قضية القيروان. 


"ا- نهاية الأرب ج4١‏ ص 77 وإلى طريقة عزل أبى المهاجر (انظر ابن 
الأثيز: الكامل اج ض١77)‏ 

*/ا- انظر ابن الإثيز : المزجع السابق. نفسه. 

4- ينقل ابن عبد الحكم ما قيل لمسلمة حول تثبيت عقبة :"وقد كان قيل 
دمسلمة لو أقررت عتبة؛ فإن له جزالة وفضلاًء فقال مسلمة: إن أبا المهاجر صبر علينا 
فى غير ولاية ولا كبير ميل؛ فنحب نحب ان نكافئه" (فتوح مصر والمغرب ص65١).‏ 


و 


والمصادر التى رجعنا إليها تتفيق علمى سحة هذا الهج ؛ فاين مي 
الحكم يقول ؛ 'فلما كدم أبو المهاجر إفريقية عكره أن ينزل فى الدرضسع الذى 
الختطه عتبة بن نافع» ومضى حثى خلفه بمياين فابثتي. ونزل '*' مختارا 
بذلك موكعا جديدا لقاعدة جديدة أطلق عليها اسمه تيكيروان.7') 

وإلى هذا الحد؛ لا نرى كثيرا من التجاوز من القائد الجديد. فهو يريد 
أن يبنى لنفسه قاغدة جديدة: اسبب أو لأخرء وهذا الأمر يمكن أن نطبقه 
على عقبة نفسه عندما مال عن 'القرن ٠"‏ معسكر معاوية بن حديج. الذى فكر 
فى إنشائه؛ وبدأ خطواته الأولى فيه؛ لقد مال عقبه عن هذا الموقع إلى موقع 
مدينته القيروان» مثلما مال أبو المهاجر بعد هذا عن موقع القيروان إلى موقع 
جديد 0 

ولكن الذى نراه غريباً بعد ذلك هو تلك الإشارة التى أوردها بعض 
المؤرخين أن أبا المهاجر ديناراً : 

'أمر الناس أن يخربوا القيروان» ويعمروا مدينتة"(", 


أو أنه ' أخلى القيروان» وأمر الناس بعمارة بلدة اسمها تيكروان7"". 


5 - المرجع السابق لفسه. 

"ا- ورد هذا الإسم بعدة صور لكدها متقاربة مثل تكروان؛ وتيكروان 
وهيرهما, 

لالا- الظرا بن عبد الحكم فى لتوح مصر والمغرب صس 7١4‏ يقول عن عفبة "ثم 
الحسرف الى القيروان (لعلها إاريقية) فلم يغجب بالقبرران الذى كان معاوية بن حديج 
بذأء فيلووب ميا 

8 - اللربرى: لهاية الأرب: ج4١‏ هن ,١8‏ 

وا ابن ابى ديئان: المولس هن ,١5‏ 


ىف 


جب 


إن الباحث يدرك مدى ما يمكن أن تفعله المنافسة؛ أو حتى الإحسن 
الشخصية؛ فى الأحداث؛ ولكن من المستبعد أن يصل الأمر بالوالى الجديد 
إلى التخريب أو الإخلاء؛ ولعل هذه النقول -كما يرى الدكتور حسين مؤنئس- 
تعتبر من مبالغات المؤرخين('*). 

ويمكن أن نتصور ميل القائد الجديد؛ أبى المهاجر دينار؛ إلى عمارة 
جديدة تعتبر قاعدة للإقليم» ترتبط باسمه أو باسم مولاه مسلمة ابن مخلد؛ عن 
طريق جذب الناس إغراءً» أو دفعاء إلى المدينة الجديدة» ولكن لا يمكن تصور 
أمره بتخريب مديئنة إسلامية» كانت قائمة قبل وصوله؛ واستمر وجودها عند 
وصوله؛ وبقيت بعده. 

لقدِ صور بعض المؤرخين القضية على أنها انتقام شخصىء ولم يكتفوا 
باتهام أبى المهاجر بهذاء بل سحبوا هذا الاتهام؛ بعد .على عقبة نفسه عند 
عودته إلى الولاية» فهم يقررون أنه أمر بخراب مدينة.تيكروان» وأنه رد 
الناس إلى القيروان17*). 

ولسنا نوافق على هذا القول» لأن عقبة إنما عاد إلى إفريقية بائعا لنفسه 
مشترياً الشهادة» ونفس كهذه تترفع عن هذه الأشياء الصغيرة:» والمسألة أبسط 
من هذهء فإنها قضية اتخاذ قاعدة جديدة» وإنها قضية ميل الناس لسكنى 
القواعد والاقتراب من مراكز الإدارة. 


- انظر فتح العرب للمغرب ص ١١؟١.‏ 
-١‏ انظر أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ص فى نقطة تخريب عقبة 
لتيكروان يقول: "..... وخرب تيكروان التى كان اتخذها أبو المهاجر قيروانا وانظر 


كذلك النوبرى: نهاية الأرب ج4" ص6؟. 


لاك 


بعدا جديداً لجهاد أبى المهاجر. إذ حرص على الاقتراب فسن التجمعان 
البيزنطية فى إفريقية؛ كما حرص على مجابهتها شى المغرب الأوسط كن 
أشرنا من قبل. 

ونأتى الآن إلى النقطة الثانية فى جهود أبى المهاجر وسياسته في 
المغرب؛ وهى نقطة جديرة بالتنويه والإشادة» أعنى بها سياسة حسن معامز: 
البربرء واستئلاف الغلاظ منهم؛ والإحسان إليهم؛ وهى بالتأكيد لب الذعوة 
إلاسلامية وأصل-أصلهاء نفذها أبو المهاجر فأحسن تنفيذهاء وزاد فى إكواز 
رؤساء القوم خاصة؛ وصاز بينه وبي بعضهم صحبة (5). 

كما يمكن اعتبار بناء قيروآن أبى المهاجر الجديدء نقطة طيبة كذلك: 
فهو يبنى قيرواناً خديداء كآن فى هذا إشارة إلى سياسة جديدة» أضف إلى هذا 
قرب القيروان من مجموعة جديدة أراد أبو المهاجر الاحتكاك بها. 

وهكذا نجد أن أبا المهاجر دينآراً غير السياسة التلى اتبعها عقبة فى 
ولايته الأولى والمعتمد على'العمل العسكزى؛ ليتلافئ خطرا؛ تمنوره ضحم 
يكمن فى تحالف بيزنطى بربرى برنشئ» فعمل على ضرب هذا التحالف؛ 
بسياسة أكثر تقرباً من البربر البرانس؛ بترك القيروان إلى قرية بربرية؛ وقد 
يكون هذا لإشعار البربر أن العرب ليسوا فئة فئة ذات امتيازات خاصة؛ -هذا من 
جهة ولتقديم الدليل على حسن النية ومزيد من الاندماج؛ فالعرب يعايشون 
البربر فى قراهم ومضاربهم؛ ولجأ أبو المهناجن إلى “قبيلة أوربة؛ فحسن 


17- وقد فطن جوليان إلى.ظاهر هذا الأمر فقال: "ويظهر أن أبا المهاجر؛ 
خلافا لسلفه؛ فتح مع قواد البربر مفاوضات لكسب مساندتهم-ضد:البيزنطيين "تاريخ 
إفريقيا الشمالية ص 


علاقته بهم» واستألف منها رؤساهم, وأسلم منهم عدد ليس بالقليل» فضرب 
بذلك التحالف ٠‏ البيل نطى البر لسى وقد أفاده هذاء فى مد سلطانه العسكرى؛ 


ولاية عقبة الثانية (أو الاستشهاد): 

استمر أبو المهاجر دينار على إفريقية سبع سنوات؛ حقق فيها عدة نتائج 
طيبة» كما رأيناء ثم ان الخلافة تصدر سنة ”1ه أمرأ بعزل أبى المهاجر عن 
افريقية» وتعيين عقبة بن نافع للمرة الثانية عليها. 

وقد سكتت معظم المصادر عن سبب العزلء ولكن يمكن أن نتصور أن 
السياسة المالية للدولة الأموية؛ ريما كانت سبباً من أسباب هذا العزل» هذا إذا 
كانت سياسة أبى المهاجر المهادنة المستألفة لم تحقق لبيت المال الأموىء» ما 
كانت الدولة ترجوهء وتراة ضروريا لنفقآت الفتح. 

وربما تكون شكوى عقبة لمعاوية -رغم التأخيرات قد أثمرت 03 


..وربما كان أحد أبيباب عزل أبى المهاجنء مع مآ أشر نا إليهء ما ماع فد فيد 
ابن خلدون ينشأة الردة ذ فى البربر2؟) ويزداد هذا السيب, وضوجاً إذا أضفنا ١‏ 


يشير يشير" الدويز الى قبلا طعاوثة سكو 'عقبة وآلله وعد بزاده علن خملهء 
ويعلق بقوله "وتراخى الأمرء حتى توفى مغاوية» وولى يزيد": (وإنه لتراخ مُديد) نهاية 
الأرب ج 4؟ ص 86. 1 

4- يقول فى العبر ج 4 ص ١86‏ متحدثاً عن عتبة: 'فدخل إفريقية وقد نشات 
الردة فى البرابرة”. 


آم 


ىد ىءمن أن يزيد لما علم حال إفريقية .ره 
لى هذا الخبر» ما نقله النويري 7 وقال: 


إرر كها قبل أن تهلك .يزءله*, ورده إلى إفريقية واليا. 
0 0 0 م 
با كان سبب عزل أبى المهاجر- أو قل سبب إعادة عقبة للولاي 
ول 


مرة ثائية- هو جماع هذه الأقوال معأ 


,حار متب لإفويقي التى قضى فيها زمنا طويلا منذ دخولها مع عمر, 
العاص إلى سنة 58ه» سنة عزله. وتشير المصادر إلى أن من أوائل 

اسل ررك القبض على أبى المهاجر وإساءة عزله وتقييد, 
الحديد(13) 

كما تشير المصادر أيضا إلى تخريب عقبة مدينة أبى المهاجر أو 
قيروانه؛ المسمى تيكيروان؛ وأنه أعاد الناس إلى مدينته القيروان؛ وقد سبق 
سس نح سن ونين 
المهاجر معأ 

وعندما استتب الأمر لعقبة فى القيروان» جه قوة عسكرية ترابط فيها 
وجعل قيادتها لزهير بن قيس البلوى('"). 

ويتضح من الأخبار التى أوردتها المصادر عن عقبة أنه دخل إفريقية 
بهمة عالية؛ وعزيمة لا تفترء آملاً الانتهاء من فتوحات المغرب التى طالت» 
وبقصد إلى الجهادء وبتوق إلى الاستشهادء يظهر هذا جلياً من قول عقبة 


5نهاية الأرب ج 4؟ ص ١5‏ وهى عبارة تشير إلى عدم رضاء الدولة 
بسياسة أبى المهاجر؛ وتدل على خطورة الموقف هنالك. 

1- ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص 7507. 

ا * اكثلى إللإيري فى لهاية الأرب.ج 4؟ ص 11 بزهين فى < 1 
ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ص 777 عمر بن على القرشى 


إليه 


7ه 


لبئائه إذْ استدعاهم مودعا؛ "إلى بعت نفسى من الله تعالى بيع مربحأء أن 
أجاهد من كفر حتى الحق بالله؛ ولسث ادرى أترونى بعذها أو أراكم؛ أن 
أملى الموث فى سبيل الله'(1), 

وبسياسة تعتمد على أقصر الطرق -وإن:لم تخل من الاندفاع- توجه 
عقبة تجاه الغرب؛ فى غزوة مندفعة طموع؛ كان المأمول ان تأتى بنتائج حليبة 
لحركة الفتح» لكن عقبة فى غزوته هذه لم يلتفت لعدة أمور: 
- منها أنه لم يحافظ على المكاسب التى حتقتها سياسة أبى المهاجر قبله. 
-وأنه كان شديد الاندفاع» بحيث لم يلتفت للجيوب التى خلفها وراء.(؟"). 

-ومنها أنه لم يلتفت إلى إحن شخصية؛ تمثلت فى حنق القائد الأوربى 
كسيلة وتمردهء لأنه عومل معاملة لاتليق برئيس مثله('١')؛‏ وفى هذا المجال 
لم يستمع عقبة لتحذير أبى المهاجر المتكرر من كسيلة وقومه(!١١١).‏ 

-ومنها أنه لم ينتبه إلى طول خط الهجوم؛ وإلى أن هناك من كان 
يتتبعه ليغور الآبار(١'),‏ ليحرم جيش عقبة من موارد الماء عند عودته؛ كان 
أمّا: ذبن ومؤامرة تحاك ضد عقبة» دون أن يدرئ7”7١),‏ 


8- النويرى: المرجع السابئق ص ١5؟‏ 

5- انظر المرجع السابق نفسه يقول: "وذخلّ الروم حصنهم فكرء عقبة أن يقيم 
عليه "ومثل" وتبعهم إلى باب الحصن". 

.1825 انظر ابن خلدون: العبر ج ؛ ص‎ 3-٠ 

- انظر النويرى: نهاية الأرب ج 74 ص 6 

- انظن ابن عبد الحكم: فتوح مصر و المغرب ص8١‏ يقول: "وخرج ابن 
الكاهنة البربرى على إثر عقبة؛ كلما رحل عقبة من منهل دفنه ابن الكاهنئة؛ فلم يزل 


و 


ويبدو -كذلك- أن اتصالاً بيزنطيا بربريا قد تم؛ وإليه يشير النويرى 
بقوله "فلما بلغ الروم خبره؛ استعانوا بالبربر فاجابوهم ونصروهم"'''). 

خط سير عقبة فى غزوته الكبرى: 

يتضح من نقول المؤرخين أن عقبة لم يوجه عنايته فى حملته أو 
حملاته الجهادية هذه)» ضد عدو واحدء بل نراه يقاتل البيزنطيين» ويقاتل 
البربر» ويقاتل تحالفاً ضم الفريقين*'') كما لم يكتف عقبة بمغرب من 
المغارب الثلاثة بل نراه ينتشرء أو يضرب فى جبهات متعددة7 ' ')؛ حيث بدأ 
بالمغرب الأدنى» فقاتل ممس والزاب» وتاهرت؛ وطنجة وبلاد السوس حتى 
السوس الأقصى. 

وتعتبر هذه الحملة من كبريات الحملات العسكرية فى تاريخ هذا 
الإقليم شملت المغارب الثلاثة» وأدخلت المسلمين إلى مناطق لم يكونوا 
دخلوها من قبل» وحققت عدة انتصارات عسكرية» وعرفت البربر فى مناطق 


كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوسء ولايشعر بما صنع البربرى ... وانصرف راجعا 
والمياه قد غورت". 

-٠‏ يشير ابن عبد الحكم فى المرجع السابق نفسه إلى تحالف القبائل البربرية 
ضد عقبة»؛ يقول:"وتعاونت عليه البربر". 

-١ 4‏ لياية الأرب: جه ؟ هَل 9 

- انظر ابن خلدون: العبر جة ص185١ء‏ وكذا ابن أبى دينار المونس 
ص -الا, 

51- انظر النويرى: نهاية الأرب ج 74 ص 58-97. وابن عبد الحكم: 
فتوح مصر و المغرب صٍ 148-1977" وكذا المرجعين السابقين نفسيهما. 


أنه 


لأ<©>خك001206 


ثائية بالاسلام, وتكفى هذه النتائج لهذه الحملة ردا على من قلل هن أهمية هذه 
الحملة؛ أو شكك فى وجودها(١.‏ 


وهكذا وجدنا أنه عندما عاد عقبة فى ولايته الثانية» وجد أن هذه 
السياسة بطيئة الخطو ' وأن الحل الحاسم هو الحل الأمثل؛ معتمدا فى ذلك 
على علاقة الفتوحات الإسلامية السابقة بالبيزنطيين: فهم كانوا مختلى المنطقة 
من. الشام إلى المحيط قبيلٍ الذتح, وهم الذين طردهم المبلمون من مناطق 
سس من قبل» وهم :اللين جاولوا دون | أن ينججواء استعادة ما كانوا 
يحتلونه» وها هى د بعض القوي البيزنطية,مارزالتِ متركزة فى. المغرب؛ تزيد 

قوتها بالاستعانة ببعبض العناصر السكإنية وتمكن عقبة؛ بهذاء من ضرب 
قوات متركزة فى بعدة منباطق مثل وادى.الجسيلة وتباهرت؛ يداه يضيربات 


قاصمة» مكملاً محاو لات أبى المهاجر |دينار. فى السيطرة على المغرزب 
الأوسط. 


وربما كان الأفضل لعقية, يبد هذه الجملة الطموج المطويلة؛ أن يتوقف» 
أو يتريث بعض الشىء, عند حدود المغرب الأوسطء وربما:كان.الأجدى 
اتخاذ قيروان آخر فى هذه المنطقة: ثم الوثوب منه بعد ذلك إلى المغرب 
الأقصىء بعد أن يضم صفوفه ويحاول نشر الإسلام في ربوعه ويضمد جراح 
من أصيب من سكانه الأصليين بالمعاملة الطيبة. 1 


لكنه مال إلى السرعة؛ وعمد إلى التوغل حتى أقصى . وي بدن أ 
يصل اليه فى الوقت الذى لم يلتفت فى توغله هذا إلى عدة جيوب.المقاومه 
البربرية» ولم يلتفت لانصراف بعضن قبائل البرانس عنّهه” وأتصالهم بقوى 


الظر رأى جوليان فى هذ الحدلاة فل كاري ليقي الانية من .,٠‏ 


.هه 


.ييز نطية| بضانن إلي ذلك طول ترم الغلرمة: وضجرل الحوزق من النتال» ادس 
هذه العوامل إلى وقوعه فى كمين أعده بعضل البرير.واستثبهد.فيه ه.ذ! اليطيل 


1  هكشنل‎ 
١ 


: هم / ./ د | ع رم 
44 9 كع و وخييالنا! منفا م رى يفت عله لوعنت هذا لالع م أعقة ع 


3 


"” 


0 3 


ل :' :| عوادة ,عقبة<و استشهاده.: : يبال غفلساا قبمئله)٠‏ شلع تنفاا قكلد ريئه 


رن كلذ لجهفض ل الما خؤن فز يق؛ كلوذة' حقبة وهل تأكد أثداء حودثة عن 
بات فتوتحاكت وام يشيزو ل نا امو الع كرف يه ود ضع النذى سمى 
“فَيمنًا بعد بخاظ الفوضن ومو 1 وله قبع بعال رد شل مجع يبد له وخندهاء أثر 
بيعب حقية بعنزين ينا لي أن نوك طيزواةكر ا دمت بف دو 5 
معنن الوددء ا عوأنه ليق افاميكنا به له دم توج بخك ب 0-0-2 57 ادس 
يقجنولاهلتيفتجان يئر وا برجن انعد دق «اسحسد 


, 3 1 0 4 1 1 1 2 ُ ّ 1 3 . 5 
غلأه رصة اميه درلغنها! رألهعاا بيه عسددلعناًا رأعماا 20 د ماعنا هري 


/ قم | 


5 ا 
وعذجهمين 25 2 ؛ 
0-3 


وفى هذه المنطقة بيدأت الأخطار تطل على كانه زد بكي منه دن عدد 
'قليل فق تق نأف ث تناه هااا وأو ما ا وين عله أ قل اد الات بلك ١‏ اه فسن 
الي لين بعقية و سسجاة كنم ينوا اعدة امال لس 


8 7 .ىه لكر 32 56 


000 ثم تنه البيز كط هذه الفرصة واتصلوا بكسيلة(ة” :') وحرضوه علي 


عقبة افشسل من امتدكره وبا يجمع قوات مادق . ولم يستمع إلى نصح أبى 
لماجر ريرة سلجة ,أي عل ا "'أ قبل ان يقوى أمر»» 


/ 


3 بيه 1 م :2 أ 
ا ر #رجغ] _ تنم «١‏ صقب و وسمكد . ؟ د 5 -_4مسأًا زع 2 _ ا 
ل ' ب 0 1 3 : 


] 


06.4 -النويرىة : نهاية لآب ج 14 بس 14 -! وكذا ابن أبى ديتار: المونس, 
ب 


64- النويرى؛ المرجع السابق عن 
#2 و ١ج‏ ابن أبس يد بدينإر : اليونس “كر 4ك بم ناسنا مي , ملفا قن 


1م 


وكسيلة فى هذا يتربص ويتقوى بمرور الوقت؛ ويقول لمن يطلب !لبه الهجسوم 
: " إنكم كل يوم فى زيادة» وهو فى نقصان؛ ومدد الرجل قد افترق عنه» 
فإذا 0 إفريقية ز 7 إليه" .)١١١(‏ 


وتم اللقاء ٠‏ وتروى المصادر مدى شجاعة الجند الإسلامى القليل؛ 
واشتراءهم الشهادة جميعاء سوى نفر كليل وقعوا فى الأسرء منهم محمد بن 
أوس الأنصارى؛ وقد خلصوا من الأسر بعد ذلك؛ وأعيدوا إلى القيروان7(7١١)‏ 

وهكذا نال عقبة ما كان يبتغيه؛ حاز الشهادة فى ميادين؛ الجهاد » وان 
كان جهده هذا لم يضع - رغم الانتكاسة - وخطوات جهاده لم تذهب سدى. 
بل واصل المسلمون جهاده حتى اكتمل الفتح(١١).‏ 

واجتمع عدد كبير من البربر مع كسيلة وقصدوا القفيرؤان» رمز 
الوجود الإسلامىء ودخلوهاء فطلب من تبقى من المسلمين الأمنان من 
كسيلة؛ فأعطاهم كسيلة الأمان9'')؛ وأبقاهم فيهاء فى وقت كان يمكن 
تصور أنه سيلجأ إلى تقتيلهم واجتثاث جذورهمءفلماذا؟ 


هل ذكر سابق يد المسلمين عليه بإنقاذه واستخلاصه والإحسان إليه. 
فأراد أن يرد هذه اليد بيد مثلها ؟ أم أنه رأى ضرورة عدم مبادرة المسلمين؛ 


."١ص النويرى: المرجع السابق‎ -١ 

١٠١95 ابن خلدون: العبر ج " ص‎ -١ 

- يعلق جوليان على ماحدث بعد إستشهاد عقبة تعليقاً غريباً بقوله: 

'معلوم أن جثمان عقبة مدفون فى مسجد الواحة التى تحمل اسمه "سيدى عقبة" 
على بعد خمسة كيلو مترات من جنوب تهودة؛ تحت قبة متواضعة البناء» يحج إليها 
أحفاد الذين ساهموا فى مقتثله" تاريخ إفريقيا الشمالية ص؟7. 

4- انظر النويرى: نهابة الأرب ج 74 ص 77, 


5 


75 
3 
0 


فى هذا الوقت؛ بفعل يجعلهم يعودون تجاه الغرب؛ بدل مواصلة طريقهم 
للشرق ؟ أو ربسا يكون قد خشى من بقية المسلمين من البربرء الذين لا 
يدخلون تحت رئاسته ولاينضوون مع تجمعه الأوراسى؟. 

وهكذا عادت القبروان إلى سلطان البربر من البرانس»ء وبخاصة قبيلة 
أوربة؛ أو التجمع الأوراسى؛ وهكذا أيضاء غادر مرابطو الفتح؛ وأساسه. 
مدينة القيروان وافريقية» إلى برقة أو مصرء لتصصاب حركة الفتح بانتكاسة 
مؤثرة . 

لقد كانت نهاية هذه الفترة من الجهاد؛ التى قادها عقبة» غير متفقة مع 
النجاح الذى صاحب بدايتهاء فقد تمكن المرتسدون؛ والحانقون» من أن 
يستثمروا مقتل عقبة؛وما أصاب المسلمين من جزع؛» وتمكنوا من الاستيلاء 
على القيروان فى محرم سنة 54 ه وظلوا مسيطرين عليهاء وتقلصت بذلك 
المكاسب التى حققها المجاهدون فى الخطوات السابقة من حيث السيطرة؛ وإن 
بقيت بعض المكاسب المهمة مثل إسلام بعض البربرء ومعايشة العرب الذين 
لم يستطعيوا الرحيل شرقاً للبربر فى القيروان» وظهور بعض المقاومة 
البربرية لهذا الاتجاه المضاد للمسلمين» الذى قاذه كسيلة الأوربى . 

وبخلو الساحة - مؤقتاً - من الجند الإسلامى: استغل البيزنطيون هذه 
الفرصة» وانزلوا أسطولاً لشواطئ إفريقية هبط منه عدد من فرسانهم؛ بقصد 
قطع الطريق الساحلى من برقة إلى المغرب!؟١١).‏ 


6- الظر أوليفر» وفيج؛ موجل تاريخ إفريقياء ترجمة الدكتورة دولت أحمد 
صادق ص 15. 


8م/ه©, 


واجتمعت تبائل الأوراس» ووجد نوم من التحالف البيزنطى مسع 
بعض البربر(؟١١)؛‏ وإن كانت بعض القبائل البترية خارجة عن هذا التحالف . 

ولكن هذا الانتصار الذى وصفه جوليان بأنه حاسه("''),. كان فى 
الواقع انتصارا ظاهريا مؤقتاء فما كان المسلمون ليتركوا مصراً إسلامياً فى 
هذه الفترة المبكرة فى تاريخهم دون محاولة استرداده. 

القيروان بعد استشهاد عقبة 

استثمر مقاومو الفتح الإسلامى »من بربر أوربة»؛ ومن انضضاف إلييم؛ 
استشهاد عقبة» وما تلاه من هزة فى نفوس المجاهدين هناك؛ استثمار كبيراء 
فاسرع كسيلة يتقدم. إلى القيروان 1'') فى الوقت الذى اختلف فيه المسلمون 
هناك فريقين» إذ عزم زهير بن قيس على القتال» ‏ فى حين مال حنش بن 
عبد الله الصنعائى- إلى غنير ذلك:7'') وكان لكل فريق وجهة نظره من 
ضرورة المجابهة والمبادرةء أو .ضبرورة التريث وأخذ الحذر ومعرفة ما 
يدور فى.الساحة قبل اتخاذ. الخطوات الإيجابية» وكان لابد من الاتفاق» فتم 
الرحيل؛ وتبقى فى القيروان المخلفون والذرارى الضعاف. 


371- نفسه ص 8٠-15‏ 

- انظر تاريخ إفريقيا الشمالية ص37؟7. 

4- هناك إشارة إلى ان زحف كسيلة تجاه القيروان» سبقه زحف آخر قام به 
ابن الكاهنة» الذى نقلنا من قبل تتبعه عقبة وردمه الأبار؛ء فى الحلة السيراء ج١‏ 
ص ٠١‏ 'ولما قتل عقبة زحف بن الكاهنة يريد عمرا وزهيراء فقاتلاه» فهزم ابن 
الكاهنة و أصحابه؛ ثم خرجا إلى مصر بالجيش ".:وبهذا تظهر بوادر منافسة بين 
الكاهنة وكسيلة على الأوراسء المضاد للمسلمين» حتى قبل أخذ القيروان. 

8- ابن خلدون: العبرج 4 ص .١185‏ 


+08 


و ع 0 44 0 ١‏ 


زهير بن قيس فى إفريقية 

قارنت الأحداث السابقة؛ من فقد القيروانء وسيطرة البربرء أو بير 
والبيزنطيين؛ على ما كان بيد المسلمين فى إفريقية- قارن ذلك عدة أحدان 
معوقة فى الدولة الإسلامية لخصها ابن خلدون بقوله(”'' 'وقارن ذلك ميلى 
يزيد بن معاوية» وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية بمرج راهط؛ وحرون 
آل الزبير", يضاف إلى هذا ما كانت تعانيه الدولة الإسلامية على الحدود 
الإسلامية البيزنطية؛ كل .هذا أدى إلى أن "اضطرب أمر الخلافة بعض الشىء 
»؛ واضطرم المغرب ناراء وفشت الردة فى زناتة والبرانس" 

وما كاد عبد الملك بنن مروان يلتقط أنفاسه حتى نظر إلى. المغرب 
ونظر فيمن يوليه؛ فلم يجد أفضل من زهير بن قيس البلوىء فولاه 
إفريقية(' "')» وتجهز سنة 55ه بجيش كبين» انطلق به صوب القيروان("07. 

ولما عرف كسيلة خبر مقدم زهيرء زأى أن يميل بقواته عن القيروان 
إلى ممسن (أو لميسن) ليكون فى الجبل وراءه» إن هزم؛ منجى ومهرب: وان 
انتصر طارد المهزومين خنارج إفريقية. ولكن زهيرا يقود معركة حاسمة 
وصعبة» ينتصر فيها المسلمون؛ وينهزم البربرء ويقتل كسيلة وعدد من 
أشراف البربر معه. 


العبر جا" ص47 ,١‏ 

0- انظن أبن الاثيز: الكامل ج" صن ”27 14. 

ويعلل اختيار زهير بما نقله التوبرى من أنه"هو صاحب عقبة؛ وأعرف الناس 
بسيرته؛ وأولاهم بثأره" نهاية الأرب ج4 ص7". 

- ابن الأثيرء المرجع السابق نفسه. 


1 


ب بلتولع!يرض ,زهي الإقامة فى« القيووان.وآثر'.ينكاعووضه إليها :أن يعود 
:إلى نقصسن» فهو زإنمداأجاء.مجاهدا لا.أميرا” "لل ؤلكن ١‏ اموؤتطينلةك دوا 


يترصدون الموقف ونيز قبنؤق بالنتيجة؛ فىبعنيدة ماكؤة!!! (1, فلشا ( رأ )انتضنئار 
المسلمين» وعلموا عردة زريمير_ تيجام المشرقين. جل بهو إليه:فى. .مراكي كثيرة. 
وأغاروا على برقة؛ وقتلوا ونهبواء زلغاوا مدير فى عرككين لمراكبهم عددا 


2و ما 


“من الأسر 2 رأهم زهيرة وغذد من صحبه؛ فى طريق عودتهم يعد أن. سمح 


و ضيه اعه يا ) كا 


سيل عش معنا ناك هت 


لجيشه تسرعة الرجوع وتريّت هوه فصمم زهير ومن مع على ضرورة” 'نقاذ 
“الأسوان أ واتمكن. “اونما التي نخد 'الاشكتباك؟ إنها كزيبة من نتيجة 
فكذكة أتهؤو زدوبككا) اكبيد ان زجون كزيئة التتتتياء ُ من كؤايثة ألأئد. 


18 


٠‏ [! سم غقية(3 ")ةن به اشتعد رم ب 2 3 لغعماًا كد 3-3 وا عيقة سَهِب 3 ميت 
, ؟ 3 1 : _ : ١‏ 9 / 
والمتصاة بحسا لمتكت “ليد سه : قتك “7 3 حرشنه مقي 2 ريست وميه أ تتحهان) نبنشلها) 
7, 1 تريس .ام 5 7 + اا 0 
352-02 م لخدم سساح شع عفلظ | بددة مغحرة طيف_بغ ا 
553 دكلرايلة .الخلور ابن بالإثين : -الكامل رج جا صن ؟ل 5 يجيه - يق بذ 7 6 ل 1 
1 74 انظن الدكتور العدوي: الأمويون والبيزنطيوق. رص 47 ١‏ م 0 
, لدت ديش م ونا رلدلمهماا ,أيه 


م 


ا اا 36 البيآن المغرب جة ص١7‏ 
رت ,303اب«يختلف:الموانخون' فى 'تصسوير اظؤواف لقاء" (افيز :لم3 “البياشتن عوك 
يظهر عند بعضهم على شكل المصادفة؛ إذ يشير ابن أبى دينار إلى أن زهيراً لتقي 
بهذا المدد البحرى على الساحل أثناء ؛ قفوله إلى المشرقء عقب إنتصاراته فى إفريقية 


صمحم ججح اسح حر © محا سب - و ممجمي مداع مو جاه لجح 1 سه جع سج يس 


فرأى هذا: 3 الامتطولق علي مو اجا : براقةء ااوتلق: النيزنطيين مضنحبون تميةجقلةفن ‏ 
المشلمين:.أسازى» فحاوك إنقاتهمعليي!! :2ع رية راغقسة الريقسه قعد نئل د لحيه لمعه 
شاي مسن ص وي ابيب ليل ااه ا اقباوك اشكطه 5 


بع وحراً) سواحل بكم وقول ساحن مسداتاية: جام قت اه 1 
م 717 


,+ صددى 5 2 5 
5 2 7ش 355 


واستشيهد»: رحمه. الله .تعالى»" “دحك ابد 
والذى يؤكد التعمد وعدم المصادفة؛ إشارة سبقت لابن عذارى أوضم قيها"!ن” ' 


الروم بلغهم خروج زهير من إفريقية إلى برقةء وأنهمٌ آكرجِوَ1 إليها فى مراك كثيرة. 


0 


سل 
العسوحة ضوثيا ب 0870863008 


وومئل:خبن.استشهادزهير وصحبه إلى عبد الملك بن مروان فتائر ي, 
أل 
إكن :كان بعليه أن يتريث لحتى ينهى: صراعا طويلا و سيا ع عبد لير 
الزبير!! 0 ليكون الرن الشافىء وتكون الجولات الفاصلة. 
: سنان بن النغمان '(أو''استقرار فتخ إفريقية) 
ين أن نفدم وات حسان بن النعمان فى إقريقية بظروف كل من 
از تار ويه حل متها يد بن قي اللوى. ميق 
1 . قأما.ظروف الدولة الإسلامية» فان الصراع الذى كان دائراً يين عبد 
الملك بن مروآن وعيد. الله بن ,الزييرء لما انتهى واجتمع المسلمون على خلاقة 
عبد الملك» نظر بجد شديد لهذا الجناح الغريى البعيد قعين حسان ين النعمان 
(الملقب بالشيخ الأمين) على إفريقية سنة 4لاهه وأعد له جيشا 'لم يدخل 


م 


ا و 
هن بال ايفن نا اك فيل ورب شا في فير عن مرعر 
دار في الأبراب موسسعةٍ لبجل ابيلة أوراسوة شديدة المراس تدعى 


وناتج. هذا ظوور ,مؤش مهمء إذا التفنت,الذؤلة. البيزنطية. إلى برقة مركزا ٠‏ 
إسلامياً مهمأ وقاعدة عسكرية تستغل فى حركة الجهاد غززناء فأضدوت: القسطنطينة 
أوامرها إلئ صتلية بخروج.أسطول.كبير'لضراب.هذه: القاعدة الإسلامية (برقة) ويمكن 
ان يلحظ أن دور الأسطول الإشلامى, فئ. هذه:المنطقة. لم يستغل حجتى الآن فى مزل 
الأسطول, البيزبطئ: فى صبقلية: لاتقاء؛ هجماته 'على سو احل إفرنيقية. الممتدة. 

-١‏ انظر ابن الأثير: الكامل حاجن ١70‏ . وكذا النويوى: ‏ فهاية " ال 
©" ركظ]! لكيه را بد اعد زب شلب 1 الذا دقلء/ ْ 


المأ 
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جراوة تقودها امرأة تلقب بالكاهنة؛ تمكنت من أن تجمع قبائل الأوراس تحت 


جولة حسان الأولى فى المنطقة؛ 


دخل حسان افريقية؛ بجيش قوامه أربعون الفاء وكان عبد الملك قد 
أعطى حسان إذئا مفتوحاء بأن يئفق على الفتح ما يحتاج إليه من بيت المال 
ب 035 

وكان أمام هذا الجيش عدد من العمليات: 

أولها: التصدى للجماعات البيزنطية؛ ومحاولات ضرب قاعدتهم 
قرطاجنة. 


ثانيها: التصدى للتحالف البيزنطى البربرىء؛ الذى استجد بعد هزيمة 
البيزنطيين فى قرطاجنة. 
ثالثها: التصدى للتجمع البربرى الخطير فى الأوراس بقيادة الكاهنة. 
وقد نجح حسنان فى تحقيق انتصاز واضح:ضد البيزنطيين فى 
قرطاجنة؛ ودخلهاء وظفر بكثير مما فيها وممن فيهاء وفو من بقى من 


”سيا بد ديل سمه ام 


5- جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية» ص ١١‏ 

الوزير الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ح١‏ قسم >" ص577؛ وعن الكاهنة 
يقول ابن عبد الحكم:'وهى إذ ذاك ملكة البربرء وقدغلبت على جبل إفريقية":فتوح 
مصر والمغرب ص١77.‏ 

انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص 4؟ 
4 


البيزنطيين عن طريق البحر(١١):‏ 

وأما المهمة الثانية» فكانت التصدى لتحالف بيزنطى “لارى جديد بعر 
هزيمة القرطاجنيين» وكان موقع هذا اللقاء فى صطفورة؛ ويبدو من 0 
ابن الأثير للمعركة أن أعداد المتحالفين كانت كبيرة» وأن همتهم فى القتال 
كانت عالية» كأنهم يحاولون تعويض ما خسروه فى قرطاجنة؛ ولكن النصر 
كان حليف المسلمين؛ بعد قتال عنيف؛ تمخض عن عدد كبير من قتلى 
التحالف البيزنطى البربرى؛ كما نتج عن هذه المعركة بسط يد حسان فى 
البند("7١).‏ 


وتراجع البيزنطيون إثر هذه الهزيمة إلى مدينة باجة وتراجع البربر 
إلى بونة» فى خين اضطر حسان إلى التوقف فى القيروان بسبب كثرة ما لحق 
بجيشه من الإصابات بعد هذه المعارك العنيفة» طلبا للشفاء والراحة. 


أما الخطوة الثالثة» فكانت التصدى للتجِمّع البربرى الضخم والشرس فى 
منطقة الأوراسء بقيادة الكاهنة من قبيلة جراوة» وهى التى تمكنت من تجميع 
هذه القوى ورئاستها بعد مقتل كسيلة الأوربى: وكان حسان قد أدرك أن هذا 
التجمع له خطورة.قصوى؛ وأن لزاماً عليه أن يتصدى له وأنه إن تمكن من 
الاتتصار عليه؛ فلن تخالفه البربر بعد ذلك(" .)١‏ 


7- ابن الأثير:الكامل ح.؛ ص70١.‏ 

7- وعن حولة حسان هذه يقول ابن الاثير فى الكامل ج4 ص و١‏ "ثم بلغه أن 0 
والبربر قد احتمعاً له فى صطفورة وينزرث؛ وهمما مدينتان» فسار إلبهم وقاتلهم: ولقى منهم 7 
وفوة؛ فصبر لهم المسلموت: فانهزمت الروم وكثرٌ القتل فبهم, واستولوا على بلادهم» ولم يخرة 
55 من بلادهم إلا وطيه" 

7 لفسه 


3 


والثقى المسلمون والتجمع الأوراسى على نهر تينسى (أطلق عليه فيمبا 
بعد نول البلاء) وكسان اقتراب الممسامين من قوات البربر قد صادف آخر 
النهار؛ وقرن حسان عدم المبادرة بالقتال ليلء لكراهيته القتال فى ذلك الوقت؛ 
وللاستعداد وأخذ قسط من . الراحة؛ ولكن يبدو أن المسامين أصابهم التودر 
والتعب بسبب هذا الانتظار ولصعوبة الاستراحة واخذ كسد من النوم 'فبات 
الناس على سروجهم حتى أصبح"9''') فائهزم المسلمون بعد أشد قتال؛ 
وأصيب وقتل منهم عدد كبيرء وأسر ثمانون رجلأء وحرصت الكاهنة عاءى 
مطاردة حسان جتى خرج من إفريقية؛ إلى حيث استقفر فى برقة هو 
1 يبيل 


الجولة الثانية لحسان: 


بقى.حسان .بن النعمبان مقيمبا.علئ الأطرزاف الشرقية الإفريقية حيث 
أمره الخليفة» محتفظا فى الوقت نفسه. بعدة مدن إفريقية ‏ كطرابلس والقيروان 
حتى سنة١8هء‏ بانيآ عدة قصور محارس للشواطئ سميت بقصور حسان( 
“'"') إلى أن جاءه المدد؛ من رجال ومال» من قبل الخلافة التى لا بد أن يكون 
قد أهمها وأزعجها نبأ تلك الهزيمة» وصدر الأمر.بقتال الكاهنة. 

وقد عمل حسان- هذه المرة- على الأخذ.بأسباب الحيطة وتمام 
الاستعداذ» وتلمس الطريق لمعرفة أحوال البربر7"), فعرف أن التجبمع 


4- الوزير: الحلل السندسية ج١‏ قسم؟ ص 57. 

6ح ابن ابى دينار:!المونس.وص #4". : 

١55‏ - نفسهء 

> -هناك قصة أوردتها المصادر عن أسير مسلم. احتفظت به الكاهنة بعد 
انتصارها على حسان «وتبنته » وهو خالد بن يزيد» وأنه كان عيئاً للمسلمين٠‏ استغان 


4 


الأور اسى أصابه الوهن وأن التفكك 5 يذبا 0 0 هيم الى الارماء 
خامة الندونة منها- لا تصبر عادة على ر بيلة أخرى مدة طويلة, 
وخاصة أن أسباب هذه التجمع؛ أو هذا الخضوع لرئاسة قبيلة؛ ظهر لهم أنها 
مدت بردم المسنامية'ثيداء الوق نعلد فؤيمة حسال خنن الكاهئة. 

زاد على هذا أن الكاهنة لم تحسن التفكير» فهى حين أرادت أن تقلل من 
فرص استخدام المسلمين للحصون البيزنطية المتناثرة فى أنحاء الإقليم أر 
الإفادة منهاء هدمتهاء ففقدت بذلك تعاطف البيزنطيين؛ كما لم تكسب من وراء 
ذلك أمراً مُؤثرأً فى العرب؛ فهم لا يميلون فى ذلك الوقت للاسوار؛ فاعتمادهم 
على الكر والفر فى المقام الأول. 

ولما أرادت الكاهنة أن تحصل على مزيد من الأموال أرسلت جندها 
ينهبون القرئ والمذن بحجة ألا تقع الأموال فى أيدى المسلمين» أو بحجة أنها 
تفقد المسلمين بذلك غرضاً رئيسياً لهم؛ وهى فى هذا أيضا مخطئة:؛ لأن 
الجهاد والدعوة كانا هدف المسلمين الأول لا الغنائم ولا الأموال. 

وخطأ آخر وقعت فيه الكاهنة» لما أرادت أن توجد منطقة عازلة قاحلة 
بينها وبين المسلمينة فأحرقت مساخات وانبعة من الأرض الخصبة 
الخضراء؛ مما أفقدها تعاطف البربر: وبهذا تكون الكاهنة قد فقدت تعاطف 
كل من البيزنطيين والبربر كما فقدت سلطائها على التجمع ليكوو اس (14). 


به فى معرفة أحوال البربر الداخلية. انظر فتوح مصر والمغزب ص ٠7؛‏ والكامل 
ج4؛ ص6١١؛‏ والنويرى ج4١‏ ص6". 
شْ 4- وإلى هذا يشير ابن الأثير فى الكامل لج؛ ص 74 ناقلاً غن إإكاهنة قولها 
إن العرب يريدون البلادء والذهب و الفضة؛ وئحن إئما نريد المزارع والمراعى' ” 


3 


وزاد استياء البيز نطيين و١ا‏ جربر بإفريقية من أفمال الكادلة؛ فهى قد 
"عملت بأهلها الأفاعيز ؛ القبيحة؛ وظامتهسم الظامم الشنيم17'')؛ وأدى هذا 
الأسثياء والشعور بالظلم إلى امستؤانتهم بحسان معن الكاهلة؛ والى حمسن 
معاملتهم لحسان ومساعدت_ء('١١),‏ 


ويمكن من هذا تصور سهولة عودة حسان إلى إفريقية؛ ولم يبق لإكمال 
سيطرته عليها إلا القضاء على الكاهنة والسرطرة يلى بربر الأوراس؛ ويمكن 
تصور صيعوبة القتال» وأنه اشتد حتى ظلن النداس أنه الفناء('؟'). ثم التهى 
الأمر بانتصار المسلمين انتصارا حاسماء استثمره حسان فى فرضن سلطانه ظ 
على إنريقية كلهاء 'وأقام جسان بموضعه حتى استقامت البلاد "17"'), وأمن 
سكائهاء كما كتب عليهم الخراج؛ ونظم أمور البلار(؟؟١),‏ 


سس مووي وهنا 
أرى:إلا.أن. أخرب إلريقية حتى ييأسبوا منها/وفرقت أصخابها ليخربوا البلاد, 


فخربوهاء وهدموا الحصونء ونهبوا الأموال, وهذا بهو الخراب الأول لإفريقية". 

ولعل التخريب الثائى ما نقله الوزير فى الحلل السندسية جاص 088 بقوله 
على لسان الكاهنة كذلك".... ولا نرى لكم خراب إفريقية حتى بيأسوا منهاء ويقل 
طمعهم فيهاءفرجهت كومها إلى كل ناحية؛ .يقطغون: الشجر و. الزيتون. 

4 ابن الاثير: الكامل ج؛ ص 2.١07‏ ش 

-4٠‏ نفسه صن 176, وأيضاً النوبرى: نهاية الارب ج 4 ص77 وفيه“فلما 
قرب حسان من البلاذء لقيه جماعة من أهلها من الروم يسثفيثون به من الكآهنة؛ فسره 
ذلك» وسار إلى قابسء فلقيه أهلها أبالأموال؛ و“الطاعة؛ وكانوا“قبل ذلك يتحصئون من 
الأمزاء". 

0- انظر المرجعين السابقين 

4 - ابن عبد الحكم: فتوح مصر و المغرب ص ١ا؟,‏ 

.١87 انظر ابن خلدون: العبر ج؛رص‎ ١4” 


٠: 17 


وكان البيزنطيون قد أفادوا من عدم ثبات نصر حسان ثم انهزام, 
الكاهنة» ثم انشغاله بجولته الثائية ضد الكاهنة فأعد الامبراطور ليونتيوس ,ن, 
ب//اه (1919م) حملة ضد المغرب» قادها البطريق يوحناء وسهل له ا 
هذه أن من كان بها من المسلمين تركوها له؛ ولم يجد البيزنطيون أى؛ 
يصبون عليه جام غضبهم سوى أهل قرطاجنة أنفسهم. 
أخرى إلى قرطاجنة» واستعمل المسلمون هذه" المرة القوة البحرية؛ وبها تمكن 
حسان من الانتضار علئ: البيزنطيين فى موقعة بحرية» أثرت بعدها البحرية 
البيزنطية بقيادة أشهن قادتها الإنسحاب إلى قواعدها فى بيزنطة!؛*". 

وبهذا يكون أوان انتهاء الصراع البيزنطئى: الإسلامى فى هذه المنطقة قد 
كاد يقترب. لقد كان حسان بن النعمان هو القائد الذى على يديه تم الانتصار 
على البيزنطيين» إذ حدد أهدافه بدقة» وركز خهةه ارلا ع الفحفياة 
البيزنطية وخاصة.فى قرطاجنة: ثم على من تحالف منهم مع البربر فى 
أوراس» وصار ت له سنيطرة على إفريقية وامتدت الى المغرب الأوسط 
كذلك. ش 

وكان على حسان بن النعمان أن يؤمن سواحل إفريقية من خطر الهجوم 
البيزنطى البحرى من قاعدتهم الخطيرة» القريبة: صقلية. وهذا هو صاجب 
الحلل العبندسبية يشير إلى اشتداد غارات الروم (البيزنطيين) على المدن 
الساحلية؛ ولجوء المسلمين إلى حل مضاده دون أن. يحدد تاريخ ل 
اشارة غامضة:؛ مفادها أن هذا الحل بدأ بعد بناء مدينة ة القيروان. والأقرب أن 


4- انظر فى هذا الدكتور العدذدوى: الأمويون و البيذ كبو هله :184 
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لال للع ل رو و عو 


يكون ما فكر فيه المغنلمون هو إقامة قصور تمثل حصوناً على الساحل يرابط 
فيها قوم يراقبونٍ الساحل؛ ويدافعون عنه. وذلك مثل قصور سوسة؛ والقصور 
التى بناها حسان ونسبت إليه. وأغلب الخلن أن حسان بن النعمان هو الذى 
وجه الأنظار إلى هذا الحل(5١).‏ 

وفئى هذا الطور من الجهاذ؛ يبز دور الأسيطول الإسلامى: حخيث 
استعان حسان بن النعمان به فى معركةً ضد البيزنطبين ابان استعادته 
قرطاجنة(؟* '), 

وبهذه الانتصاراتء يمكن القول بأن الخطر البيزنطى قد خضدء ولم يعد 
له تأثير يذكز ١49‏ وأن على من يأتى بعد حسان بن النعمان أن يعمل على 
تثبيت نتائج الفتح» ويوجهه إلى المغرب الأقصى ويزيده توطيدا. 

وأخيرا أصبحت إفريقية- تماما- إقليماً إسلامياً استقر فيه الحكم 
الإسلامى منذ ذلك الوقت» وحرص حسان على تأكيد هذا الأمرء فبدأ فى 


6- يقول الوزير فى الحلل السندسية ج١‏ ص "٠7‏ مشيراً إلى فكرة هذه 
القصور:"وذلك انه لما افتتحت إفريقية إشتدت غارة الروم على مدن البحرء فابتنت 
القصور على السواحل؛ كقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد أهل القيروان ومن 
أنتدب معهم؛ قوم للرباط فكثروا هنالك". 

5- كان يقود الأسطول البيزنطى الذى قابله أسطول حسانء البطريق يوحناء 
و انتهى الصراع بانسحابه إلى القسطنطينية. كما مر. 

41١-تمكن‏ حسان .بن النعمان من بث الأمن فئ: الإقليم؛ وتوطيد سلطان 
المسلمين. يقول ابن خلدون عنه"وأمن البربرء وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من 
الروم والفرنج..."العبر 5 ١81‏ 


59 


ا ل 0 00ا0ا0ا0ة0ة0ة0ةاةاا م اناا 


ا 
اي 


تنظيم الإقليم إداريأء مثل تدوين الدواوين؛ وتعيين العمال(8؟ , كنا رين 
على تقوية الناحية العسكرية ببناء قوة بحرية إسلامية ترابط فى الإقليم وتكور 
مسئولة عن حماية شواطئه؛ فمال إلى مدينة قديمة تسمى ترشيش (أو ترسيس 
بالمهملتين) واستعان بنجارين من أقباط مصرء فوصل إليه منهم ألف, عارنرا 
فى إنشاء أسطول إسلامى إفريقى» ببناء دار صناعة فى هذا الموضمء3'؛') 
الذى سيطلق عليه فيما بعد اسم.تونس. 

كما لم ينس حسان الناحية الاجتماعية كذلك؛ فحرص غلى أن يَكَرقِ 
العرب من. البربزء وأن يكششر ويعمق التفاهم والاندماج بينهما وأن يشجع 
البربر على.المشاركة فئ حركة:الجهاد» فضلم اثنى غشر ألفا منهم إلى قوامة 
المجاهدين؛ وتعتبر. هذه الخظوه لبنة بالغة الأهمية فى صرح البناء الاجتماعى 
المغربي» وفى التغيرات السياسية التى ستنتهجها المنطقة أيضاء سنرى قمتها 
علق أول فتح الأندلس» حيث مكل عد المجاهدين(150) الفاتحين البربر تفوقا 
عدديا وأقيحا: ٠ ٠‏ ظ 

وهكذا رأينا جهاد حسان بجولتيه فى إفريقية وما يليها غربا. وكيف أنه 
بدأ بهذا عهداً جديداً لحركة الفتح» وأنه حقق عدة انتصارات ومنجزات 


4- انظر ابن عذارى: البيان المغرب جا ص 2*8 و المالكى: رياض 
النفوس ج1١‏ ص 17" 

48- البكرى: المغرب فى'ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 4*» و الوزيل: 
الحلل السندسية ج١8‏ قسم ص 556, وذكر أن سبب بناء الأسطول حماية إفريقية 
والإغارة على سواحل الروم”. ٠‏ 

١40 انظر ابن خلدون : العبر ج 4 ص‎ -١ 
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عسكرية فى البر والبحر» وعدة انجازات اجتماعية وإذارية مهمة: كنفلت 
وبقى أن يستمر هذا الجهاد حثيثاً تجاه الغرب؛ وهذا ما لم نر حسان 


دأينا من كلا كيف مزل عقية وا حن و ليه اران .: ثم كيف:عبزل 
ل امور كا لظا 11:8 كو حنمان إن بايا عر وديا لوا 


والناظر إلى مرات العزل. المتكررة. هذه ربما ظن أن الدولة الأموية لم 
يكن لها سياسة ثابتة فى تعيين الولاة, ولكن.إن صح.هذا الظن؛ ظاهرياء وفى 
بعض الحالاتء إلا أننا,.نرى أن السياسة المالية والإداريه:للدولة الأموية. ربما 
كانت :القاسم المشترك لمرات العزل هذه. 

ويهمنا هنا أن نركز على عزل حسانء ذلك أنها صحبت بإرسال 
مجموعة تفتيشية لحسانء (من. أربعين إمن رجال والى مصرء:الذى "امررهم 
يحتفظوا بجميع ما معه(*')ء,كما أن هناك إثارة عن جوليان إلبى. أن من 
أسباب عزله؛ إآراره نظاما ضبريييا ابت فى بلاد المغربء؛ وأنه بذلك أصبح 
فى عينى الخليفة مشبوهاً.فاستقدمه'(157). 


وعينت الخلافة الأموية قائدا جديداًء هو موسى بن نصير» وقد اخئئشف 


فيمن عينه وفى تاريخ تعيينه. فهناك من يشير إلى أنه عين من قبل والى 
مصر عبد.العزين بن مروان مباشرة».أى دون الرجوع :إلى الخليفلة؛ ومتعنى 


لت ا مامه و السيايي ‏ 
-١‏ النوبرى نهاية الإرب ج74 ض 58. 


.,7 تاريخ إفريقيا الشمالية ص‎ -١07 
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هذا أنه عين فى خلافة عبد الملك بن مروانء ولا عجب فى تعيين والى 
للوالى الجديد- إن كان حدث هذا - لأنه كان ولى العهد وقتذاك, دعليه يور" 
يكون تعيينه قبل منتصف سنة 80ه؛ لآن عبد العزيز بن مسروان توفى فى 
امن جمادى الأولى منها. 

وأما من أشار إلى أن ولايته جاءت من عبد الملك نفسه أو الوليد فار 
تاريخ تعيين موسى يتأخر سنة أو اكثرء إذ توفى عبد الملك فى شوال مسن 
5ه" أو يتآخر تعيينه إلى سنة 44ه»؛ حسب رواية المقرى4*" ار 


و ١‏ 
5ه حسب رواية النويرى0**"). 


ولكن الأقرب هو تاريخ 85ه لأنه التاريخ الذى يتحقق فيه تعيين عبد 
العزيز بن مروان له» وربما يمكن التوفيق بين هذا التاريخ وربط ولاية موسى 
بعهد الوليدء أنه صدر أمر التعيين فى نهاية عهد عبد العزيزء وأن وصول 
موسىء وبداية ظهور أثر العلميات العسكرية التى قام بهاء لم تظهر إلا أول 
عهد الوليد» فربط به. 

أما.غعن خطة موسى .بن نضير فى إكمال الفتح» فيمكن تصور ضرورة 
إفادته من تجارب الفاتحين قبله» كما يمكن تور السهولة النسبية فى عملياته 
لأن الإقليم كان قد عرف من قبل جهاد اللتتافيظ وبأسهم؛ وحرصهم على . 
الفتح؛ كما أن عددا من البربر لا يستهان به دخل الإسلامء وعرفه؛ وأن عا 


3 0 فى ابن 
-١6٠‏ انظر تحقيق تواريخ وفاة عبد العزيز وعبد الملك ابنى مردك 
الأثير: الكامل ج4 ص 7717. 
4- انظر نفح الطيب جا ص .١4١‏ 


6- نهاية الإرب ج4؟ ص 95". 


؟لا. 


ٍْ 


و« 


منهم شارك فى الجهاد من .أيام, حسان, كما رأيناء بالإضافة إلى ما عرفٍ من 
مهارة.موسى» وحنكته؛ وحبه للجهاد, 


إن خطة موسى تظهر فى خطبة له أوردها ابن قتيبة» ننقل منها : الاين 
فإن كل.من كان قبلى كان يعمد إلى الأقصىء» ويتفابح عدوا هنيد أدندي .ينثهز 
الفرصة؛: ويدل منه على :العورة». ويكون_عوناً عليه عند النكبة"1*07),. 

اذا فخطته (تمشيط) المغربء. حسب المصطلم العسشكزلى المغاضن 
وهذا.يتطلب منه البدغ بإفزيقية وتأكيد.تمفيدها وتحويلها إلى ولاية إسلامية» ثم 
الدخول إلى المغزب, الاوسط.وتوطيد أقدام الفتح.فيه إكمالاً لما قام به جساق. 
بن النعمان. ثم ينطلق بعد.ذلك: إليى: المغرب. الأوسطء ليفتحبة» وفسبط نفوذ 


ابي ما ) 


المسلمين عليه؛ ويكمل به فتوجات_المغرب :التق طال مداها جداً.) .! ...ا -. 
الأوشظ فى التخركء«فإن .موسشى "ثتأى'البْرين قدا ظمكو فى" البتلاد"(97١)‏ وملن: 
هنا ضرورة التركيز على .قبائل زناقكة اهؤانة:وكتامتة متو اللي المنعتزئ. 
الأوسظة والمهيمنين..على ذلك'الإقليم وكان .يقودهم.رجل يدعى طامون: ,وكان 
علق.موسئ»,لكى يتهيا ,له السيطنة:التابةرغلى_الإقليم؛. أن يقضبى .على قؤة: هذ! 
الرجل » مثلما سبق لحسان' أن قضمئ على. الكاهنة.من.قبل»/ؤتمكن موسلى .من. 
القضاءِ عليه» وأرسله إلى مصر حيث قتل هنالك(1*). 
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7- الإمامة و السياسة جا ص 57. 
لاه - انظر ابن خلدون: العبن: ج4. ص اذا .. 
4 -<انظر ابن عذائن:: البيان:المغرزب_ج١١..ص 4١‏ 


نف 


هذا النصر سريعا؛ فبدأت القبائل» وعلى رأسها كتامة, فى 


وطهز أثر ١‏ الدخؤال فى الطاعة 
طلب الأمان؛: وإرسال الرهائن؛ دليلا على الدخول فى ا"خناعه وصصدق 
النوايا("*). 


موسى فى توطيد الفتح بالمغرب الأوسط منطلقا إلى سحوماء؛ ثم 


وامشهر 5 59 0 56 اللدلة 5 . 


إلى نهر ملوية؛ مقايعا مز 
السيطرة علي المغرب الأوسط. 

وكان على موسى بن نصير أن يؤمن شواطئ المغرب الممتدة ولا 
يتأتى ذلك إلا بإنشاء أسظول إسلامى قوى؛ وهنا نرى بعض المصادر تنسب 
فى حين أننا قدمنا أن حسان 
الحالية» ولا تضاد فى 


إلى موسئ أنه أول من بنى دار صناعة تونس» 
بن النعمان أول من أنشأها بترشيشء؛ موضع تونس 
ذلك؛ فإن كان حسان أول من بنى دار الصناعة؛ فإن موسى توسع فى هذا 
وزاد عليه بتهيئة الميناء» إذ قيل "إن الذى خرق البحر إلى تونس هو موسى 
بن نصير('"') فنعمت تونس بمرفأ هادئ. / 

وتمكن موسى بن نصصير فى المغرب الأوسط من إنهاء الخطر 
البيزنطى. وبسط يد المسلمين فيه وأحكم قبضته عليه ومن هنا يمكن الحكم 
عليه؛ بأنه صار ولاية إسلامية مثل جاره المغرب الأدنى. 

وأما فى ميدان المغرب الأقصىء؛ وهو ميدان لم يوطد المسلمون فيه 
أقدامهم من قبل؛ فيبدو أن أخبار موسى فى المغربين قبله كانت قد وصل 


48- نقسه. 
- اند || . ' 
1 نظر الدكتور العدوى: موسى بن نصير .4٠‏ 
١5‏ - اليأان ٠:‏ و 4 
لوزير: الحلل السندسية جد١‏ قسم “" ص 0560. 
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يزه فعرفوا أنهم لا طاقة لهم بموسى؛ فسهل هذا عليه فتح الإقليم بسرعة 
و إضحة؛ فمال إلى المدن الكبرى ومواطن التجمعات البربرية وخرص على 
بع ملئجة("7') وسبتة؛ وهما قاعدتا الإقليم فنجح فى الأولى؛ فى حين أخفق 
فى الثانية» وتركها لحملة قادمة تكون فيها سبتة أكثر نفعا. 


ولم توقف سبتة موسىء بل اننشر فى الإقاليم فافئتح درعة وصحراء* 
تافيلالت» والسوس» وسيطر على بلاد صنهاجة والمصامدة واخذ رهائن 
منها» وذلك حوالى سنة 44ه59), 


واتخذ. موسى بن نصير منطقة متوسطة فى المغرب؛ يرقب منها أحوال 
الإقليم» لتكون قريبة من إفريقيئة والمغرب الأوسط الممهدين» وقريسة فى 
الوق نفسه من فتوح المغرب,الأقصى- الجديدة مراقبة وتثبيتاء وجعل هذا 
المركز فى تلمسان(4١١).‏ 


ولم يكتف موسى بفرض السيطرة الإسلامية على الإقليم؛ بل رأى 
ضرورة تأمين هذا الفتح عن طريق: دق باب صقلية» 'التى كان من الممكن أن 
يتخذها البيزنطيون قاعدة لضرب المغرب؛ فغزا صكلية(""١),‏ 


؟5- يقول ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ص 75 عن فتح موسى 
لطنجة"وهو أول من نزل طنجة:من, الولاة" وكان يقطنها عدد من قبائل البربر البتر و 
البرانس وكانوا خارج الطاعة؛ فتمكن منها وولى عليها واليأ ثم عزله بطارق بن زياد. 

-١7‏ كانت سبتة "قدماً" لاسبانيا علئ"الشاطئ الإفريقى؛ فلعل موسى آخر 
الإصطدام بها لحين البدء فى غزو الجانب الأوربى. عبر المضيق. 

4- انظر البلاذرى: فتوح البلدان ص 

5- ابن أبى دينار: المرنس ص ””. 


وب 


ف كف قكىككة- 037 دام 


كماءلم يكف بالنواخى الممليكرية؛ فحرص على إعادة توطين بى. 
الجماعات: المخوف منها) فنقل عدذا من " الأقاصى إلى الأدان "(177) لفكي 
قريبين من يدهء بعيدين كَن, التآمر» أو الانحراف عن“ الطاعة. 

كما حرص موسئ على حسن معاملة البربرء وخاصة بعد ما مالوا إلى 
الطاعة» وأمز:أعيان العزب ان يعلموا البربر القران وان يفقهوا هذه الجمائ: 
مول *دينْهم الجديد(؟ '), . 

تبقى نقطة فرعية» وهى ما يلحظه الدارس بفتوح موسى من كثرة من 
نقل .عن أعداد..السبى».حتى'فى.إقليم: المغرب الأدنى: المنتهى من فتحه من قبل 
ولاينة أموسنى بن.نصين» كما يلحظ-اختلاف :الناقلين فى تعداد. السبى؛ ففى حين 
يذكن ابن.عبد. اليكم(71''أن: الخمناكان. عشزين- ألفاء. ذكبر :النويرى!'*' أن 
الخمس كان ستين ألفاء فى حين وصل عدد الخمس عند ابن خلدون!''':إلى 
سبعين ألفاء وهى, أرقام مذهلة», لايتصور: قبولهاء والوجه أن هناك مبالغة فائقة 
فئ هذه.الأرقامء ولعل رقم عشرة آلاف التى ذكرها ابن.أبى دينار('"'). يكون 


+ الوؤزين' الحلل السنذسية ج١/قسم‏ ا صل 6505. 
707 لفميديا به " 5 

4- فتوح,مطس و المغزب 'صن 0ا. 

6- نهاية الارب.ج4 ".بض 9", 

- العبر ج؛ ص .١1827‏ 

.7”8 المونس‎ -١١ 


لالم 


إن كثرة هذه الأعداد تتنافى مع ماذكر من سياسة الاستثئلاف وحسن 
المعاملة» وتتنافى مع طبيعة الأمور وهدوء الأحوال؛ وبدء ميل البربر 
للطاعة. 

وأيا ما كان الأمر فقد أثرت هذه الأعداد فى البربر؛ وستكون إحدى 
أسباب شكواهم للخلافة الأموية فى القرن الثانى الهجرى كما سنرى. 

وبنهاية فتوح موسى بن نصير للمغرب ينول المغرب للحكم الإسلامى؛: 

ويصير ولاية مستقلة» ستتخذ بعد فترة قصيرة قاعدة تغذى حركة الجهاد فى 
القارةٌ الثالثة التى دعا المسلمون فيها للإسلام؛ بدأت أولاها فى أسياء ثم فى 
افريقياء والثالثة هذه فى أوروباء حيث بلاد الأندلس. 


بحيوث؛ 


إطلالة على القرن الأول الهجرى 
الإسلام والعربية: 


سبق أن أشرت إلى طول المدة التى تعرض فيها العرب لإثليم المورر 
أو أقاموا فيه حتى اكتمل الفتح؛ وبدأ البربر يعرفون طريقهم إلى الإسلام 
والعربية وسنتعرض باختصار لطول مدة الفتح وأسبابه؛ وتطور وانتشار الل 
العربية: 

فأما التعامل العربى البربرى» فجديرء قبل أن نعرض لمراحله أن 
نشير إلى أن العرب لم يجابهوا شعبا فى فتوحاتهم من قبل مثل مجابيتي, 
للشعب البربرى؛ فأما مصر والشام فكانت المجابهة غالبا ضد المحتلين. وأما 
معظم الفتوحات قبل ذلك فكانت ضد الدولة» ممثلة فى رئيسها وجندها أكثر 
من كونها ممثلة فى شعبها. ويمكن القول إنه بسبب هذه المجابهة؛ وبسبب 
تدخل قوى أخرى مساعدة: كانت المجابهة على" الجناح الغربى طويلة 


زعي 


وصعية. 


وربما زاد فى صعوبة هذه المواجهة طول خطوط الإمداد» وعدم 
استقرار الجند الإسلامى فى قاعدة داخل الإقليم إلا بعد مدة ليست بالقليلة؛ 
وعدم معرفة العرب المعرفة المطلوبة للغة البربرية» مما يمثل حاجزأ لغويا له 
تأثير ضخم فى عدم إمكان التفاهم السلمى» أضف إلى ذلك عدة صعوبات 
خاصة بقوة أجنبية هى قوة البيزنطيين؛ وعدة مشاكل إسلامية تدور معظمم" 


أبى طالب ثم فى 


حول منصب الخلافة أواخر عهد عثمان» وعهد على بن 
عهود متفرقة زمن الدولة الأموية. 


7/1 


ويلاحظ أن قادة الفتح قد اختلفوا فى طريقة معاملتهم للبربر» أو فى 
الأسلوب المتبع فى الفتح, من بين متخذ أسلوب التسّال الحاسم؛ أو سياسة 
الاستئلاف.والتجميع؛ أو أسلوباً مزدوجاً. بيد أن هذه السياسة أو تلكء لم تكن 
تمليها أهواء القاذة؛ بل كانت تتدخل فيهاء فى مراقف كثيرة: سياسة البربر 
أنفسهم» وتدخل القوة البيزنطية. 

وقد استمزت سياسة القادة الفاتحين تتجه إلى هذا الأسلوب أو ذاك» حتى 
هيأ الله قلوب'عدد من البربر:فدخلوا الإسلام طواعية واقتناعأء فبرز” الإسلام 
عاملاً مميزا. وأساسيا الإتمام الفتح».وما-أن: اقتنع بعض البربر بالدين الخديد 
حتى تمسكوا به؛ ودافعوا عننهء ؤخاولوا جهدهم أن ينشروه داخل الإقليم 
وخارجهء وكان لهم دور:محمود.فى هذا الشأن. 


4 


الإسلام فى المغرب 
استمرت الفتوحات الاسلامية فى منطقة المغرب الكبير؛ مدة أطول سا 
استغرقتّها الفتوحات التى سبقتهاء وربما كان بدء الانتشار الواسع للإسلام بعد 
إنشاء القيروان» لأن الفترة التى سبقت إنشاء هذه المدينة كانت مليئة بالنشاط 
العسكرى؛ ولم يكن :المسلمون وقتها مستفرين فى مكان بعينه؛ وبعد إنشاء 
القيروان تمكن المنبلمون من الاتصال. السلمى. مع أهل المغربء وهنا تبرز 
سماحة الإسلام» وحضنارته» كأدواتِ جلب طيبة. وناجعة لنفوس البربر» أضف 
إلى هذا بساطة العقيدة إلاسلامية . وسهولة تقبلها. 


وظل البربر يقبلون على الإنتلام فئ النصق-الثانى من القرن الهجرى 
الأول» وقامت الدولة الأموية بجهد كبير فى سبيل دعوة أهل المغرب إلى 
الإسلام؛ ويحفظ التاريخ للخليفة عمر بن عبد العزيز مكانة كبيرة فى هذا 
المجال؛ وحرص عمر بن عبد العزيز على أن يرسلٍ العديد من الفقهاء ومن 
التابعين إلى هذه المنطقة ليدعوا الناس إلى الدين ويعلموهم مبادئه0"", 
انطلاقا من سياسته التى تعتمد على الدعوة. 


وقد أشارت المصادر إلى أن رأس المائة الأولى شهدت تحول الكثيرين 
من أهل المغرب إلى الاسلام(”"')؛ فى حين بقى قليل منهم على ديانته الأولى 


| ازن , زْ َه‎ -١7 

0 لخر جهود عمر بن عبد العزيز لنشر الإسلام فى المنطقة د. أحمد شلب 
بع من موسوعة التاريخ الإسلامى ص ,١559-١51‏ 

17١1ب‏ ان . 

«بثار الموئس ص8 ابن عذارى البيان المغرب ج_؛ 


الجزه 


هصن الى هع 


م4 


وفى الحديث عن الاررتدادات؛ نهتم بها - من منظور التملور السياسى- 
دون التركيز على أسباب هذه الارتدادات القليلة؛ وهل هى أسباب مالية أو 
اجتماعية أو ديئية» وطبيعى أن تكون الجماعات المرتدة من داخل البلاد» وأن 
تكون من الجماعات التى لم يستقر الإسلام فى قلوبهم استقرارا ثاماء وهى 
ذئة قليلة(""١).‏ 

وبيئما كان الإسلام مستقر مضنتفراً غى الساحل. وتوم به درامات اسلامية 
غالية المستوى» كانت الحال بالداخل تختلفء فقد تجمعت بعض القوى 
المناهضة للإسلام وراحتث تدفع بعض الطامعين إلى ادعاء النبوة؛ وأيدهم 
آخرون بدافع الجهل أو العصبية. ومن أوائل هؤلاء المتنبئة الكذابين صالح بن 
طريفء 'أوائل القن الثانى الهجرى؛ فد 'ادعى النبؤة؛ وزعم أنه نزل عليه 
كلام موحئ بهء واستمر:ادعاء النبوة فئ أسَرَة هذا :الرجل إلنئ نهاينات القرن 
الرَابغ. الهنجو فى (000): وقد ظهر غير هؤلاء من المتنبئة' أيضاء ؤاستغل هولاء 
جمإِسا: جيل :تشرج | الأهنين*فى الطلائتى الذاخلية: أو سذاجَتهم؛ وَحناولوا 
تطليلب:(0001/, 


-١‏ يلاحظ تضخيمٍ كاتب مقالة بربر.فئ دائرة المعارف الإسلامية لمسألة 
الارتداد هذهء وتحريفه كلامآ نقلة ابن خلدون فى العبرء وهو تضخيمء لم يأت بالدزيل, 
والصحيح أن بعص جمّاعات من البزبّر 'ارتدت' عن الإسلامء لكنها عادت إليه من جهة: 
وكانت قليلة من جهة آخرىء غير قبائل برغواطة؛ التى انحرفت_ عن الدين» مدة 
طويلة. 

-١1‏ يرجع صالح بن طريف هذا إلى أصؤل يهودية» انظر أخبار صالح بن 
طريف وأسرته فى ابن عذارى: البيان المغرب'ج١‏ ص 50 2 ,5١‏ 

7 من هؤلاء المتنبئة رج سمى نفدته (حاميم بن من الله) واعتمد عَلَى 
جهل قبيلته لبدعى النبوة. وقد ذكرت المصادر اخبارا عن نحل هؤلاء المتنبئّة» وهى 


م١‎ 


ومن مظاهر الانحراف عن الدين الإسلامى. والذى وجد فى بى. 
المناطق الداخلية بالمغرب الأقصىء ما قامت به قبائل برغواطة دهى ظابر, 
غريبة فى تاريخ الإسسبلام فى المغرب الأقصىء فقد استجابت هذه القبئ 
لصالح بن طريفء الذى أشرنا إليه من قبل ثم لأبنائه؛ وأفراد أسرته من بى 
ذلك وكانت استجابتهم قوية واستمرارهم طويلا» استمر عدة قرون. وكانن 
هذه القبائل كثيرة متعددة» شملت جراوة وزواغة؛ وبنى أبى 20110 
وبنى واغمرء وبنى بورع؛ وبنى دمرء ومطماطة؛ وينسى 
وزكسينت("واستمر موقف هذه القبائل إلى أن انتهى أمرها فى منتصف 
القرن الُخامس الهجرى. 007 

ومن غريب شرعتهم- وذكر بعضها ابن عذارى» وذكرها بتفصيل أكثر 
البكرى-.أنهم يؤمنون بالأنبياء؛ لكنهم يؤمنون أيضا بنبوة صالح بن طريف 
ومن تولى بعدهء ونؤمنؤن.كذلك بالكتاب.الذى ألفه لهم ويعتبرونه من الكلام 
الموحى به. ولهم شرائع!تخالف الشريعة إلاسلامية فى العبادات من صلاة 
وصومء وفى الزكاة وفى الأحوال الشخصية» وفيّ الديات؛ أما كتابهم الذى 
وضعه صالح بن طريف لهمء فتكون من ثمانين سورة منسوبة إلى أسماء 
النبيين كيونس» وبعض الشخصيات الأخرى كقارون وفرعون؛ ويعضص 
الحيوانات كالجراد والحنشء وفيها أيضاً سورة غرائب الدنياء وقد ذكر البكرك | 


6 : : 5 ٠. 
كل هذا بتفصيل كبيرء كما ذكر بعض أجزاء من كتابهم المزعوم هذا(‎ 
أخبار غريبة ويمكن الرجوع إلى السلاوى: الاستقصاء ج١1 ص وى ه؟7١. وابن‎ 
."71 عذارى البيان المغرب جب١ ص‎ 
.141-١4٠ 4حتانظر البكرى: المغرب ص‎ 
إلى البكركا "ها‎ 


4 انظر عذارى: البيان المغرب ج١اا‏ ص 575-977. و 
المرجع السابق ص ١4١-758‏ ففيهما الغناء الكثير . 


فنا 


ولم يستطع الأدارسة؛ على الرغم من جهودهم الواضحة والمحمودة فى 
نشر الاسلام؛ وعلى الرغم من إحرازهم عدةٌ انتصارات ضد هذه النحلة 
الغريبة» أن يقضوا عليها الفضاء المبرم('*'أذلك أن سنة ؟76ه شهدت 
استمرار بعض القبائل على هذه المذاهب الغريبة(141), 

وقد قابل المرابطون هذه الظاهرة وهم بصدد إقامة دولتهم؛ فقام عبد 
الله بن ياسين بتقديم جهادهم على جهاد غيرهم؛ لأنهم أهل ضلالة وكفرء 
ولأنهم ذوو عددء وكثرة؛ ودار بن قوة المرابطين الناشئة الفتية وقوة قبائل 
برغواطة صراع عنيف استمر مدة طويلة بدأه عبد الله بن ياسين واستشهد 
فى إحدى معاركه؛ وأكمله بعده أبو بكر بن عمر وكان أول أعماله الزحف 
إلى برغواطة» وتمكن أبو بكر من الانتصار عليهم؛ وقتل منهم عدداً 'وأسلم 
الباقون إبللاما جديداء وما ابو بكر ينا حَذْن أثز دعوتهم تفن المعزب0400): 


- يقول السلاوى: إن ادريس بن عبد الله خرج سنة:0٠ه‏ للقضاء على 
القبائل التى اتبعت نحلاً غريبة» وكان قد بقى منهم بقية متحصنئون فى المعاقل والجبال 
و الحصون المنيعة» انظر الاستقصا جاص .١4١‏ 

١ما-‏ ابن عذارى: البيان المغرب جداا ص 54", 

,١8-١ص -السلاوى: الاستقصا جا"‎ ١47 


1 


اللغة العربية 


ودار صراع لغوى بين العربية والبربرية» واتخذ هذا الصراع شكلا 
مخالفاً لما كان بين العربية والقبطية فى مصرء ففى حين تغلبت العربية على 
القبطية تماماً فى مصر بعد عدة قرون؛ نرى العربية فى المغرب تتمكن فى 
عدة مناطق؛ وتنسحب البربرية إلى أماكن أخرى. ؤيقرر الدكتور أحمد مختار 
أن العربية تمكنت من الانتشار الكبير فى ليبيا بسبب جعلها لغة الدواوين' 
وبسبب هجرة العرب المستمرة إليهاء وغير ذلكء وإن ظل للبربرية وجوا 
جزئى صغير فى ليبيال”*').فإن كانت العربية فى القرون الأولى بعد الفتح لم 
تتمكن من القضاء التام على البربرية فى المغرب الأدنى؛ المجاور لمصر' 
والنقطة التى يلتقى عندها معظم القبائل العربية الوافدة؛ فما بالك بالمغره 
الأوسط؛ يليه المغرب الأقصى. 


4- د. أحمد مختار النشاط الثقافى فى ليبيا ص 14. 


5م 


وقد مر الصسراع اللغوى بين العربية والبربرية بمراحل ثلائة(؛*١),‏ 
أولها مرحلة التغادل» والثانية المرجلة التى مال الميزان فيها لصالح العربية»؛ 
والثالثة الانتصار المستقر للغة الغربية. 


وقد استمر التعادل إلى نهاية القرن الأول الهجرى: وفيها حول العرب 
الفاتحون لغة الدواوين إلى العربية, وامتدت المرحلة الثانية لتغطى القرون: 
الثانى والثالث والرابع من الهجر:(**). 


ويرجع الفضل فى ميل الميزان تجاه لغة العرب إلى الإسلام؛ الذى به 
وبحضارته؛ تمكنت دول مثل الرستمية والأغلبية من زيادة نشر العربية أما 
لماذا لم تكمل اللغة العربية. انتصارها فى هذه المرحلة؟ فذلك يرجع إلى عدم 
اختلاط العرب بالأهلين الاختلاط الكافى» ويرجع ذلك إلى وجود عدة عوامل 
مضادة؛ منها الشعور القومى عند بعض البربر» ووجود مناطق يصعب على 
العرب الوصول إليها مثل المناطق النائية والجبلية» وقد استمرت هذه الحالة 
إلى بداية القرن الخامس الهجرى. 


4- المرجع السابق ص ١ل.‏ وما بعدها. 

68- وفى البيان المغرب لابن عذارى ج١‏ ص 5١8‏ إشارة إلى جهل بعض 

| "بربر بالعربية فى وقت متأخرء فعندما وفد أبو صالح زمور البرغواطى على الحكم 

ظ المستنصر الأموى بالأندلس سنة 757ه "كان المترجم باللسان العربى عيسى بن داودء 
| وانظر كذلك البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص74١-188.‏ 


ناذا 


منطقة المغخرب الكبير 
المشكلات فى 


00 الاستعمار الفرنسى 
مازالت البربرية 


ه يسبب حرص 
8٠‏ 
عدة؛ مر 
ات 


طلت بل جتماعية أو عنصرية . 
يه الى لفرامل ١‏ 
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على إحيائهاء ومرة 


1م 


الفصل الثانى 
عصر الولاة 


أصبحت إنريقية (المغرب) ولاية قائمة بنفسها منفصلة عن مصر بعد 
تمام فتحهاء ويشير النويرى إلى ذلك بقوله: "وأفرد إفريقية عن مصر"؛ وبهذا 
يصبح الجناح الغربى كيانا خاصا يتبع الخلافة مباشرة( ') ويمكن التاريخ- 
عملياً- - لهذا العصر الجديد الذى أطلق عليه (عصر الولاة) بنهاية عهد موسى 
ابن تصير. 


ويمتد عصر الولاة من منتصف العقد الأخير للقرن الأول الهجرى إلى 
منتصف العقد التاسع من القرن الثانى الهجرى»ويمكن وصف هذا العصر بأنه 


كان عصر اضطرب وقلاقل» وأن عدداً من المتوثبين على الولاية قد تغلبوا 
عليها عدة مرات. 


وواقع الأمر أن تاريخ المغرب فى القرن الثانى الهجرىء قد تطور جداً 
عنه فى.نهاية القرن الأول من حيث علاقة العرب والبربرء القرن الأول أن 
يستمر الهدوء؛ ويزداد انتشار الإسلام » وتندفع فقد ظهرت الفتن» 
والاضطرابات؛ والتجرؤ على منصب الولاية؛ فيعيّن بعض الجند والياً 


-وعندما فتح إقليم الأندلس أضيفت ولايته إلى المغرب , انظر النويرى 
نهاية الآرب ج74" ص5ه 
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ارتضوه هم رون الرجوع للخليفة؛ ودون رعساء 5 4 أن ستعفى الور 
د ببعحدين وعثرء الشكاية. وقد أشار المؤرخون إلى اضطراب يفرير: 
و ملاعة أملها أكثر من مرق» وكيف أنها تداعت على بعش رربو 
'بأسر ها مسلمها وكافرها"(") 

كما بد أت بعض المذاهب الوافدة إلى الإقليم فى الظهور والتأثير على 
ريريات الأحداث» وكان الخوارج على رأس هذا الأمر- كما مسنرى. 

ويهمنا- قبل أن نوجز أحداث هذه الفترة- أن نوضح أسباب موز 
الاضطراب أو عنف رد الفعل من قبل الإقليم. 

إن مفتاح حل هذه القضية يكمن فى معرفة شخصية البربر؛ فالبربرى 
البدوى معتد بنفسه غاية الإعتداد» مجحب للحرية» يأبى الضيم؛ ويغضب لما 
يمس حريته أو لما يظّنَ أنه يمسهاء وقد أثر هذا فى طول مقاومة البربر 
للفتح الإسلامى؛ وظهرت هذه المقاومة أكثر وضوحآ فى المنطقة التى تلى 
طرابلس غربا لكثرة القبائل البدوية» ولوجود يعوامل إضافية هى قر 
البيزنطيين المتمركزة فى قرطاجنة الممثلة هى وصقلية وغيرهما لسيطرة 
الحكم البيزنطى فى الجزء الغربى من البحر المتوسطء وكذا مساندة بعص 
القبائل البزبرية المتحضرة.للقوات البيزنطية ضد المسلمين. 

كانت بداية العلاقة بين العرب المسلمين والبربر بداية غير حسنة؛ بدأنا 
البربر بالتشكك فى نوايا العرب؛ وعدم فهم المغز و المطركت اخركة الفتوحاك 
الإسلامية؛ وهو شىء لم يتمكن المسلمون فى هذه الظروف من إظهار جانم 


ا ل. 
ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 4١١‏ 
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بق فيه؛ إلا بغد مرور سلوات طويلة من السدام؛ وكان إنشاء القيروان 
هاملاً مساعدا فى سبيل توضيح الأمور, 

وعندما تمكن بعض البربر من إدراك هذا المغزى الحقيقي؛ بدأت 
المقاومة تقل» غير أنها لم تكن مطردة فى ذلكء لأن بعض القادة العرب 
المسلمين لم يحسئوا فهم طبيعة هذه الجماعات البربرية؛ وأنها جماعات تقتتع» 
ولا تقهر بسهولة؛ وأنها تحس أنها صاحبة الأرضء فوقع هؤلاء القادة بذلك 
فى خطأ جسيم» هو عدم الاستمرار فى حسن مغاملة هؤلاء القوم. 

وكما تردد معاملة القادة الخكرب لهذه الجماعات البربرية بين الإحسان 
وعدم الفهم» تردد هؤلاء البربر بين حسن الطاعة؛ والارتداد عن هذه الطاعة. 

فوجد القادة الفاتحون» نتيجة لهذا كله معاوئنة بربرية» أو مقاومة. 

ومع انتهاء العمليات العسكرية يكون المغرب قد صار جزءا من الدولة 
الأموية» لكن هل يمكن القول أن الفتح الأسلامى قد اكتمل؟ 

لا استطيع القول بهذاء ذلك الفتح فتحان: 

أولهما: فتح عسكرى المظهر (وإن لم:يخل من النتائج الإسلامية 
المطلوبة). 

وثانيهما: فتح دينى وهو الغرضن النهائى-.من وراء الحركات العسكرية. 

وكان هذا الفتح-قد .بدأ يوتى: ثماره: أثناء العمليات العسكرية المشار إليهاء 
لكنه لم يبد تام الوضوح إلا منذ.نهاية المائة الأولى» وفى عهد عمر بن عبد 
العزيز خاصة» وذلك:: 
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١-بفضل‏ اهتمام هذا الخليفة الأموى بالجانب الأهم فى حركة الفتوحان 
الإسلامية؛ أعنى جانب الدعوة؛ فقام بارسال الفقهاء يقرئون الناس القرآن, 
ويعلمونهم شرائع الإسلامء ويدعون إلى الدين الجديد. 

- وبفضل عامل آخر ظهر أثره بعد وفاة عمر بن عبد العزيز» أقصد 
الخوارج الذين قاموا بالدعوة» وساعد على نجاحهم عوامل أخرى ستتضع 
فيما بعد. 

ويبدو أن هذين العاملين اللذين أقاما الفتح الدينى» وفدا إلى الإقليم فى 
وقت جد متقارب» وإن كان يمكن الحكم بأن الداعين من الخوارج كانوا أكثر 
حرية فى الانتقال وربما أكثر عدداء فتمكنوا من الانتشارء كما تمكنوا من 
الوصول إلى التجمعات انبريرية فى الأماكن الوعرة والنائية المتطرفة؛ أو 
مالوا إليها ابتعادا عن قبضة الولاة. 
ويلاحظ أن أوائل القرن الثانى الهجرىء مع هذا شهد تركيزا من الولاة عامة 
على الجانب السيئ فى المعاملة» فكثرت شكوى البربر من سوء معاملة الولاة 
العرب لهم»وتركزت الشكوى فى عدة مجالات: 


١-ففى‏ المجال السياسى والعسكرىء كانت شكوى البربر من أنهم يقومون 
بواجباتهم خير قيام» دون أن يكون لهم فى مقابل هذه الواجبات حقوق 
متوازنة» تتفق. وتعاليم. الإسلام فى هذا الشأن. 

٠‏ فى المجال الاقتصادى تركزت شكوى البربر حول عدم حصولهم على 
أعطياتهم كاملة؛ وحول كثرة ما يورد من أموال إلى خزائة الأمويين' 


كما شكوا من سوء استغلال الأمويين للثروة البربرية؛ وذلك كله يتدالى 
الأوجه الصحيح 


مع التعاليم الدينية الواضحة فى هذا المقام» والتى تبين 
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لكل من الإنفاق والموارد, تلك التعاليم التّى خرج عليها الأمويون بمسهاب؟ 
سياستهم المالية التى ابتدعوها والتهجوها ()؛ وهناك أيضداً إشارة سريعة 
إلى .التعدى فى الصدقات؛ كما مال بعض الولاة إلى تفليد سياسة الحجاج 
فى العراق للصلة التى كانت بينهما إذ كان هذا الوالى '(يزيد بن أببى 
مسلم سنة , ١ه)‏ كاتبا للحجاج من كبل. 


؟- وفى المجال الاجتماعى؛ لم يعتبر بعض الولاة العرب البربر إخوة لهم 
فى الدين؛ بل مالوا إلى اعتبارهم مواليهم؛ فلم يعطوهم ما كانوا 
يستحقونه من مكانة؛ وهو أمر لم يقبله البربرى؛ كما لم يحرص ولاة 
الأمويين عامة بعد خلافة عمر بن عبد العزيز» على الشعور الإسلامى 
عند البربر فأكثروا من إرسال السبايا إلى المشرق هدايا للخلفاء؛ كما 
اقترح بعض العمال؛ (عمر بن عبد الله المرادى؛ عامل طنجة منآ سنة 
7 هدامن قبل عَبيْدا الله بن الخبحاب والئ المغرب) تخميس البربر 
أنفسهم 49)؛ فاثر اقتراحه الذميم هذا تأثيرا سيئا فى نفوس البربر» وأدى 
إلى قيام بعضهم بفتن سقط فيها غذد من القتلى (كما أشار ابن عذارى). 


”- انظر خطوط هذه السياسة المالية للأمويين.فى كتاب الذكتور محمد 
حلمى محمد أحمد. الخلافة والدولة فى العصر الأموى؛ وتذخر كتب التاريخ 
المغربية بأمثلة كثيرة عن سوء استغلال الولاة الأمويين للثروة فى المغرب. 

-وذلك بزعم أن البربر فئغ” "المسلمين" وفى ذلك أكثر من مغالطة؛ فما 
كان من الممكن اعتبار مسلم فيئأ للمسلم؛ هذا جائب؛ ومن جائب أخر فإن تخميس 
الفى» لم يتفق عليه الفقهاء ولم يقل به إلا الشافعى؛ وجعل خمسه لأهل الخمس 
من الغنيمة؛ وبقية الأخماس الأربعة للمقاتلة وللصالح العام. 
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عانى البربر من المشاكل ذات الشعب الثلدشة المشا ١‏ 0( 
١ ' ٠‏ ل إليها أن 
واستمرت معاناتهم هذه متوازية مع الدعوة الإسلامية» دون أن يؤثر أسمر 
هذه الدعوة فى رد الولاة الظالمين إلى الحق. 
ويمكن اعتبار من انضم من البربر إلى الدين الجديد قسمين اثنين: 
قسم انضم إلى الدين عن فهم وحبء وقسم ثان انضم إليه عن غير فهم 
دقيق» أو غن مجرد متابعة. 
ولعل نظرة كل من القسمين السابقين إلى المشاكل المشار إليها كانت 
ختلفة؛ فأما القسم الثانى فقد أظهر رفضه لسوء المعاملة وعدم فهم شخصية 
البّبرى» عن طريق الارتداذ عن الدين» أو عن طريق الانحراف بمباانه 
القويمة (©). 
وأما القسم الأول الذى دخل الإسلام عن فهم وحبء فقد وقع فى مشكلة 
كبيرة» كيف يعلن عن سخطه على المعاملة غير الطبيعية التى يلقونها من 
الولاة العرب المسلمين؛ دون أن يكون فى ذلك أى تفسير خاطئ لموقفهم من 
المغرب من قبل يزيد بن عبد الملك؛ وكان هذا الوالى كما وصفه ابن 
عذارئَ(5) ظلومَاً غتتوماء“فثازو1 ضده وقتلوه. 


5- ظلت أثار هذا الانحراف قائمة فى بعض المناطق بالمغرب حتى 
منتصف القرن الخامس, الهجرىء وقام الأدارسة؛ ثم المرابطون؛ بدود كبير فى 
إنهاء هذه الانحرافات. 

1- انظر البيان المغرب جد ص48 
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ولم يكن من الممكن أن يقوم البربر بقتل كل وال ظلوم غشوم؛ فهو أمر 

. رتبول لا من البربر أنفسهم؛ ولا من السلطة المركزية بطبيعة الحال» 
ول البربر.التفهم الظاهرى الذى أبداء الأمويون وانتظروا إلى حين. 

إكن سياسة المهادنة الأموية هذه؛ سرعان ماتغيرت فى عهد هشام؛ 
وجاء من ولاته.من أعاد المعاملة إلى ما كانت عليه من سوء؛ وحاول البربر 
تيه الخليفة الأموى؛ فسافر وفد منهم إلى دمشق (فيهم ميسرة المضغرى 
رزى سنشير. إليه بعد قليل) لكن هذا الوفد لم يمكن من مقابلة هشام نفسبه» 
لاتخاذه.دون محكوميه ذاباك فلم يقابل هذا الوفد إلا أحد أعوانبه (وهو 
الأبزش-الكلبى)ء والراجع إلى فحوئ:النقاش. الذى دار بينهماء يجد فرقا خبيرا 
فى المنهجين فالأمويون أو..ممثلوهم: تفكيرهم مادىء والوفد البربرى يعتمد 
على مبادىء الدين الإسلامى» وعلى رأسها العدل والمساواة.فى الحقوق وعاد 
الوفد إلى بلاده بعد أن تأكد أن الولاة لإ يصدرون عَنَ أنفسهم: وأنما هى 
سياسة الدولة الأموية والخليفة الأموى نفسه. 7 ٠‏ 

وإزاء صعوبة لتفاهم مع الحاكمين العرب والتعامل معهمء وإزاء عدم 
التفات الدولة الأموية لمصبالح البربر ورغباتهم» بدأت العصبية الجنسية تعمل 
عملهاء وبدأت رغبة البربر في إيجآد نوع من تحقيق الذات فى النمو» فاتخذوا 
لتحقيق ذلك عمليا أكثر من وسيلة (كُلهَا يبعد عن مظنة المساس بالإسلام). ‏ - 
أولهما: اتخاذ مذهب الإمام مالك مذهبا خاصاً بهم يتفردون به عن مذهب 

السلطتين العربيتين الحاكمتين الأموية فالعباسية. 


ثأنيهما: الانضواء أو الانضمام إلى الفكر. الخارجى الوافد إلى الإقليم؛ 
والمنتشر بصفة منظمة منذ أوائل: القرن الثانى. الهجرئ. 
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سكف "” 


وثالثهاء الانضواء تحت لواء الثائر العربىء العلوى, القادم من المشرق, 

ثائراً ضد العباسيين. 

ولكن معظم أشكال إذلهار الاستقلال فى هذه الفترة- عصر الولاة- كان 
يتركز - من جانب البربر - على ميل بعضهم إلى حل قضية "الحكم'. 

'ولن نعرض هنا حديثا عن الخوارج؛ إذ إن موضعه سيكون الفصل 
الأول من الباب الثانى» ولكن اكتفى بالإشارة إلى دخول أفكار فرقتين منها هما 
الصفرية والإباضية؛ وأن عدة قبائل: عرفت هذا الاتجاه فى سائر المغارب 
الثلاثة("). وأن أهم ما جذب بعض البربر إلى هذا الاتجاه كونه اتجاها قادماأ 
من المشرق '(لم يبتدعوه) وما تضنمنته الأفكار الخارجية من عدم اشتراط 
قرشية الخليفة؛ ومن الخروج على السلطان الجائر وعزله. 

وهناك أسباب أخزى للاضطراب الذى اتسم به عصر الولاة بالإضافة 
إلى السببين السابقين» أعنى به سوء الإدارة العربية» ووجود خلافات عصبية. 

ومن أمثلة سوء الإدارة» ولاية يزيد بن أبى هسلم؛ وكان مولى للحجاج 
وكاتباً له؛ ويشير ابن أبى دينار إلى أن سليمان بن عبد الملك كان فى حبس 
يزيد وبفى فى سجنه طيلة خلافته وخلافة عمز بن عبد العزيز من بعدهء ولم 
يطلقه إلا الوليد بن عبد الملك» ثم أرسله إلى إفريقية والياً. 


'- يقول ابن خلدون: “ثم ينفض فيهم عروق الخارجية ولقلوه من العد- 
الناقلة ممن سمعها بالعراق؛ وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية 
والصفرية" العبر ج " ص ,١١١‏ 
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فهو اذا تلميذ الحجاج؛ ثم نزل سجن سليمان وعمر بن عبد العزيز لم 
ينقذه إلا الوليد» فلا يستغرب أن تكون إدارته من النملدط العنيف القاسىء» وقد 
عانى أهل إفريقية ذلك منه بالفعل. 


وأدت سياسة يزيد بن أبى مسلم هذه إلى أن ثار عليه الناس وكتلوه 
والمؤرخون يذكرون هذا لاقتل؛ ويجمعون علي أن سببه كان مطولته أن 
يعاملهم معاملة الحجاج أهل الحراق؛ وأن يبقى الجزية على من أسام من أهل 
الذمة» وإن كان ابن أبى دينار يشير بالإضافة إلى هذا أيضا- أنه 'قيل إن 
الذى قتله من الخوار ج".(*) 

ومع هذا التجرؤ على منصب الوالى وقتله». حرص البربر على تقديم 
تفسير صحيج لموقفهم هذاء فهو ليس من قبيل الشورة ضد. الخلافةء ولا 
الارتداد عن الإسلام؛ إنما غضبة وانفعال ضد من يسومهم غير ما أمر به 
الإسلام» وابن الأثير (؟) ينقل رسالتهم المعتذرة إلى. الخليفة يزيد بن عبد 
الملك: 


"إنا.لم نخلع أيدينا من طاعة؛ ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا على ما لا 
يرضاه الله والمسلمون فقتلناه» وأعدنا عاملك "(يعنون به محمد بن يزيد مولى 
الأنصار). 

ومن أمثلة الخلاقاك»ه ما تكرر مق عسطو على منصيب الولاية قيطرة 
متوثب الوالى ويحل محله حيث تجرأ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى فطرد 


“- انظر ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 55٠١‏ وإبن خلدون العبر ج 4 ص 
مم١‏ والمؤئس ص 58 


1- المرجع السابق نفسه. 


/ا4 


لذن 


حنظلة بن صفوان الكلبى» الذى كان هشام ولاه فى صفر :كام ,)١١(‏ ركان 
عامله على مصر فوصل المغرب ربيع الآخر سنة ١١14‏ 10م افرى 0 
الرحمن من المغرب فى جمادى الأولى سنة 717١ه‏ (''), وقد حاول أن يال 
الموقف فأرسل .إلى مروان بن محمد الذى قبله وولاه إفريقية والمغري 
والأندلس ,)١5(‏ 

وكان هذا العمل فاتحة طريق لعديد. من التجرؤ فكما سطا عبد الرحمن 
على حنظلة» سطا عليه بدوره أخوه إلياس بن حبيب؛ ثم تغلب حبيب مر 
ثانية: 

ويمكن أن نصف الفترة من سنة 717١ه‏ إلى 5ه بأنها فترة التغلب 
والتجرؤ على منصب الولاية؛ ولعل هذا يرجع- فى أحد أسبابه- إلى أنها 
فترة وقعت فى نهاية الخلافة الأموية وبداية الخلافة العباسية الجديدة. 

ومن الخلافات الداخلية كذلك» ظهور وجه العصبية فى المغرب وتدخل 
الجند فى طرد الوالى الذى أرسلته الخلافة العباسية» واختيار وال جديدء يظهر 
هذا عندما عين أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى واليأ على 
إفريقية سنة 44١ه»؛‏ لكنه أخرج منها بعد أن "ثارت عليه المضرية؛ 


وأخرجوه سنة ثمان واربعين"9) . 


١5؟ص‎ 4 العبر ج‎ -١١ 
عضيكها 08ظ / ناابث الأثير:‎ 
ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص 318 وايضا ابن الأثير‎ 
477 الكامل ج 4 ص‎ 
١8ص‎ 4 العبر ج‎ - ١ 
+7 اللويرى: لهاية الأرب ج 4؛ص‎ -١؟‎ 
١9١ ج ؛ ص‎ ربعلا-١“‎ 
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ويفسر النويرى هذا بقوله(5١)”‏ ثم فسد عليه جنده بعد ذلك وتحدثوا أن 
المنصور كتب إليه أن يقدم وأنه أبى ذلك؛ فاجتمع رايهم علن: إخراجه وتولية 
عيسى بن فوسى الخراسانى..... من غير أمر أبى جعفر؛ ولا رضما العامة 
إلا أن قواد المضرية تراضوا به" 


على أن فترة الولاة- رغم ما فيها من اضطراب لم تخل من فترات 
هدوء» أو سيطرة من قبل الولاة» فمثال فترة الهدوء ولاية اسماعيل بن أبى 
المهاجر الذى تولى على عهد عمر بن عبد العزيزء ويجمل ابن خلدون 
وصف سيرته بأنه كان حسن السيرة"» ووصف أثره فى الإقليم بقوله: "وأسلم 
جميع البربر فى أيامه7'"' كما يصفه النويرى بقوله' وكان خير وال" 
ووصف عصره بأنه قد "غلب الإسلام على المغرب جميعه"3"') .فكان خير 
عامل لخير خليفة أموى. 


إن هذا الهدوء أوائل عصر الولاة أدى إلى نتيجة عظمى؛ وهى التركيز 
على الجانب الأهم بعد نهاية حركة الفتح الإسلامى» أعنى مجال الدعوة 
الإسلامية وقد تمكن عمر بن عبد العزيز ,من اختيار ,الوالى المناسب لهذه 


- نهاية الأرب ج 74 ص ٠7‏ 
-١١‏ العبر ج كص ١88‏ 
-١١‏ نهاية الأرب ج 74 ص 5ه 


11 


المهمة؛ وزوده بعدد من الفقهاء ليلعلموا الناس أمور دينهم!*'), ا 
الجهد بهذه الثمرة الطيبة. سند ظ 


وفيما يلى بيان بأسماء الولاة خلال هذه الفترة التى شملت جزم) 
الخلافةٌ الأموية وصدرا من الخلافة العباسية: 


من 


ثبت الولاة الأمويين والعباسيين 


-١‏ محمد بن يزيد سنة 5ه 
؟- إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر واه 
أءاه 


'- يزيد بن أبى مسلم 


- وممن بعثهم عمر بن عبد العزيزء كما يذكر أبو العرب فى كتابه 
طبقات علماء إفريقية: صبان بن أبى جبلة؛ وإسماعيل بن عبيد الله الأعرر؛ 
وإسماعيل بن عبيد (تاجر الله) وطلق بن جابان؛ وبكر بن سوادة وعد الرج” 
ابن رائع التاوخى وغيرهم (انظر ص ١؟)‏ 


٠٠ 


<5 


077299 


4+ بشر بن صفوان الكلبى ٠ه‏ 
ها غلك بن عبد الرخلمن المبلمن ٠ه‏ 
> عبيد الله بن الحبحاب 1 
-٠‏ كلثوم بن/ عياض ء١‏ *'» اله 
4- حنظلةِ بن صفوان-الكلبى لذن "فى . اه 


4- عبد الرحمن بن حبيب (طرد حنظلة وحل محله) اه 
-٠‏ الياس بن حبيب تغلبا 


-١‏ عبد الملك بن أبى الجعد 


- عبد الأعلى بن السمح المغافرى 


-١‏ محمد بن الأشعث الخزاعى 4ه 
١4‏ - الأغلب بن سالم ١ه‏ 
65- عمر بن حفص هزار مرد ١ه‏ 
17- يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبى المهلب 4ه 
١١‏ - روح بن حاتم ااه 


70 
- نصر بن حبيب 


يشا ” 
4- الفضل بن روح 
". : 2 اه 
9 هرثمة بن أعين (استعفى) 
1 ١8م‏ عم ١‏ 
-١‏ محمد بن مقاتل 


(عزله الرشيد بإبراهيم بن الأغلب لتبدأ ضفحة جديدة وهى ولرة 


الأغالبة). 


الباب الثانى 


عصر الدول البربرية الصغرى 


الفصل الأول 


مدخل إلى الحركات الاستقلالية البربرية 


ا ا[لللااا 0 


الفصل الأول 


مدخل إلى الحركات الاستقلالية البربرية 


سبق أن أشرت فى الفصل الثانى من الباب الأول إلى بعض مشكلات 

عائى منهسها البربر؛ واضطر بعضهم إزاءها أن يعملوا لتحقيق ذاتهم 
' أن من أهم هذه الوسائل: 

واستقلالهم؛ وأن من أهم هذه الو 

-١‏ اتخاذ المذهب 'المالكى مخالفة لمذهب الخلافتين الأموية ثم العباسية. 

؟- الالتفاف حؤل الثائر العلوى . 

الالتفاف حول أفكار الخوارج. 

ويكون تركيزى فى هذا الباب على العامل: الثالثلارتباطه الوثيق بأول 

ويجدر أن أقدم لهذا بكلمة موؤجزة عن الخؤارج؛ أصلهمء وانتقالهم إلى 
المغرب» ليكون هذا توطئة للحديث:فى الفصلين :القنادمين علن أَهُم تجمئعاتهم 
السياسية سواء الصغين منها أم الكبير. 


من المعروف أن جماغة خرجت ‏ غلى على بن أبى طالب بعد التحكيم ؛ 
مثلت فكرا معارضاًء هذه الجماعة أطلق عليه غدة أشماء منها الخوارج؛ 
وكانت هذه الجماعة تضم عددا من الفقهاء المجتهدين؛ ونتيجة لاجتهاداتهم 


تفرقت هذه الجماعة إلى فرق كثيرة؛ كان الفكر الدينى مع الفكر السياسى 
أساسا لها. 


ويلاحظ أن بعض هذه الفرق اشتل؛ فابتعد على حسب درجة اشتطان 
من إل المئة؛ ون بمضاً أخر كان كرب إل الاعال فاترب على حمر 
درجة اعتداله من وزهب أهل السنة. ومن أهم الفرق المشتطة التى رصلى 
المغرب» فرقة الصفرية؛ كما عرف المغرب فرقة الإباضية المعتدلة. 

أما كيف انتئل الفكر الخارجى إلى المغرب»؛ فقد سبق أن أشرت 
الدعوة الإسلامية حمل لواءها غمر بن عبد العزيز وشارك فى بث الدع 
رجال؛ غير رسميين؛ لكنهم مخلصون أيضاء هم دعاة الخوارج الإباضية 
والصفرية ووفدوا من العراق إلى منطقة البربر فنشروا الدين؛ باعتتاق هذ. 
الأفكار السياسية؛ التى سنرى أنها وافقت هواهمء وانضوى آخرون تحت لواء 
هؤلاء المعتنقين بغرض الوصول إلى ما يصبون إليه؛ استعانة بهذا الأفكار 
السياسية الوافدة» وانكب بعض معتنفى الفكر الخارجى عليه درسا وفهماء ونبغ 
آخرون فارسلوًا ليتلقوا مزيدا:من الأفكار:الخارجية من كبير الخوارج 
بالعراق» عادوا بعدها إلى المغرب محاولين زيادة نشر المذهب. وقد ظلت 
العلاقة بين خوارج العزاق وخوارج المغرب مستمرة فترة من الزمن؛ كما 
سنرى فى أخبار الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط. 

واختار الخوارج منطقة المغرب لأنها تمشل منطقة أطراف فى العالم 
الإسلامى؛ وربما كانت الدعوة.أول الأمر مركزة فى المغربين الأقسى 
والأوسطء أكثر من المغرب.الأدنى مركز الإدار 5 العربية فى الإقليم على ما 
ستدل عليه الأحداث بعد ذلك. 


وقد أقبل جمع من البربر على الفكر الخارجى؛ لما فيه من 
هواهم؛ وبخاصة المبدأين الأساسيين الموجودين فى معظم فرق الخوارج إن 
لم يكن فيها جميعاء وهما اجتهاد فقهاء الخوارج فى مسألة عدم إستراط كونا 


آراء واففث 


١ لم‎ 


لللا ج11 0000 


الخليفة من قريش» وإفتاؤهم بوجوب الخروج على السلطان الجائر وخلعه ولو 
عن طريق القتال. 

وعلى هذا يكون اختيار بعض البربر للفكر الخارجى مناسبا لظروفهم 
ورغباتهم : 

أ- لأن الخوارج شاروا على الخلافة العربية فى المشرقء والبربر 
ضاقوا بمعاملة الولاة العرب. وودوا العثور على صيغة مناسبة للتعبير عن 
سخطهم ضد هذه السياسة العربية فى مواطنهم. 

ب 0 ولأن أفكار الخوارج قريبة 2 نفوس البربرء وشعور هم بذاتيتهسم 
.وبخاصة فكرة الخوارج عن الخلافة» وعدم اشتراط القرشية فى“الخليفة لأنهم 
أرادوا أن يحكموا أنفسهم تحت ظل الدين الإسلامى. 

ويلاحظ أن الجماعات البربرية شديدة الحماس انضوت تحت الأفكار 
الخارجية المتشددة أو اعتنقتهاء فاختارت بعض بطون زناتة الفكر الصفرى؛ 
ذلك أن قبيلة زناتة كانت من القبائل البربرية شديدة التعلق بالاستقلال ظهر 
ذلك من تاريخها قبل الإسلام وبعده. 

وبعد أن حققت هذه الجماعات الزناتية وغيرها- إلا قليلاً أملها فى 
الاستقلال؛ تخلى عدد منهم عن المذهب الصفرى المتطرفء وتركوا الفكر 
الخارجىء أو مالوا إلى الفكر الخارجى المعتدل المتمثل فى فرقة الإباضية؛ 
وذلك أواخر القرن الثانى الهجرى ولم يستمر المذهب الصفرى إلا فى 
المغرب الأقصى فى شماليه؛ وفى مدينة سجلماسة جنوبيه. 

ويلاحظ على هذا العامل- أعنى انضمام البربر إلى أفكار الخوارج أنه 
كان متوزعا على المغارب الثلاثة» وأن قبائل عدة مالت إلى هذا الاتجاه. ومن 


6.6 


/ 
ضوثيا ب 10870562072 


هذه القبائل فى المغرب الأدنى: لواتة ونفوسة. وزواغة؛ ومن قبائل المفرس 

الأوسط التى مالت إلى اتجاه الخوارج مغيلة ولماية. ومديونة؛ وبدو يترى 
ومن أهم قبائل المخرب الاقصى التى مالت إلى الاتجاء: مضغرة. ومكزا. 
وبرغواطة وغمارة؛ يضاف إلى هذا جميعا عدد من القبائل التى كانت > تتورم 
بلاد المغر ب جميعا مثل زناتة وهؤارة. ١‏ 


كما يلحظ أن هناك عددا آخر من 'القبائل لم يشتهر عنها انضمامها إلى ظ 
اتجاه الخوارج؛ مثل قبيلة كتامة وقبيلة أوربة؛ وقد مالا فيما بعد إلى 50 ظ 
أخرى؛ فأما كتامة فمالت إلئ الفكر الشيعى وعاضدت الفاطميي' وأقامت لهم ظ 
دولتهم هناك » فى حين ساعدت أوربة الثائن العلوى فى إقامة دولة الأدارسة. | 


الفصل الثانى 


أهم الدويلات البربرية الصفرية ظ 
فى المغرب الأقصى 


ا 


الفصل الثانى 

أهم الدويلات البربرية الصفرية فى المغرب الأقصى 
أولا: دويلة الخوارج الصفرية فى طنجة 

يدم عند الحديث عن دخول حركة الخوارج إلى المغربء أن المغرب 
ئسي دخل ضمن الجهات التى اختارت فكر الخوارج؛ وسيلة من وسائل 
بير عن عدم رضاهم؛ وعن ميلهم للاستقلال» وكانت قبيلة مضغرة إحدى 
لتبائل التسى عاشت بالمغرب الأقصى وانضوت تحت لواء فكر الخوارج 
لتعبير عن سخطها. 

وتندرجخ مضغرة تحت بنى فاتن من ضريسة: من البربر البتر» وإخوتها 
تبائل عدة هى لماية» وصدينة» وكومية» ومديونة؛ ومغيلة؛ ومطماطة. 
ومازوزة»:ومكناسة» ودونة. وقد عرف عدد كبير.منهم الفكر الخارجى 
وانضافوا إليه» مثل مضغرة ولماية ومطماطة ومكناسة ومغيلة. 

وتعتبر مضغرة من أكبر هذه القبائل» وكان'لها نشاط مضاد للفتح 
الإسلامى؛ ولهذا وصفهم ابن خلدون بقوله: "وكان: جمهورهم بالمغرب منذ 
عهد الإسلام؛ نشبوا فى نشر الردة وضروبهاء وكان لهم فيها مقامات'-(), 
وعندما تمكن الإسلام من قلوبهم» نراهم يهرعون- بعد هذه المقاومة العنيفة- 
إلى الجهاد فى سبيل نشر. الدين. فعبروا المضيق إلى الأندلس فاتحين» واستقر 
بعضهم هنالك. 


00101000 
-١‏ انظر العبر ج5 ص ١١١‏ 
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وقبيلة كهذه “عرف عنها قبل ثمكن الإسلام من قلوب. أفرادها الاش 98 
والفن والاضطرابات؛ يمكن تصور تصرفاتها بعد تمكن الإسلام مزهاء : 
تخضع إلإللإشلام؛ كإن اختلفت مبع حكام الإقليمء فلا نتصور ها توض, 
بالاحتكاك ك الا للإسلام. 

تند شاركت هذه القبيلة فى حركة المعارضة ضد ما رفضوء مر 
تضزفات بعضن ولاة الإقليم؛ وكان لزعيمها ميسرة 0 0 
هذه الخركة» إِذْ تؤجة'هو وذفر من , البرير إلى * دمشق لمقابلة هشام بن 
الملك خليقة السَسْلمَيْن عضا شتكواهم قا اه نكنل 
الطبرى متدْثُ'أهنم مااكان يَعْترَضعَلينْه البرّبر من مسائل:اقتصادية 
و اجتماعية» سبق أن أشرت إليهاء ولكن أس المسألة كان اختلاف القاعدة التى 
يحتكم إليها الفزيقان».والتى.ظهرت:فى عباززة جاءعت على لسان متحدث الوفد 
المشار:.إليه: 'لم.نجد.هذا'فئكتاب ولا.سنة»: فنحن مسلمون”؛ وعبر عبر الوفد عن 
غرضله من هذة:الوفادة.بقوله: "فأحببنا أزيضمامةلحة .يأف أمير المؤمئين ذلك 
أ 99و(") 

ولم.يجد'ميسزة.ملجاابعد فشيل. ثنكواه هذه:إلا الميل إلى فكر الخوارج 
تأكيدا للمعارزضة وتحويلا لها. من النظرية إلى.العمل. 

وَصنادف هذا استتعمال غَبيْد الله بن الحبحاب لعمن بن عبد الله 0 
عَلَىَ'طتجة وَالمَعْرَب الأقضى؛ وَوَاضصْل هده المشيْرة التى أمضتت البريل -. 
'" كثر عيثهم بذلك فى أموال البربن؛ وجورهم عليني' ١‏ يهنت هذه هئ ثتزاذا 


"- الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 55؟ (طبعة الأستاذ محمد أبو 


الفضل إبراهيم). 


١1 


0729999 


درج إلى ,قاذكنا ميسسررة؛ حيث دفع البربر إلى قتّل عمر بن عبد الله المرادى 
بى طنجة» واستولى البربر بذلك على المدينة. 
0 


وتحرك ميسرة معلنا الفصاله بهذا الجزء عن جمسم الخلافة الأموبة؛ 


البيزنطيين فى الإقليم؛ وكان ولاؤه صار إلى العرب. 

وكان ميسرة قد أقبل على خطوة سياسية لم يسبق إليهاء فأعلن نفسه 
“خليفة”, وهى خطوة متناهية العظم؛ لا تتناسب بالمرة مع حجم الثورة؛ وحجم 
ما أنجزه ميسرة فى هذه الحركة. إن مبايعة ميسرة بالخلافة تعنى أنه أراد 
تطوير الضراع والسبر فيه لآخر طريقه؛ وإلى هذا يشير ابن خلدون بقوله: 
وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة» داعيا إلئ 'نحلته من الخارجية على مذهمب 
وغرية27 

وخطوة:إعلان الخلافة هذه؛:تشير بوضوح إلى ميل البربر إلى حكم 
أنفسهم»:.والى ,خطوة أكثر طموحاً,وهى إعلان خلافة بربرية فى المغرب؛: وقد 
شايع.البربر:فى هذه:المنطقة ميسرة فبايعوه خليفة "وخباطبوه بأمير المؤمنيت" 
ويبدو أن البربر قد اشرأيت نفوسهم لهذه: الحركة؛ وأنهم مالوا إليها بدليل 
إشارة ابن خلدون إلى ذلك بقوله" وفشت مقالته فى سائر القبائل بإفريقية"9؛) 


وعمل ميسرة على توسيع نطاق حركته فتقدم إلى السوسء فقتل عاملها 
من قبل الوالى الأموى؛ ليمتد سلطانه على منطقة واسعة بالمغرب الأقصى. 
ويصور ابن خلدون حالة المغرب الأقصى بقوله: 'واضطرم المغرب ناراء 


4- نفسه ج 4 ص ١894‏ 


١16 


0 9 ا 
هاجن »” 


وانتفض أمره على خلفاء المشرق؛ فلم يراجع طاعته بعد"*)؛ ايذان بتما, 
الانفصالء وبابتعاده عن مركز السلطة المركزية فى الشرق منذ هذا التاريع: 
سنة ؟1؟١اه.‏ 

ويوجز ابن عبد الحكم هذه الأحداث الخطيرة المتث_ابكة بقولء, 
'وانتقضت البربر على عبيد الله بن الحبحاب بطنجة؛ فقتلوا عامله عمر بن 
عبد الله المرادى؛ وكان الذى تولى ذلك ميسرة الففير البربرى شم المذغرى, 
وهو الذى قام بأمر البربرء وادعى الخلافة؛» وتسمى بهاء وبويع عليهاء ثم 
استعمل ميسرة على طنجة عبيد الأعلى بن جريح الإفريقى وكان أصله 
رومياء وهو مولى لابن نصيرء ثم سار إلى السوس وعليها إسماعيل بن عبيد 
الله فتنة» وذلك أول فتنه البربر بأرض إفريقية .)١(‏ 

وهكذا نشأت أول دوبلة بربرية ذات طابع استقلالى» فى تاريخ 
المغرب؛ فى طنجة وبلاد السوسء؛ تعتمد على أفكار الخوارج الصفرية. 

وكاغ قد ادف إنشاء هذه الدوبلة ظزوف مواتية» فالبربر يشكون!", 
وكثيز من جند- المغرْت مبعؤثون فئ:بعث إلى ' صقيلة؛ ولم يتمكن وإلى 
المغرزب من الوقوف ضد هذه الحركة. 


ه- العبر ج " ص ١١5‏ 
1- فتوح مصر والمغرب ص ١57”‏ 
7- ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 4١5‏ 
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وغلى الرغم من عودة الجند المبعوث إلى صئيلة؛ لأرض المغرب إلا 
أن نتيجة القتال كائت فى غزر مصلحة عبيد الله بن الحبحاب ذلك أنهم "اقتتلوا 
قتالاً شديدا لم يسمع بمثله"7")' ثم تحاجز الفريقان؛ وعاد ميسرة إلى طنجة. 

وهناك إشارة سريعة توضح تطورا غير واضع التفاصيل؛ فى الخط 
السياسى لهذه الجماعة الجديدة» فد سخط البربر على *خليفتهم' وقتلوه 'لسوء 
مسيرته". إن النضج السياسئ لهذه الجماعة لم يزل فى درجاته الأولى؛ ومن 
ثم يمكن تصور تقلبات وفتن كشيرة واندفاععات فجائية:وازئتضى بربر هذه 
الدويلة الجديدة الناشئة أن يولوا عليهم خالد بن حبيب الزناتى. 

ويلخظ فى هذا الاختيار أنه لم ترد إشارة:إلئ اتخاذ القائد الجديد لقب 
الخلافة» فهى عودة إذا إلى الحجم الطبيعى؛ ويلخظ أيِضاً أن القائد الجديد لم 
يكن من قبيلة مضغرة؛ فهل هى خطوة أبعد إلى النضج السياسى ابتعاداً عن 
القبيلة» أم أنه ربا 'كان لزناتة بعض بظون شاركت هذا التجمنع كان منها 
الزناتى هذا؟ 


أيأ ما كان الأمرء فقد جمع الزناتى جموعه؛ وواجه بقية جند والى 
المغرب» وتمكن من الانتصار: عليه:انتصاراً وَاضَحآء بعد أن أوقع جتد 
الخلافة فى كمين قتل فيه "حماة العرب وفرسانهمء وكماتها وأبطالها"(؟)» وكان 
القتلى 'وجوه أهل إفريقية من قريش والأنصار: وغيزهم 'ومنٌ أجل هذا سميت 
تلك المعركة" بغزوة الأشراف" .)١١(‏ 


8- نفسه 
5- ابن عذارى: البيان. المغرب ج ١‏ ص- 5ه 
-٠‏ ابن عبد الحكم: فتوح مضر والمغرب ص 5 
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وقد تجرأ مزيد من البربر على اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ وكان مور 
هذه المرة» مكاناً أقصىء وأبعد؛ عدن يد السلطة المركزية ه ى:الطمرى, ؛ 
مكان يقع جنوبى المغرب الأقصى داخلاً فى الرمال؛ إنه سجلماسة. 

وكان يقطن بهذا الموضع المجرد بوادى مليوه من أعلاء إلى مصبه فى 
البحر شاملاً سجلماسة وتازا وتسول وأنحاءهاء جماعة من البربر تنتهى إلى 
ورصطفا بن يحيىء تتكون ممن ثلاث قبائل كبيرة هى مكناسة وورتناج: 
ومكفة» وتنقسم كل منها إلى بطون كبيرة؛ ولكن هذه التجمعات غلبت عليها 
شهرةامكتاسبة: 

وكانت رئاسة هذه الجماعات فى بيتين» هما بنو واسول بن مصلان بن 
أبى نزول»؛ .وبئو أبئ. العافية:بن: أبى نائل بن أيى: الضحاك بن أبى نزول, 
وعنهما يقول ابن خلدون 'ولكل. واحد من هذين الفريقين فى الإسلام دولة 
وسلطان صاروا به فى عداد الملوك7'') 'فأما بنو واسول فقد سيطروا على 
سجلماسة وأعمالهاء وأما بنو أبى العافية فقد سيطروا على تازاء وتسول؛ 
وملوية؛ وملية. 

وكانت هذه القبائل قد دخلت فيمن دخل,من قبائل المغرب تحت لواء 
الخوارج؛ اتخذوه شعاراً لهم؛ وتجرأوا بعد حركة ميسرة.على القيام بمثل ما 
قام به وكانوا قد.مالوا إلى الخوارج الصفرية؛ )'١(‏ وتحت شعارها تكون فى 
هذا الموضع من المغرب الأوسط دويلتان أولهما (دولة بنى واسول ملوك 


- انظر العبر ج " ص١7(‏ (173. 
-١‏ انظر العبر جه ص ,١74‏ 
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رة واغمالها) والثانية (دولة بنى أبى العافية؛ ملوك تسول) كما عنوزيما 
1 ' 1 فيما كلمة دا ل 55 7 3 7 


أت نشأة دويلة بنى واسول فى سجلماسة("١)‏ 


لما هاج المغرب واضطرب البربر بعد أن مال كشير منهم للانضواء 
ين اللواء الخارجى للتعبير عن رغبتهم فى الاستفلال؛ كانت مكناسة إحدى 
لشائل الثى فشا فيها هذا الأمر. 

وبدأت بربر مكناسة تكوين أول تجمسع سياسى لهم لم يزد عدده عن 
ربيين نقضوا الطاعة' وأعلنوا الانفصال؛ وظهر تكوينهم السياسى باختيار 
زائد لهم؛ واختيار قاعدة لملكهم؛ فاختار هؤلاء النفر أحد رؤساء الخوارج؛ من 
موالى العرب» وهو أمر جدير بالملاحظة؛ فهم فى استقلالهم هذا يختارون 
رجلا من موالى العرب؛ لعلهم بهذا يشيرون إلى أنهم فى هذا الأمر ليوا 
بدعة؛ أو لأنهم لم يتمكنوا أول أمرهم من اختيار رئيس منهم؛ وكان هذا 
الرئيس الأول يسمى عيسى بن يزيد الأسود. 

وكانت الخطوة الثانية هى اتخاذ قاعدة لهم فاختاروا موضع سجلماسة؛ 
ناختطوا بها قاعدة لهم؛ وسرعان ما اندفع بربر مكناسة الذين يعيشون بالقرب 
من هذا المكان للانضمام إلى هذا التجمع السياسى الجديد» وكان ذلك فى سنة 


4اه. 


15> انظر نفسه ص .١174 1٠.‏ 
""- يعد العبر لابن خلدون عمدة المصادر التى تحدثت عن أخبار دولة بنى 
لأسرل؛ وغيره ناقل عنه؛ انظر العبر ج "ص ١9-١٠.‏ 
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ومثلما حدث فى دويلة طنجة؛ علنها لان برزير مضغنرة على أمير, . 
الذى بايعوه؛ لأنه" ساءت سيرته فنقم عليه البربر ماجاء به فقز شار أيض 
بر بر مكئاسة على حاكم دويلتهم الجديد وأوصلوه إلى الموت وعن ذلك , 
ابن خلدون: "ثم سخطوا أميرهم عيسىء ونقموا عليه كثيرا من أحواله. ب 
كتافاء ووضعوه على قنة جبل إلى أن هلك سسنة خمس وخمسين. لكن فتر, 
بقاء ميسرة فى الدولة الصفرية فى طنجة كانت أقل بكثير من فترة بقاء عي 
بن يزيد الأسود ففى حين لم يكمل ميسرة عاماء استمر عيسى حوالى خمس 
عشرة سنة» وهى مدة جديرة بالملاحظة. 

واجتمع أمر بربر دولة بنى واسول على اختبار حاكم جديد منهم؛ وهو 
كبيرهم أبو القاسم سمكو بن واسول بن مصلان بن أبى نزول. ويبدو أن 
اختيارهم هنا كان يقوم على أساس العلم والمكانة فى القوم؛ فهو كبير فى 
قومه؛ وأبوه كان قد حصل على درجة من العلم كافية لأن تزيد من مكانته فى 
قومه؛ فهو قد رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأخذ العلم 
على يد بعض التابعين» وكان مسموع الكلمة فى مكناسة؛ يدل على ذلك أنه 
هو الذى نصح قومه باختيار الحاكم السابق لهم فسمعوا وأطاعوا. 


ولا نعرف بالضبط متى تولى أبو القاسم؛ وما يشير إليه ابن خلدون ؛ 


هو أن الناس اجتمعوا بعد موت عيسى بن يزيد (سنة )١55‏ '"واجتمعوا بعده 
على كبيرهم أبى القاسم" دون أن يحدد سنة» ثم يذكر أنه توفى سنة 717اها 


لمنتهى عشر سنين من ولايته' فإما أن يكون يزيد قد توفى سنة ١‏ .. 
وسلة 


(وحدث بين سبع وخمس تحريف) وإما أن يكون هناك بين سنة ١90‏ 
7 تراخ أو اضطراب أو حاكم آخر لم يذكر اسمه. 


١1 


ا 


ويلحظ فى حمكم هذا الحاكم تطورا سياسيا مهماء هو دعوة هذه الدويلة 
نبي" وخطب فى عمله للمنصور والمهدى من بنى العباس!؟') وواضح 
ها طاعة شكلية» ففى هذا الزمن المتأخر لم يكن للدولة العباسية سيطرة ذات 
..بية على المغرب الأقصى عامة؛ وعلى سجلماسة منه خاصة؛ وهو يتنافى 
يزنك مع كون الرئيس خارجيا ٠‏ ومع كون عامة الناس من الخوارج كذلك. 

أما الحاكم الثالث فكان إلياس بن سمكوء أى ابن الحاكم السابق؛ ويبدو 
نء كان معاونا لأبيه من قبل» يظهر هذا من أن مكناسة كانت تدعوه 
بالوزير". ولكن خوارج مكناسة لم يصبروا طويلا عليه؛ فانتقضوا عليه”. أما 
رنة الانتقاضة» ففى طبعة بولاق للعبر أنها سنة (أربع وتسعين)*') وواضح 
تمرينها البالغ لأنه يتعارض مع مدة حكم أخيه بعده؛ ويتنافى مع انتقاضهم 
ليه ويبدو أن إلياس لم يستمر طويلاء وأنه أقيل أو عزل قبل سنة ١/ا١اهب‏ 
وهى السنة التى توفى فيها عبد الرحمن بن رستم؛ لأن إليسع عاصره. 
وأصهر إليه» كما سنرى؛ ويمكن تصور أن السنة هى (تسع وستين) مثلا. 

ومرة أخرى يختار بربر مكناسة حاكماً جديداً لهم؛ وهو اليسع بن أبى 
القاسم:(وهو أخو إلياس) وعهده جدير بوقفة؛ فقد استمر حكمه من سنة ١55‏ 
(المقترحة) إلى سنة ٠١4‏ ١ه‏ واتسم عهده بالعمران إذ أتم يناء سجلماسة وبنى 
سورها "لأربع وثلاثين سنة من ولايته"؛ وبدت مظاهر الفخامة 'واختط بها 
المصانع والقصور" 97" وهى من مظاهر أبهة؛ الملك ودليل على ظهور 
الترف. 1 


4- العبر ج " ص .١17٠١‏ 
6- جا ص را م 
51 العبر جا" ص .171-1. 
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وكان لليسع ميول توسعية» فحاول مذ سلطانه إلى ما بجارن, 
فأرسل سراياه إلى ما يحاوره؛ وامتد نفوذه حتى درعة:؛ وكان له 
خرج من معادنها" (""). 

ونشؤهل” ليسا غلدن توسميع خلافناك دويلته الخارجية الصنري: 
بالإضهارة إلى الذولة الزتنتمية الخازجية الإباضية فى المغرب الأوسعك فزوج 
ابنه مدرارا اينالا عبد الرحمن بن رستم - الدولة “واطبة الذى 


حل بساور 
خسير .م 


سجلماسة. 
وكانت:غلامات الملك قد ظهرت على عهد اليسع» ووصلت دويلته إلى 
أوجهاء ويُشين ابن خلدون إلى هذا بقوله "وعلى عهده استفحل ملكهم 
بلماسة"(2"), 


وبعد وفاة اليسع سنة 4١٠ه‏ تولى ولده مدرار الحكم ولقب بالمنتصرء 
وامتد حكمه خمسة وأربعين عاما إذ توفى سنة 67١1هء‏ لكن حكمه مع طول 
مدته لم يكن على درجة حكم أبيه من قبل؛ بل لم يخل من عدة مشاكل داخلية؛ 
إذ نازعه ولده ميمون (من زوجة غير أروى) فى الحكم "وتنازع فى الاستبداا 
على أبيه؛ ودامت الحزب بينهما ثلاث سنين.. ولم يلبث أن خلع أباه واستبا 


١ 


لحظ أن هذا هو أول خلاف داخلى فى الأسرة الحاكمة الواسولية 
يلوك ولماسة؛ وهو منعطف واضسح فى سيرتهم ولكن ميمونا هذا تسوء 
مميرته فيخلعه أهل سجلماسة:؛ وأعادوا أباه مدرارا إلى الحكم وتوجه ميمون 


ولا تشير المادة التاريخية إلى اسباب النزاع بين الولد وأبيه. إلا أننا 
يمكن أن نلمح ميل مدرار لابنه من أروى بنت عبد الرحمن بن رستم 
ويَفصيله على ابنه هذا » وربما خشى ميمون (من أم أخرى) أن يئول الأمر 
إلى إباضية المغرب الأوسط يظهر هذا من تهديد مدرار نفسه بأن يولى ميموئاً 
ابن الرستمية»مما'يضطر_الأهلين إلى خلع: مدزاز وإعادة ولده ميموّن الآخر 
من درعة وإرجاعه للحكم؛ وربما: كان اللقب الذى عرف به دليلاً على أنه 
الأولى بالحكم إذ يشير ابن خلدون إلى أنه عرف بالأمير وذلك قبيل وفاة والده 
منئه 67 اه لزنه 


لظ 
4 العبر ج " ص ١7١‏ 
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نهاية الدولة 


وَلم يبق من عمر هذه الدويلة بعد مدرار إلا حوالى '؛ سنة؛ قضى 
منة ٠17ه‏ ثم اليسع بن مدرار إلى أن قتل فى صراعه مع طلائع الفاطميين 


ننه 55؟آف. 


ويلاحظ أن أمراء؛ هذه الفترة وبخاصبة الأخير منهم كان على علاقة 
طيبة مع العباسيين» وكانوا يدينون بطاعة- صوزية - للمعتضد العباسى؛ 
ولهذا قبض .على يعبيد الله وولده أبى القاسم» وحبسه فى سجنه طاعة 
للعباسيين؛ مما عرضه لسخط طلائع الفاطميين» وأدى هذا إلى قتله؛ وإلى 
سيطرة وقتية.للفاطميين إذ ولوا من قبلهم والياً على سجلماسة رجلاً من قيلة 
كتامة القائمة بأمر الفاطميين فى المغرب يدعى إبراهيم بن غالب المراسى. 


غير أن بنى واسول لم يرضوا بهذا فثاروا بوالى الفاطميين وقتلوه ومن 
كان معه من كتامة» وذلك سنة 34١1هء‏ وبايعوا واسول حاكما عليهم؛ غير أنه 
لم يعمر؛ ومات فى نهابة القرن؛ فتولى أحمد أخوه؛ إلى أن تمكن الفاطميون 
سنة ١3‏ 1ه بقيادة مصالة بن حبوس من القبض عليه. 


ل 


وجاول الفاطميون لشر مذهبهم الشيعى فى سجلماسة وعيذوا من بنى 
واسول واليا عليها من كبلهم؛ هو ابن عم الجباكم السابق واسمه المعتز بن 
59 بن ساور بن مدرار؛ 'فلم يلبث أن استبد بها' وهى محاولة واضحة 
لإعادة سلطان بنى واسول على سجلماسة؛ وقد أعاد الطاعة الصورية 
العباسيين ولما مات سنة ١ه‏ تولى من بعده ولده محمدبفاستمر عشر 
روات ثم مات فتولى بعده ولده الطفل سمكو مده شهرين؛ كانت الوصية عليه 
خلالها جدثه('"ل, لكن تغلب عليه ولد عمه محمد بن النح بن ميمون. 
واستئولى على الحكم؛ ودعا بدعوة العباسيين. 


ويلحظ أن محمد بن الفتح كان منطقيا مع نفسه فهو عندما يدخجل فى 
طاعة العباسيين لا يستمر على خارجيته؛ بل يعود إلى مذاهب أهل السنة 
رافضاً مذهب الخوارج؛ وهو منعطف أيضاً فى سيرة هذه الدويلة» التى 
اتخذت مذاهب الخوارج لها مذهبا إذ كان معظم حكامها من الخوارج 
الصئرية» وهم إن غير بعض حكامهم مذهبهم فإلى مذهب الإباضية غلى قلة 
ما حدث من ذلك؛ فمذهبهم خارجى على أَيْهَ حال. 


وقد تلقب محمد بن الفتح بالشاكر بالله» واتخذ خطوة جديدة غير هذه 
الخطوة المذهبية؛ إذ ضرب باسمه نقودا أطلق عليها الشاكرية وإلى هذا يشير 
ابن خلدون بقوله: 
االسسسسس 00 

١7١ انظر العبر ج " ص‎ "١ 


١ / 


...بالذعوةٌ إلعئ بلسى العبساس» وأخذ بمذاهمب أها أن 


مسلة؛ ورم 
الخارجية؛ ولقب بالشاكر بالله؛ وائخذ السكة باسمه ولقبه ركالن : 
الدازهم الشاكرية" » كما يلقل ابن خلدون عن ابن حزم قوله: 


: وكا' 
ل غاب 
العدك"(1؟) إسة 


واستمر حكم هذا الحاكم السنى إلى سنة 4ه وكان إعلانه عن سني 
ودعوته للعباسيين؛ سبباً كافيا لتصدى الدولة الفاطمية له؛ حيث زحف مي 
جوهر الصقلىء بأمر المعز لدين الله الفاطمى؛ فغلبه على ملماسة؛ واستولي . 
عليها وفر محمد الشاكر بالله؛ ثم وقع فى أيدى الفاطميين بعد ذلك حيث اقتبد 
إلى القيروان أسيرا 


واستمرت سجلماسة فى قبضة الفاطميين مدة؛ إلى أن ثار المغرب على 
الشيعة» وبدأت زناتة تميل إلى أمويى.الأندلس» وهنا ينتهز بعض أبناء أسرة 
بلى واسول الفرصة للثورة؛ حيث ثان أحد أبناء الشاكر بالله؛ وجاول أن يدعوا 
للمنتصر بالله بالأندلس؛ ولكن أحد أخوته يقتله سنة 151ه ويعيد الطاعة 
إلى الفاطميين. 


١1717-1١١ الظر العبر " ص‎ -"١ 


١78 


وكان هذا إيذانا بالنهاية؛ وكانت أخر خطوائها تمكن الأمويين بالأندلس 
ين فراش سلطائهم على سجكلماسة؛ فكانئت نهاية دولة بدى واسو ل مسن 
نيا حين كانت بالنسبة لأفويئ الأندلس 'أول دع وة أقيمت لهم 


و ١‏ دنا 


وأهم ما يلحظط على هذه الدويلة أنها قامت على أفكار الخه ارج 
ومنريةء وأن حكامها دانوا بهذا اع إلا عددا قليلا منهم نص عليه 
مورخون؛ تحولوا إلى الإباضية؛ وإلا حاكما من أواخر حكامهم وهو الشاكر 
ورله الذى 'رفض الخارجية” و "أخذ بمذهب أهل السنة". 


. كما يلحظ عليها كذلك أنها حاولت أن تظهر- فى بعض.فتراتها: رغم 
ارتقلاليتها - بمظهر عدم الانفصال» فدعت فئ بعض فتراتها للدولة العباسية» 
وهو أمر غيب فكيف تكون خارجية ثم تدعو إلى العباسيين؛ وهو أمرّالم 
يحله إلا الشاكن بالله: .كما يلحظ كذلك أنها حاولت أن تمد من نفوذهنا حتى 
امتد إلى ذرّعة فى العمق الجنوبئ مضيفة إليها مساحة واسغة جذا. 


وعن علاقات سجلماسة التجارية يلحظ أن موقعها أعطاهما مركزاً 
قتصاديً جيدأء فهى على طريق القوافل التجارية الداخلية والخارجية إلى بلاد 
السودان. 


عي اليك اه وكيا 
"7- انظر العبر (ج " ص )١١7‏ 


لحيل 


فأما التجارةٌ الداخلية؛ فهى على طريق موصلة إلى فاس, دإلى أغى, 
وإلى درعه؛ وإلى تلمسان؛ وهى بهذا متصلة بالمغرب الأوسط. وأم النى : 
الخارجية» فهى تفع على الطريق الموصلة إلى أودغشت. ثم إلى انيهر, 
وعلى طريق أدرار ثم إلى غانال""). 7 


وهى بهذا تقع على طرق أهم التجارات فى هذه المنطقة؛ وبخام: 
أودذغشت و غاناء فهى من أوائل المدن المغربية التى تمر عليها تجاران 
السودان المختلفة» من ذهب؛ وأخشاب؛ وجلود»من عدة سلع استوائية يستفد 
منها المغرب»؛ ويتوجه جزء منها عبر الموانى الشمالية إلى أوربا؟؟"). 1 


وكان وقوع سجلماسة على الطرق التجارية المختلفة المتجهة إلى. بلاد 
السودان الغربىء.ثم اشتراك .أهلها فى: هذه التجارات؛ سبيلاً طيباً لنشر الإسلام 
والحضارة الإسلامية فى :ربوع هذه البلدان الواقعة جنوب الصحراءء ذلك أنه 
من المعروف عن بعض التجار المغاربة ‏ قيامهم: بدور ضخم فى سبيل نشر 
الإسلام فى البلاد الواقعة جنوب الصحراء عن طريق القدوة الحسنة؛ التى 
لمسها أهل هذه البلاد فيهم»؛ فأحبوا أن يكونوا منهمء؛ فسألوا عن عقيدتهم؛ 


وآمنوا بها. 


"7- انظر:د. أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى جا" ص 1424-1 
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الفصل الثالث 


الدونلة الرستميه 


0 


الفصل الثالث 

الدولة يدوا 
ا مات؛ وشحتها أحيانا؛ ولكن عندما نأتى إلى أخبار 1 الإباضية ته 
ونراجاً ملحوظاً فى كم المعلومات الواردة. 

كما يلحظ أمر آخر هو كثرة عدد البربر الإباضيين» ويقدر ابن خلدون 
عدد تجمع من التجمعات الخارجية بحوالى ثلاثمائة وخمسين الفا كلهم 
إماضية"(١):‏ 

وكان الإباضيون أيام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة بالبصرة. قد بعثشوا 
داعيتهم سلمة بن سعده إلى إفريقية والمغرب, أوائل القرن الثانى الهجرى؛ 
وند حقق هذا الداعية نجاحاً فى جبل نفوسة؛ حيتٌُ استمال إليه عن د 
عدد منهم حول أفكارهم. 

ا هناك إلى الاستقلال؛ وظهرت عدة إرهاصات 
اتجمعات مذهبية سياسية إياضية فى إفريقية» عقب انتهاء الدولة الآموية: 
فتجمع الإباضيون فى طرابلس تحت قيادة رجلين هما الحارث وعبد الجبار 
لكن الوقت لم يكن مناسباء من حيث الزمان (لقوة الخلافة), ومن حيث المكان 
(لاقتراب المغرب الأدنى من يد الخلافة)» فتمكن والى المغرب عبد الرحمن 
أبن حبيب من وأد هذا التجمع قبل أن يكتمل نموه. 


.١١ ص‎ "١ العبررج‎ -١ 
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حة ضوئيا ب 168775808 


إباضيو نفوسة ضرورة الترئيب وأخذ المز يد من العلم, فأرسار | 


ورأى ١‏ 
إلى البصرة سئة 8 اهء ليتلقوا المزيد من علوم المزمى, 


بعثا من أربعة نفر 5 ! 
٠ 1‏ - يا الى 
ركان من هذا البعث عبد الرحمن بن رستم (ا ى ستئول اليه مور الاساضيين 


فى المنوب بعد فترة)؛ وهناك فى البصرة اتصل هذا البعث بأبى الخطاب عن 
الأعلى بن السمح؛ الذى تاقت نفسه للدعوة فى المغرب؛ فأرسله أبو 
فعيله بن أبى كريمة مع البعث العائد إلى المغرب:7(") 

ووصل أبو الخطاب والبعث إلى إفريقية سنة ٠4١هء‏ ليعيد ما كان 
حاوله الحارث وعبد الجبار من قبل» وبويع بالامامة بعد سيطرةالإباضيين 
البربر على طرابلس أوائل سنة ٠54١ه.‏ 

ومن أهم ما نلحظ فى هذه الفترة الصراع بين الإباضية والصفرية؛ 
يمثل الصفرية جموع ورفجومة» ضدأنصار أبى الخطاب؛ وذلك بسبب كثرة 
عدد الصفرية» وكثرة شكاية الناس منهم» وقد نتج عن هذا الصراع انتصار 
الإباضية وضمهم القيروان إلى مناطق سيطرتهم ('). 

وقد تحقق لهذه المحاولة فرصا من النجاح أكبر من سابقتها إذ استمرت 
مدة أربع سنوات؛ وانتشر تأثيرها المذهبى والسياسى إلى عدة أجزاء من 
إفريقية والمغرب الأوسط؛ وكان هذا النجاح أيضاً- عامل مهما نبه الدولة 
العباسية» على مدى خطورة هذا الاتجاه؛ فأرسل العباسيون محمد بن الأشعث 


"- يشير الشماخى الى قيادة أبى الخطاب بقوله: 'فاستشار العامة أبا عبيدة فى 
شأنهم إن أنسوا من أنفسهم قوة؛ أيؤمرون عليهم واحداً منهم؛ قال: نعم؛ وأشار إلى أبى 
الخياط..' كتاب السير ص .١74‏ 

"-عين أبو الخطاب عبد الرحمن بن رستم والياً على إفريقية عقب هذا النجاح: 


١1 


: بد يقية بجيش ضخم؛ تمكن به من الانه 
إولاية 00 قد ذلك اووس على أبى الخطاب ركئله 
ين اها ليقض بذلك على محاولة مذهبية سياسية كادت 


3 


وقد رأى عبد الرحمن بن رسكم أن محاولة مواصلة العمل المسكر 
من) والى ببريفية؛ فى هذا' لوقتا ولى هذا المكان, أمر مكتوب عليه ل 
زإثر الركون إلى الهدوء؛ واعادة التفكير فى أمر التجمياك الاين 3 0 
5" عاد منانات ' + 7 باضية؛ بمدن أن 
وات محاولتان لإيم 2 سياسية مذهبية لهم من كبل 
: / عك. وسيكون ل 
برحمن بعد هذا أن يقوم بعمل أكثر إيجابية؛ وأكثر تخ ا ون ميد 
نشأة الدولة الرستمية 
نظر عبد الرحمن؛ فيما سبق للإباضيين البربر من محاولات 
1 تين السابقتي: . 5 
موقع المحاولتين “لين ريما مثل أهم أسباب الفشل, فارتاى ضمارورة 
لإبتعاد عن يد الخلافة» بالوصول إلى المغرب, درأى أن المغرب الأرسز 
سّ 5 1 م 1 . 
يعلى لحركتهم مزيدا من فرص النجاح: لابتعادهما عن يد الخلافة 
' ا ل 3 
لترابها لحركات استقلالية أخرى سبقتهم فى المغرب الأقصى وافجذة 
0 : ؛ ولوجو 
عدد غير قليل من بربرها ممن انضموا إلى أفكار الإباضية. 


فوجد أن 


ومن ثم نرى عبد الرحمن يلجأ إلى المغرب الأوسط لتجتمع حوله عدة 
طوائف من البربر الإباضية» منهم قبائل لماية؛ ولواتة» وورجالة ونفزاوة(*) 
وغيرهاء ؤظلت هدم الأعداد فى ازدياد؛ يصل بهم ابن خلدون إلى أكثر من 
ثلث مليون: أوائل النصّف الثانى من القرن الثانى الهجرى- كما مر. 


> سس ص ص يإ يب وذ د 
4- أن 5 0 
نظر ابن عذارى: البيان المغرب جا ص "لا 


8- انظ انه عن . 
نظر ابن خلدون: العبر ج " ص ؟١١‏ 
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ا 
5 


7 


وبدأ عبد الرحمن فى العمل- فى هدوء- لإيجاد التجممع المذهيسي 
السياسى للإباضيين»؛ وكان عليه أن يبنى مجتمعاً بدأه ببناء مدينة لهم فى 
المغرب الأوسطء هى مدينة تيهرت (>تاهرت). 

أما لماذا اختار تيهرت ودون غيرها؟ فهناك عدة أسباب اذلك أهمها أزي 
قريبة من مواطن قبيلة لمايه التى أحبها وأحبته؛ ولتوفر الأمرين الهامين فى 
اختيار أى مدينة أو قاعدة جديدة» وهما المزايا المعيشية والاستراتيجية؛ فتوفر 
من الأولى المياه:(من الينابيع ومن ليور مينه) والأرض الخصبة, 
والجوالطيب؛ وتوفر من الناحية الاستراتيجية توسط المكان بين الأطلس 
والصحراءء راق لسو له تا عا ل ل فجأة الغارات. 

وقد بدأ البناء سنة 4 4 1١هء‏ ورغم حرص عبد الرحمن بن رستم على 
العمل بهدوء حتى لا يثير عليه الوالى العباسى؛ إلا أن مسيرة الأحداث زجت 
بالإباضيين إلى الصراع؛ حيث اث شتركوا فى حصار وقتل الوالى العباسى عمر 
ابن حفص سنة 54١ه»ء‏ واستمر النزاع والقتال بين الوالى العباسى الجديد 
يبد بن قبيصة بن المهلسن ووصلت المعارك بينه وبين الخوارج عامة 
(صفرية وإياضية) إلى ثلثمائة وخمسة وسبعين حربا (١)؛‏ ومع هذا نرى 
حرص ابن رستم على الموادعة منذ خاول عدم إثارة الولاية العباسية("). 

ويختلف الدارسون حول تاريخ نشأة الدولة فمنهم من يرجعها إلى البداية 
الدستورية أعنى اختيار الوالى إلا أن نشأة الدولة لا تكون إلا بتحقق العناصر 


الثلاثة جماعة ومكان وقائدء وهذا ما لم يتوفر إلا بعد مضى عدة سنوات من 


؟- انظر ابن خلدون؛ العبر ج 5" ص ,١١7‏ 
/- فوادع مهج بن حاتم بن قبيصه (نفسه). 


١ 


ةا 


ع فى هذا التيار» أعنى إلى سنة ١٠"اه‏ ويرى بعض الدار سين )0( أن 

الشرد . . 
٠‏ الد لة إلى هذا التاريخ كان بقصد. 

يأبو هلان "7د 

ويشيد الدارسون إلى أسباب هذا الاختيار فهناك عدة مرشحاتء؛ منها 
وزازة تعلينةه وسابق طلبه له فى البصرة؛ كما سبق أن أشرناء وأن أبا 
ولاب سبق أن عينه على إفريقية؛ وعينه من قبل قاضياء ثم إنه لا يعتمد 
. بية قبلية قد ترتقى إلى درجة الاستبداد بالحكم دون مبدأ الشورى؛ إذ 
: عبد الرحمن يرجع أصله إلى الفرس»؛ والإباضيون يريدون اقامة إمارتهم. 
أو تجمعهم المذهبى السياسى هذاء لا على العصبيةءالقبلية ولكن على مذهبية 
تجمع القوم فى إطار مبادىء معينة» على رأسها مبدأ الشورى. 
ال تمية) قائما غلتى أفنناس من الاختيار معتمدا على مبدأ الشورىء؛ مع 
الاستعانة بجماعة الشورىء؛ فيما يشبه البرلمان قوى التأثير» وقد حلا لبعض 
الدارسين أن يصف هذا النظام بأنه جمهورى ديمقراطظىء وإن كنت لا أميل 
إلى مثل هذه الأوصافء أو استعمال المصطلحات فى غير أزمائهاء أو سحب 
الأوصاف الحديثة على نظع سابقة. 

نمو الدولة وازدهارها - 

عمرت الدولة الرستمية ما ينيف .على قرن ونصف القرن من الزمن 
دتولاها خلال هذه المدة ستة أئمة ليكون متوسط حكم الإمام أكثر من ربع 
أرن؛ وهو متوسط عالء ربما يشير من بين مؤشراته المختلفة: إلى استقرار 
سبى على الرغم مما أحاظ الدولة من مشكلات أهمها ذولة الخلافة؛ 
ليغ م" ١‏ # إورى 0 
والمشكلات القبلية التى لاتفتا تطل برأسها خلال فترات التاريخ الإسلامى 
> #سصماب يي وو اف لاا ا 


5 “بوز: تاريخ المغرب الكبير ج". 
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المسوحة ضوليا ب )103705200 


المختلفة فى المغرب» حتى فى نظم الحكم التى أرادت أن تكون المذمي, 
أساسا تلتف حوله. 

ويمكن تفسيم الدولة بعد نشأتها إلى فترتين: فترة ازدهار, وفترة ضعن 
وسقوط» وعندما كانت المذهبية سائدة؛ اختفت عوامل القبلية أو كادن, 
وازدهرت الدولة» ويمثل عهد الإمام عبد الوهاب؛ والإمام أفلح عهد ازدهار 
الدولة.. ' 

3 من أمثلة هذا الازدهار استقرار أوضاع الذولة الداخلية واتساء 
حدودهاء فشملت قابس وسرت وقفصة وغداس وغيرها. 

كما نما النشاط الاقتصادى؛ والعمرانى والثقافى. 

علاقة الرستميين بجيرانهم 

.تعددت السمات المذهبية لجيران الدولة الرستمية» من خوارج صفرية: 
تمثلهم دولة بنى مدرار م اهاءية ودولة علوية سنية أقامها الأدارسة؛ ودولة 
سنية أخرى أقامها الأغالبة فى المغرب الأدنى فى حين كانت الدولتان 
الآخريان بالمغرب الأقصىء وفى أقصى المغرب عبر الزقاق (المضيق) 
عاشت الدولة الأموية الأندلسية » وفى أقصى الشرق كانت الدولة العباسية. 

وكانت العلاقات مختلفة بين الرستميين وجيرانهم حسب الاتجاه المذهبى 
أو حسب التطور والمصالح السياسية. ظ 

ففى حين.أملى. الاتجاه .السياسى الخلاف بين الرسستميين والعباسيين' 
أملى ذات الاتجاه علاقات ود.وتعاون بين الرستميين والأمويين بالأنداس' 
على الرغم من سنية كل من الدولتين» ويمكن تصور أن العلاقة بين الأغالبة 
المالكية والرستميين الإباضية قائمة فى الدرجة الأولى على المصساع 


١ 
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والأغالبة؛ وهم ممثلو الخلافة العباسية»؛ ومنطقتها الحاجزة بين المغربين 
بافسنن والأوسط؛ وسائر بلاد الخلافة إلى الشرقء لم يقوموا بدور الإنهاء 
.ير كات الخروج والاستقلال فيما يليهم من بلاد المغرب غربا. وإنما كان 
بررفم متقطعاء أكثر منه مستمرا وايجابياء وحرصيتك الدولتان على عدم 
الإفراط فى إظهار العداوة؛ ومال الأغالبة أحيانا إلى الدس والتآمر 
الر .تميون على إظهار الموادعة حتى قبل ظهور دولة الأغالبة (1). 


وحخرصصس 


أما علاقة الدولة الرستمية بالدولة الصفرية فى سجلماسة:؛ فكانت تقوم 
على درجة قوية من الموادعة والاتفاق قدر الطاقة» حتى لا تقعا تحت تهديد 
أى من القوى المناوئة كقوة العباسيين؛ وقوة الأدارسة الذين مالوا إلى التخلص 
فى المغرب:الأقصى من كل نحلة مخالفة؛ كنحلة برغواطة:؛ ومقاومة 
الأدارسة للفكر الخارجى فى دولتهم .)'١(‏ وقد توجت هذه الموادعة بزواج 
سياسى إذ تزوج الأمير مدرار بن المنتصر من سجلماسة بابنة عبد الرحمن 
ابن رستم: أروى. 


وفيما يلى دراسة عن الأحوال السياسية للدولة الرستمية» جعلتها فى 
عدة نقاط, غن: 


سب 700002550555502 
أ- الفلر ابن خلدون العبر ج. " ص .١١7‏ 


-١'‏ الظر فى مقاومة الأدذارسة للخوارج فى دولتهم د. حسن على حسن: دولة 
| : 
بالمغرب ص 8١‏ (رسالة ماجستير) . 


الادر 


الال 


- اختيار الحاكم؛ والخلافات الدستورية حول أسس الاختيار عبر تاريع 
الدولة. 

- الخلافات القبلية والمذهبية؛ وآثارها السياسية 5 

- التطور السياسى فى اتخاذ لقب الحاكم . 

- أهم الوظائف فى الدولة. 

١‏ - اختيان الحاكم 

اعتمد الخوارج- فى عمومهم- على مبدأ الشورى طريقا لاختيار 
إماماً. والإمامة عند الإباضية تنقسم أربعة:أقسام: إمامة الظهورء والدفاع 
والشراء والكتمان. وإمامة الحكم:هى النوع الأول منها (إمامة الظهور). 

ولما:أقام الإباضيون سنوات طويلة بلغثك حوالى عشرين سنة؛ اجتمع 
رؤساء الإباضية فى تاهرت؛ واستقروا على ضرورة اختيار إمام لهم؛ يقيم | 
أمورهم؛ ويرجعون إليه فى أحكامهم؛ وينصف المظلوم؛ ويقيم الصلاة» , 
ويحصل الزكاة ويقسمها فى أصحابها. ظ 

وبدأ التفكير» أول الأمرء يأخذ صورة تحاول الابتعاد عن التفكير القبلى . 
وإن وقعت فيه وقوعا خفياء فابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية؛ يشير إلى ظ 
أن رؤساء الإباضية فى تاهرت قلبوا أمرهم؛ فوجدوا فى كل قبيلة أكثر من 
رجل يدبر أمرهاء ويمكن أن يلى الإمامة» ولكن الرؤساء رأوا الإبتعاد عن اها , 
منهم» د خشية أمرين: ْ 

-١‏ أن تفسد نية الرجل الآخر الذى لم تختره الجماعة. 


-١‏ أن يقدم أهله» ويرفع شأن عشيرته على غيرهم. 
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بيقن أيررهم على عبد الرحمن بن رستم؛ انييا نه غرف 
اه .مشبينة له تحمهه؛ وأا كان الأمام أبو الخطاب رضى لكم عبد الرحمن 


0-5 


يذه هى مسوغات اختيار عبد الرحمن؛ ويلحظ أن كفايته» واختيار ابن 
535 زمبد الأعلى بن السمح المعافرى الإباضى)؛ له تآخرا عن مسوغ 
يربربجود إبينةاله يلوا بها ويرفعهاء وهى محاولة للبعد عن الفكر القبلى؛ 
ا مع هذاء وعلى النقيض- مدى وضوع الفكر القبلى فى 
ينتير السياسى لهذه الجماعة فى هذه الفترة المبكرة. 


وقد بدا من تشاور الجماضة التى اختارت عبد الرحمن» مبدأ دستورى 
مام هن مبدا الاختيار» ومبدأ آخر هو إمكان عزل الإمام إن لم يعدل؛ وذلك 
من قولههم: "فإن عدلء فذلك الذى أردكم., وإن سار فيكم بغير عدل 

1١1 
عزلتموه"("1),‎ 

وسار عبد الرخمن بن رستم أول حكام الدولة الإباضية فى تاهرت 
سيرة العدل؛ وتابع الناحية الدستورية» وعاشس حياة الزهدء وعمل على تطوير 
لدولة» وزيادة عمرانها ورخائهاء وأكمل أشكال الحكم؛ بتعيينه- بالإشتراك مع 


-١‏ ابن الصغير:.أخبار الأئمة.الرستميين ص .0-175 1؛ وبعد اختيار عبد الرحمن 
بن رستم كال له الرؤساء: "رضيك الإمام فى ابتدائناء ونحن الآن نرضى بك ونقدمك علبى 
نشن' (نفسه ص )1١١-1١‏ ويلاحظ أن أبا الخطاب لما استولى على القيروان طارداً منها 
الخوارج الصفرية اختار عبد.الرحمن بن رستم عاملاً غليهلا سينة ١ه‏ وتوجد وثائق 
دبة تظهر هذا الاختيار» حيث ضرب عبد الرحمن. فلوسا تحمل اسمه بالقيروان فى تلك 
افثرة. 

-١١‏ المرج جع السابق ص ١"1؛‏ ويلحظ الأمر القبلى. السلئ فى قولهم: “ولم.تكن له 
بيلة نمنعه؛ و لاعشيرة ة تدفع عنه" 


المحكومين- رجال الدولة وعمالهاء مثل القضاة؛ وأ مسحاب الشسريل. 
وأصحاب بيت المال؛ والمحتسبين القائمين بالأمر بالمعروف وال 
المنكرء وتأكد الشكل الدستورى عند اختيار ثانى أئمة الإباضيين فى تادرى. 
بعد موت عبد الرحمن بن رستم؛ إذ تخير عبد الرحمن سبعة من رجال الررن 
منهم ولده عبد الوهاب ("')» ليقوموا- بعد موته- باختيار أحدهم إبلى 
للإياضيين؛ وأما بقية السبعة فهم مسعود الأندلسى؛ وعمران بن مروان 
الأندلسىء وأبو الموفق سعدون بن عطية؛ وشكر بن صالح الكتامى؛ ومصعي 
ابن سدمان» ويزيد بن فندين. 

واجتمعت مجموعة السبعة هذه بعد موت عبد الرحمن بن رستى 
وطالت اجتماعاتهاء ولم.تصل إلى اختيار إلا بعد شهرء وقد أدت مسيرة 
التفاوض والنقاش. إلى انحصار الأمر بين رجلين أولهما فى الترتيب مسعود 
الأندلسى ثم يليه فى المرتبة الثانية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ 
ولكن الأمر لم ينته إلى هذه النتيجة» إذ زهد مسعود فى الحكم؛ وتعصبت 


-٠‏ وهذا يذكرنا باختيار مبدأ الاستخلاف المرتبط بالشورىء الذى مال إليه *د 
ابن الخطاب (إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى؛ وإن أترك فقد ترك من هو خير 
منى)؛ وانتهى عمز إلى اختيار الرهط الذئ توفى رسول الله صلى الله عليه وسام؛ د ” 
عنهم. راض؛ وهم من المبشرين بالجنة؛؛ هم على بن أبى طالب؛ وعثمان باه 
الرحفن بن عوف؛ والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبى وقاصء رضى الله 0 بجانبه 
إليهم عمر ولده عبد الله مرجحاً (لا مرشحاً) عند تعادل الأصوات؛ فإن لم يد 
فليرضوا بالجانب الذى فيه عبد الرحمن بن عوفء وهو ما حدث بالفعل» , حيث أخرج * 
الرحمن بن عوف نفسه من الترشيح على أن يرضوا برأيه؛: فوافقوا 
فى ابن الأثير: الكامل ج >" ص 455). 


(انظر قصسة هَ الشورى 
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رية والعجم لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ٠ ,)١9(‏ فاما زناتة فلأن أم 
عبد الوهاب من قبيلة يفرن الزناتية» وأما العجم فلانهم يمون بأصولهم 8 
لجل البعيد لعبد الرحمن بن رستم أبى عبد الوهاب, فهذا عصبية قبلية, 
وتخزب جنسى» ظهرا واضحين فى اخثئيار شانى أئمة دولة الإباضيين فر 
بيرتء وآثرا فى هذا الإختيار (مع ما كان .من زهد المرشمح الأول مسيبا 
اإندلسى عن الإمامة)("": 
١‏ خلافات دستورية 


ويبدو أن هذه النتيجة لم ترض بعض المرشحين؛ فقام يزيد بن 
معارضا مرتين: 


أ- فمرة» طالب ابن فندين بضرورة عدم انفراد الإمام عبد الوهاب 
بالحكم؛ وضرورة وجود مجلس شورىء لا يصدر عبد الوهاب إلا عن رأيه. 
(وفى هذا لون من تقيتد صلاحيَات الحاكم؛ ربما ابتعد عن فكرة الشورى إلى 
المشاركة فى الحكم). 


5 ,أنظر البارونئ: الأزهار الزياضية صن 41240: وانظر د السيه عه 
العزيز سالم: المغرب الكبير ص 456-454. 

يظهر هنا تطور فى الفكر السياسى الإباضية» فقد أشار أبو عبيدة مسلم بن 
بى كريمة إمام.اباضية الموصل» وذلك قبل تكون الدولة الرستمية؛ إلى أنه إذا وصل 
لإباضية فى المغرب إلى درجة من القوة فى العدد والعدة» ووجب تولية إمام لهم؛ فإن أبى 
تأده وكان أبو عبيدة يشير فى هذا الصدد إلى رجل بعينه؛ هو أبو الخطاب عبد الأغلى 
بن السمح, وانظر د. الحريرى: مقدمات البئاء السياسى للمغرب العربى ص /ا7): هذا 


فى حبر “بن تسامح إياضية تاهرت مع مسعود الأندلسى لما زهد فى الحكم؛ رغم ميل معظم 
جماعة السبعة إليه. 


١4 * 


ومح سو نل ل 
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وهنا يبرز اتجاه دستورى- فى جدال دستورى عنظيم القيمة- إز 
مسعود الأندلسى؛ الذى كان أول المرشحين فى الشورىء المشا د إليهامن 
قبل» قائلا: " لا نعلم شرطأ فى الإمامة غير أن يحكم بيننا بكتاب اللهن و 
نبيه عليه السلام؛ وآثار الصالحين قبله" (7١)؛‏ وهنا تنهزم المعارضة, وتثم 
مبايعة عبد الوهاب. 

ب- ولما أخفق ابن فندين فى هذا الدفع الدستورىءلجأ إلى طعن 
دستورى آخرء حيث طعن فى صحة اختيار عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم إماما للإباضية فى تاهرت» لأن فى جماعة الإباضية من هو أعلم منه 
فهو هنا يعتمد على صفة العلم شرطا من شروط الإمامة 9). 


وقد أدى هذا الطعن الدستورى إلى انقسام صفوف الإباضية قسمين: 2 | 
نكارية؛ أنكروا إمامة عبد الوهاب؛ ووهابية- وهم الكثرة- مالوا إلى مبايعة 
عبد الوهاب», ثم تطور هذا الخلاف النظرى الدستورى إلى صدام عسكرى؛ 
القت فيه سيوف الإباضية النكارية بالإباضية الوهابية؛ انتهى بانتصار 
الوهابية» وتأكيد إمامة عبد الوهاب 195). 


وهكذا رأينا خلافين دستوريين» تطور ثانيهما إلى قتال؛ وذلك قبل أن 
توثق. بيعة عبد الوهاب إمامأ الإباضية تاهرت بعد موت إمامهم الأول هناك: 


يذكرنا هذا بما قاله عبد الرحمن بن عوف لكل من علىء ثم عثمان؛ فى .قصة 
الشورى لاختيار خليفة بعد: عمر: عليك عهد الله وميثاقنه لتعملن بكتاب الله وسئة 
رسوله؛ وسيرة الخليفتين من بعده' (الكامل ج " ص 454) فذلك الذى تحراه مسعود 
الأندلسى مبدأ دستورى إسلامى سبق تقريره. 

-١١‏ انظز د. سعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب ج 7 ص ١8‏ وما بعدها. 

- انظر مختصر تاريخ الإباضية ص 75. 
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. ويلحظ أن نطاق هذا الخلاف الاستو رى اتسع حتى 


عمل .فينم ' 
عد بييمية المشرق فى البصرة ٠‏ لكوفة» حيث أرسل ضيه من براك 
ييل ! 0 عد الوهاب» ويؤيدون بيعته؛ مما أكد بيعة إمام الدولة الرستمية 
بلمدونا 
,)١1( ْ‏ 
الثاني 


يقبن عبد الوهاب أول أمره حسب الشروط الدستورية الى دافع عنه 

.مد الوهاب بن مسعود» وهى أن يحكم بكتّاب اللدوريسلة رسول الله 

ن, عليه وسلم؛ وبآثار الصالدين قبله؛ لكن الخلافات المذهبية» والتطور 
ب#قتصادى؛ والنزاع العرقى والقبلى؛ أدت جميعها إلى تطور سياب بى 
تورف ايعابق عنه ابن الصغير بقوله: " فكان ملكبا ضخماء وسلطانا 
افر (0) ويؤكد هذا التطور الدستورى بقوله: 'شم اشتد أمر عبد الوهاب؛ 

ى عليه؛ وانتقل من حال الإمامة إلى حال الملك"(11), 

هذا التعطور يذكر بالتطور الدستورى الذى أصاب شكل الحكم فى 
الدولة الإسلامية» حيث انقلب من الخلافة أيام الر اشدين إلى شكل (الملك 
العضوض) أيام الأمويين بعدها. 

الحاكم الثالث 

بعد وفاة عبد الوهاب» لم يكن هنالك كثير خلاف حول تحديد شخصية 
الحاكم الثالث؛ إذ كان عبد الوهاب قدم ولده أفلح للأعمتال فىحياته؛ وربما 
ينهم من نص ابن الصغير "ورشح أفلح للإمارة"7"') أنه بمثابة تعيينه وليا 


4-انظر الأزهار الرياضية ص7١١,.‏ 
-١١‏ أخبار الأتمة الرستميين ص 47 
-"١١‏ نفسه ص ١ه‏ 


"7 نم 
١‏ نفسه ص 5ه 


١ هع‎ 


ات هاا الهم اجام ل رباع ويه تير 
للعهد. 


وقد أثبت أفلح بن عبد الوهاب كفاية عالية فى حياة أبيه, وتجمع در 


ب ولد, ولرأ 


الناس يقضئ لهم حو 
قال عبد الؤهاب: "لقد استحق أفلح الإمامة9؛ ')؛ وأثبت شجاعة فائقة فى 
مقاومة منافسى أبيه تمن الإباضية النكار حين دافع عن تاهرت فى غيبة ييه 
دفاغ الأبطال *'): كما كان يتمتع بصفة العلم؛ أشار إلى هذا الدرجينى؛ وأل, 
كان يتمتع 'بهذه الضفة منذ صغرة7"") 

والى وصول أفلح إلى الحكم يشير الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
بقوله: "كان من الطبيعى أن تؤول الخلافة إلى ى أفلح مؤهلاً لولاية إمامة 
تاهرت 17 ل 


مجي؟! 1 هنا ابت شجاة فال فى خب خراود مر 


وبهذا يتقرر مبدأ دستورى جديد للإباضية» فى شروط اختيار الحاكم 
وهو اشتراط العلم والشجاعةء وهكذا حذا فقهاء الإباضية حذو فقهاء أهل السنة 
فى اشتراط هذين الشرطين (8). 


2١‏ - ققسه ص مم 

4- الدرجينى ص هد 

65- نفسه ص 684. 

5- نفسه ص 77 قال: "قعد بين يديه أربع حلق يتكلمون عنده فى فئون العلم قبل 
أن يبلغ مبلغ الحكم؟ 

"- تاريخ المغرب العربى ج ١‏ ص 577. 

4- نفسه ص ٠71‏ 
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١]‏ دنا سيامية 
وحرص أفلح على ن ينايم بأسمة جده عبد الزحمن؛ فى الحَرض على 


| الشورى وفى حرصه “اى إشراك جماعة علماء الإباضصية فى الاختيار, 
رلك م موافقته على اختيار محكم الهوارى ساكن الأوراس قاطي رغم 
5 5 حذته؛ نزولا لترشيح جماعغة العلماغع له؛(1١)‏ 

خلافات دستورية فى عهد أفلح('") 


|- ومع هذا لم ينج أفلح من وجود خلاف دستورى, قاده خلف بن 
السمح؛ وطعن فى إمامة أفلح؛ لكن أسباب الطعن لم تحددهما المصادر 
الإباضية التى رجعت إليهاء ولعلها قبلية إقليمية بنواحى طرابلس؛ وحاول أفلح 
معالجة الأمر باللين» وحاول أبو عبيدة إسماعيل عامله على طرابلس تحجيم 
الخلاف واللجوء إلى حل سلمى؛ وصل حتى إلى الاعتراف بالثائر خلف بن 
السمح فى حيزه الذى يسيطر عليه؛ اتقاء للقتال بين الإباضيين 
الحميد سلاح الجدل قبل السيف والرمح؛ فتناظر الفريقان؛ واحتج خلف ببعد 
مواطن أفلح عن إقليمه فى طرابلس؛ مما يعطيه- من وجهة نظره حق أن 
يوجد إمام ثان. لكن هذا الرأى انهزم بتذكير عبد الحميد لخلف» بتبعية السمح 
والاه لوالد أفلح: الإمام عبد الوهاب؛ والمسافة فى الحالتين واحدة. 


ولما لم تنجح المناظرة فى إقرار أمرء لم يكن بد من القكال؛ فكان 
النصسر إلى جانئب عبد الحميد عامل أفلح. 


مالم موب يب بي و د 
5" ابن الصغير ؛ نفسه 


لا | 
لراسة الدكتو 


نظر طبقات الدرجينى ومختصر تاريخ الإباضية؛ والأزهار الرياضية وانظر 
ل سعد زغلول عبد الحميد فى تاريخ المغرب ج "اص 41 581-1, 


١ /ا‎ 


“ازور 


وقد أفرز هذا الخلافب- كما أفرز خلاف يزيد بن فندين دعيد الرمر 
من قبل حظهور فرقة إباضية معارضه جديدة هى فرقة الخافرة, نسبة إلى خان 
ابن السمح هذاء 

ب - وشهد عهد أفلح خلافا دستوريا آخر؛ تعانق فيه الخلاف السن 
والمذهبى معاء فقد أحذ فرج بن تصصر النفوسى- أحد تلامذة أفللح, شيم 78 
علماء الإباضية المشهورين الذى زاد علمه برحلة قام بها إلى المشرق- اى: 
على أفلح عدة أمور أهمها طول العمامة؛ واستطالته فى اللحية؛ وخروج, 
المجتمع الإباضى؛ بحيث ينسحب أثرها ليصل إلى الناحية السياسية 
الدستورية. 

وقد اضطر علماء الإباضية المؤيدين لأفلح أن يردوا على هذه 
الإجتهادات الفقهية (ذات التأثير ات السياسية والإدارية)» بل شارك فيها أفلح 
نفسه. وكان فرج قد طمع ابتداء أن يكون عاملاً على قنطريرة؛ فلما اختار 
أفلح غيره ثار وغضيبب» على الرغم من كفاءة الوالى المعين. 

ونتج عن :هذا الخلاف المذهبى والسياسى» ظهور فرقة إباضية جديدة؛ 
أطلق عليها الإباضيون المنافسون اسم (النفاثية)» لوصف علماء الإباضية هذا 
الثائر فرجا بأنه كان حاسداً استخف به الشبره وسوء الخلق وحب الرئاسة؛ 
وأنه أضمر فى قلبه الغش والعداوة.(1؟) 

صرخة دستورية فى عهد أبى بكر بن أفلح: 
ستبساا ايد 

٠7 النظطر الدرجيئى ص‎ -١ 


؟؟- الظر الحديث عن فرج وهاه الفرقة : د. سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ 
المغرب العربى جي١ا‏ ص48" - موم 
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003 


اث أفلح؛ وبات معروفا أن الإمامة (أو قل الملك) لن يفوت بيث آل 

يه وأنظلز الناس؛ فوجدوا أنه لم يبق من أولاد أفلح يصلح للإمامة- أو 
إن بين أبئ بكر؛ وكان له أخ أصلح منه اسمه أبو اليقظان؛ لكنه كان 
يرج للحج؛ فحبسه العباسيون» فمال الناس» و ولاة التعيين من نفوسة:؛ إلى 
أبى بكر ٠‏ 

ومرة أخرى تظهر معارضه دستورية؛ لكنها لم تكن معارضة عامة: 
نضا فردية» قام بها أحد علماء الإناضية؛ ويلحظ اختلاف هذه 
لمحاولة 5 فى انعدام رد فعلهاء بعكس المغارضات الدستورية السابقة 
رتى ظهر لها رد فعل سياسى ومذهبى. 

وقد أشار ابن الصغير إلى صرخة هذا العالم» واسمه عبد العزيز بن 
الأوزء وتمثلثك.صرخته فى قؤله: "الله سائلكم معاشر نفوسة:؛ إذا مات واحد؛ 
جعلتم مكانه آخرء ولم:تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم؛ فتختاروا من هو 
ثقى وأرضى" 97" فعبد العزيز بن الأوز هننا ينعى على المسئولين عن 
اختيار الإمام أأمرين : 

١‏ - أولهما عدم اتباع' نظام الشورى: 


-١‏ وثانيهما عدم الخرص على آختيار“آلأصلح (من هو أتقى وَأرضئ) 


وقد علق ابن الصغير على هذا الاعتراض الدستورى ببيان انعدام ردود 
للعل بقوله: 'فلا يلتفتون إلى كلامه؛ ولا يشتغلون بمقالته', فلم يأبه به الناس؛ 
و الى 
"1 قارن بذلك بالصرخة الدستورية التى أطلقت فى المشرق ضد الأمويين» فى 
مياسى كريب متشابه: ما الخير أردتم؛ ولكنكم أردتموها هرقلية كلما مات هرقكل 
' درقل. 


١.6 


ولم يحرصوا على أن ينشغلوا بما قال؛ مما يدل على ابتعاد الشكل الاستورى 
للحكم عن (الإمامة) وعن وسيلتها (الشورى)؛ وعلى أن الناس ألفوا مسإان, 
(التعيين) أو (الملك)؛ فلم يعد مستغربآ عندهم أن يلى ابن أفلح: ا 
ابئه الأآخر أبو اليقطان بعد أخيه؛ ثم يلى أبو حاتم بعد أبيه أبى اليقظان, 
اليقظان بعد أخيه أبى حاتم . 

ويهمنى هنا أن أبرز رايا آخر لهذه القضية؛ يعرضه الدكتور الحريرى, 
مشيرا إلى عدم اتباع الشورى بقوله: 

'ويعتبر خروج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العا 
أو الشورىء نوعاً من حرية التشريع لجا إليها الأئمة الزستميون؛ حفاظاً على 
كيان الدولة من التفتت والانقسام؛ من جراء الفتن والقلاقل التى كانت تتعرض 
لها من حين لآخرء وبهذا أصبحت الدولة الزستمية تجرى على أسس تشريعية 
مشابهة للأسس التى تجرى عليها سائر الدول الإسلامية فى المشرق 
والمغر بء وهى احترام مبدأ الوراثة"(74). 

وفى رأيىء أننا هنا لسنا بإزاء مناقشة "مبندأ الوراثة" ومدى احترام 
الخوارج له؛ إننا إزاء قضية أخرى مهمة للغاية» وهى مدى حرص الخوارج 
على تطبيق أحد أهم المبادئ التى خرجوا من أجل الدفاع عنها وهو مبدأ 
الشورى. إن التفسير السابق يعتمد - فى رأيى- على إقرار الأمر الواقع؛ 
واعتباره (مبدا) و(أساساً تشريعياً) و (نوعا من حرية التشريع)؛ وفى رأيى أن 
هذا التصرف تجوز"؛ وخروج عن القاعدة الإسلامية(الشورى) التى طبقتها 
الذولة بدقة تامة عند اختيار إمامئها الأول» وبنجاح عند اختيار حاكمها الثانى؛ 
إن هذا الخروج أمر يجب أن يستغربه الدراس من الخوارج خاصة لأنهم 
4"- متدمات البناء السياسى للمغرب العربية: الدولة الرستمية» ص ٠١47‏ 


١66 


ؤ 


ييهيو الشورى مبدأ هاما من مبادنهم. فهذا الأمر من إياضية تاهرت ليس 
.اي تشريع) بقدر ما هو خروج عن أصل دستورى من أهم الأصول 
)رية للخوازج؛ ولو أن (حرية التشريع) طبق على الخوارج ج إيسان نشأتهم. 
وين بيلك ضرورة لنشأة هذه الفرقة من بادئ الأمر. 
لكن الجديد فى اختيار أبى بكر بن أفلح- دستوريا- ن جماعات التعيين 
بن ننوسة لم يكن دورها بارزا فى هذا الاختيار؛ بل انبنى هذا الاختيار على 
كتاف العامة؛ ونحن نهتم بهذا الأمرء لقلة ما تورده المصادر من أخبار العامة 
رق ومن دونها المؤثر فى الأحداث خاصة؛ فيكون اختيار أبى بكر حدثا 
يز لقيامه على أكتاف عامة الناس وأصحاب الحرف. 
وقد كان أبو حاتم أرسله أبوه أبو اليقظان فى جند ليحموا قافلة كانت 
تادمة إلى تاهرت»؛ فلم يكن فى المدينة ولا أخوه- اليقظان وقت وفاة والده. يقول 
ابن الصغير مفسرا اختيار أبى بكر: 
'وذلك أن أباه لما مات اجتمعت العوام والفرسان؛ دون القبائل» فنادوا لا 
طاعة لأحد إلا لأبى حاته'(5”) . 
ويقول من موضع آخر: 
'إنه لما مات أبو اليقظان؛ قامت العوام» وأهل الحرف؛ ومن لف لفهم 
قدموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد من الناسء لا من القبائل ولامن غيرهم؛ 
ركان أبو حاتم هذا فتى شاباء وكان يجمع الفتيان إلى نفسه؛ فيطعم ويسقى 7 


“سس سوا يد د لي 
ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين ص ٠١4‏ 
15> نفسه ص 8-157 1, 


١ها١‎ 


وكانث العامة قد سبق لها القيام مع أبى حاتم بهذا الدور نفسه, فإنها لى 
لم ئر أبا اليقظان لم يحضر صلاة أحد الأعياد» ظنوه ميتا أو قريبا من المورن, 
فانثهزوا هذه الفرصة فحملوا أبا حاتم على سبيل الجد؛ (أو ر بما خلمى مببيل 
الهزل الذى يعتاده مثل هؤلاء العوام) وكان تعليق أبى اليقظان بن 0 فر 
هذا التصرف من ابنه أبى حاتم وأصحابه قوله: “قد أصبح اليسوم ايزى 
باغيا"(7')» وربما دل ذلك على استهتار أبى حاتم؛ وميله لطيش الشباب. 


وما إن تولى أبو حاتم بهذه الصورة؛ حتى قام بعض أهل تاهرن 
معارضين» فاتصلوا بيعقوب عم أبى حاتم؛ ليولوه الحكم؛ فيستمر فى الحكم 
أربع سنوات » استمر النزاع العسكرى بين. أبى حاتم وعمه خلالها ؛ ثم آل 
الأمر إلئ عقد هدئة غريبة» نصت على أن يعزل كل من الحاكم ومنافسه مده 
أربعة أشهنء على أن.يئول:.الأمر إلى الناس ليختاروا من يريدونه حاكما 
(ولعل هذا يعيد جزئيا الذهن إلى الصراع الذى دار بين على ومعاوية؛ وأدى 
إلى التحكيمء وأدى أيضاً إلى ظهور الخوارج أنفسهم). 

إن قبول أبى حاتم لفكرة العزل فى الواقع يعد اعترافا منه بعدم 
دستورية اختياره؛ أكثر منها حقناً للدماء» وهو منعطف دستورىء فلو كان 
الإباضيون قد أخذوا على أبى حاتم ما يجرح فى حاكميته لوجب عندهم 
عزله؛ واختيار غيره؛ حسب بعض مبادئهم» ولو لم يُكن؛ لعد عمه يعقوب 
باغياًء فلم يقبل أبو حاتم الدنية؟ ولمّ يخلع سربالا تسربل به دستورياء إن كان 
تعيينه صحيحاً؟ 


ومع هذاء فقد تمخض عن هذا الخلاف عمليات انتخابية؛ ودعايات “+ 
أعاد شباب 


فيها أبو حاتم فى استقطاب الشباب خاصة؛ وأهل تاهرت عامة» د 
7 - نفسه ص ,١١7‏ 
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اهرت 
بنة) ل ااه 

لملا ررستمية؛ قبل أن يئول أمرها إلى النهاية والزوال. 

لة الله 


ىاقاموا به؛ قبل» مع أبى حاتم؛ فاختاروه حاكماًء وأرجعوء إلى 
زيل هذا هو الخلاف السياسىء والممارسات الشورية الأخيرة فى 


الدو 


أثر الخلافات القبلية فى الناحية السياسية: 

لم تكن النواحى الدستورية هى السبب الوحيد للخلافات داخل الدولة 
الإباضية فى تاهرت» بل ظهرت عدةٌ أسباب للخلافات أثرت فى الناحية 
سياسية؛ مثل الخلافات القبلية والعصبية الجنسية والخلافات المذهبية (أو 
000 بعض هذه العوامل أو بينها جميعا). بالإضافة إلى النمو 
الاتتصادى؛ وما أدى إليه من بطرء ورفاهية» أدت إلى أحداث عدةٌ ‏ مشاكل: 


أ-فأما الخلافات القبلية: فقد كان لها تأثير كبير على مجريات 
الأحداث» وقد أخذت هذه الخلافات بين القبائل وأهل الحضرء أو بين القبائل 
بعضها البعض؛ تظهر وتختفى؛ وإلى هذا يشير ابن الصغير بقوله: “إلا أن 


لضغائن بين القبائل وأهل الحواضر فى الصدور... وبين القبائل حروب تهيج 
م تسكن '(58) 


دمن أهم المؤشرات القبلية فى التكوين السياسى لإباضية تاهرت, 
ساعدة قبيلة زناتة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أول الأمرء مما 
ماعد على زيادة قوة عبد الوهاب؛ كما مرء لكن زنائة سحبت مسائدتها له 
عدا بدأوا لاخلون تحت طاعة الأدارسة» فوقفوا ضد عبد الوهاب!(1؟) 


2 أخبار الأئمة الرستميي: ص :“الا 
ذال 
انظر البارونى: الأزهار الرياضية ص :7-5 


١ دن‎ 


العافمل القبلى مع الخلافات المذهبية؛ ؛ تكون عامل , 


5 سذار ته؛ اثةق 7 
ورم يبيين» مثل اتفاق مم اا ا خم مما اطفيرةى. 
زر_تمى عبد الوهاب لبعض عماله, وى , 
بخطلورة هذا الاتجاه؛ فعالجوا الموئف معالية و" 
احتهم للتدخل القبلى؛ بل ردوا عليه مون 1 0 
(جرم أو خطأ ) يرتكبه"('؛) 


وقد يمثر 6 
على بعض الأئمة 
بيه لبوا بتخيير الإمام 
.مهارو الإمام الرستمى 


يه لم يظورد! هدم 0 1 
العامل؛ إلا بجرحة 


لام 


إؤالةٌ القاضى أو 
1 من شمية بشعرون بخطورة هذه الأمور ادا ء 
وبدأ أئمة الدولة الر ستمية يشعرون ل مور القبلية ‏ مز, 
الاما الثانى (عبد لوهاب بن عبد الرحمن)؛ حيث حرص على عدم السيا 
ل . . يم 4 فعذ ما 35 | + 1 . 
تزوج من ابنة أحد مشايخ لواتة؛ أسرع هو بالزواج من هذه اللواتية بن 
سيتزوج مل * ا 
عضي الهوارى؛ وغضبت لغضبته قبيلته» فتركت تاهرت إلى مضارب تبر 
عنها.(!؟) وترتب ا هذا العمل نتيجتان: أولهما: كسب عبد الوهاب لود 
وقرابة لواته؛ فى حين حرم منها- وهذا هو المكسب الثانى- هوارة: فلم تتثر 


بلواتة.("؟) 


.6:-417 ابن الصغير ص‎ -4٠ 

41- وقد سجل ابن الصغير اعتراض الهوارى بقوله مشيراً إلى عبد الوهاب: نا 
عمل على فى جارية خطبتهاء ورضى إلى بتزويجهاء فانتزعها منى ا 
بأرض هو به" (تاريخ الأئمة الرستميين ص 57)؛ ويجدر بنا هنا أن تذكر بحديث د 
لله صلى الله عليه وسلم فى شنأن عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه: ايفام 
وي إئة اللواتية بتولهم' 

41- وضح مستشارو عبد الوهاب له خطورة المصاهرة الهواده 0 . 
تإن زوجه إياها وقعث المصاهرة؛ وإذا وقعت المصاهرة صارت نسبة؛ د 
قبيلة إلى قبيلة ناوأك فى البلد' (انظر فى شأن هذا الزواج السياسى المرجم 7 
ص 54-01 وأيضا الأزهار الرياضية ص )١78:11:115‏ 
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2 


يبرت هذه السياسة فى الدولة الرستمية؛ وظهرت مرة أخرى فى 


0 الح بن كبن الوهاب؛ عندما تغيرت الأحوال الاجتماعية لسكان تاهرت؛ 
كر العمران وارتفع مستوى المعيشة؛ لهرت الرفاهية؛ استوى فى هذا 
0 .ريئة والقبائل؛ فحرص أفلح على ألا تتأمر عليه قبائل أو جماعات 
يين: يجرش بين الجماعات التى يخشى أن تتأمر عليه؛ فأرش ما بين كل 
ولة على عدم إغضاب أفلح وحرصها على كسب مودته» وصارت كل قبيلة 
رلابلفة لأفلح خوفا من أن يعين صاحبتها عليها". (؛) 


و 


إى أثر هذا على أفلح نفسه؛ فإنه كما يصور ابن الصغير 'استلقى عاى 
يربره أمناء ومد يديه ورجليه مطمئنا"؛ ومن هنا يمكن أن نلمح انحرافا سياسيا 
.. يذهب . السيابسى للخبوارج؛ الذين أملواء أو ظنوا أنهم بخروجهم:هذا 
ابموز سياسة مثالية. 

لكن يجدر بنا أن تشير ونحن بصدد الحديث عن العامل القبلى أنه لم 
ون فى كل الأحوال عامل نزاع وصراع. بل كان أحيانا عامل تجميع؛ حيث 
تجمعت قبائل عدة» مكونة للمجتمع التاهرتى» قبل نشأة الدولة الاباضية أثناء 
خوف هذه الجماغات من الضغط العباسى عليهاء فى مواطن إقامتها الأولى 
ى المغرب الأدنى؛ فاضطر بعضها للابتعاد غربا" إلى المغرب الأقصى 
بجوار إخوانهم وبنى عمومتهم(؟؟) 

ويرتبط بالخلافات القبلية ذات التأثير السياسى قضية وجود خلافات 
عرفية أدث إلى إحداث عدة فتنء؛ مثل العجم الذين استغلوا فرصة انشغال 
لبائل بفتنة مقتل ابن عرفة» ولما حمل رأس أحد العجم إلى المتقاتلين أوقفوا 
01 ةن د د11 02200011111 


47- ابن الصغير ص 117 


؛4- انظر د. سعد زغلول عبد الحميده تاريخ المغرب العربى ج " ص "1١‏ 


١ مه‎ 


القتال» ومالوا إلى العجم فقتلوا منهم عددأً كبيرأء واستغل أحد موانى بن 
واسمه خلف الخادم؛ الموقف؛ فأرث هذا الخلاف العرقى بأموال عظيمة 7 
معه؛ دفعها لإحداث مزيد من الفتن داخل جسم الدولة الإباضية 0 
الصراع أول أمره ثنائيا بين العرب والعجم؛ ثم دخلت فيه نفوسة البربرية 
التى كانت محايدة من قبل؛ فوقفت إلى جانب العجم؛ لما أحرق العرب جار 
كان معظمها للعجم؛ وفيها بعض بربر نفوسة. (©؛) 

الخلافات المذهبية وتأثيراتها السياسية: 

ومن أسباب الخلاف فى الدولة الإباضية الرستمية بتاهرت. الاختلائن 
المذهبية» وقد كان مجتمع تاهرت يعج بعدة اتجاهات مذهبية. فبالإضافة إلى 
غالبية المجتمع الإباضى؛ نجد جماعات أخرى من الخوارج الصفرية؛ ومن 
الشيعة» ومن المعتزلة» ومن أهل السنة؛ بالإضافة إلى انقسام الإياضية أنفسهم 
إلى عدة جماعات مثل النكارية: 17 ؛) والوهابية والنفاثية وغيرهم؛ كما مر 
وكان.لهذه الجماعات المذهبية تأثيرات سياسية وصل بعضها إلى حد الخطورة 
وقد أشار البارونى إلى خروج جماعة الشيعة والمعتزلة والصفرية لأبى عبد 
الله الشيعى داعى الفاطميين تدله .على عورة تاهرتء؛ وتطلب إليه دخول 
المدينة والقضاء على إمام الإباضية فيها: أبى اليقظان. ("؛) 


- انظر ابن الصغير ص .487-8٠١‏ 

41- وقد القسمت بعطن هذه الفرق انقسامات أخرى داخلية؛ فالنكارية اختلفوا 
بدورهم إلى عدة شعبء مثل النجوية؛ والشعبية؛ والنفائنة (انظر فى افتراق النكارية الى 
هذه الجماعات أو الى هذه التسميات الدكتور سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغراه 

ج ”اص )”0١‏ 
41- ابن الصغير: المرجع السابق ص ١75‏ 


65ل , 


2 


2 اليملافاء» المذهبية 0 انها الب ًّ 
وبل هَ الخلافات المذهبية و براتها | ياسية؛ ما كان للغلماء 
ل ا ات مهمة فى المجتمع الإباض الر ثم فكا١‏ 05 7 
3 ابو 2 سنمى؛ فكان لهم تأثيراتهم 
ع الامور العقدية والفضايا المذهبيية؛ وكان النساس خرن ليدب 
529 أموالهم؛ سواء مذنهم من كان داخل الدولة الإباضية ؛أم صن 
ربرسار 
ونوا من 


برسلو 
ل هلى هد تعبير جوأيسانا . )0 "كان من شأنها أن تملى على الأمير 


0 ادتها' احيانا. 

أهم الوظائف فى الدولة الرستمية 

١‏ - الحاكم 

اركز فى حديثى عن الحاكم على تطور شكل الحكم؛ فقد بدأ أولاً بلقب 
الإمام)؛ الذى أطلق على الحاكم الأول للدولة» واستمر هذا اللقب ينطبق لفظه 
مع معناه فى بعض الفترات؛ وينفصل المعنى عن اللفظ أحيانا لتتحول الإمامة 
لى شكل أقرب ما يكون إلى (الاختيار الوراثى) إن صح هذا التعبير. 


بن إياضية ة المشرق» أموالاً لهم إلى بعض علماء تاهرت لتوزيعهاء 7 
ا للامام مباشرة» ومرل جالنب أخر سعى الأعيان والفقهاء ٠‏ إلى تكوين 


لكن لقبا آخر يظهر فى أهم المؤلفات :التى كتبت عن هذه الدولة 
الرستمية؛ فإنه لما مات عبد الوهاب. استخدم .ابن الصغير لفظ (الخلافة)» وهو 
بخبر عن بداية حكم أفلح؛ فقال: 'فلما مات عبد الوهاب صارت الخلافة 
لأفلح'(41). 


يبب سلب0 


4م ص © 0 م 
؛” تاريخ إفريقيا الشمالية ص 407 


الأئمة الرستميين ص "ه. 


١ /اه‎ 


وواضح أن مصطلح الخلافة لم يكن هو مصطلح الحكم؛ ولكن:اريرو. ٠.‏ 
ابن الصغير له يستحق أن نقدم له تفسيراء وفى تصورى يمكن أن وان 
هذين الرأيين: 

-١‏ أن يكون ابن الصغير تأثر باتجاهه المذهبى إذ كان سنيا ملوي. 
فمال- على الأرجح- إلى استخدام المصطلحات التى تشيع فى الدول اليه 
عامة. 

- أن يكون قصد المعنى اللغوى للخلافة؛ لا المعنى الاصطلاحى؛ أى 
أنه أراد نقل خبر أن أفلح (خلف) أباه فى الحكمء أى أنه خلفه فى الإمامة 
(وكان قبلها قد أشار إلى قول عبد الوهاب عن ولده:" لقد استحق أفلع 
الإمامة")(' ( 

؟ - القاضى 

حرص الأئمة الرستميون على حسن اختيار القاضىء؛ بل كان عبد 
الرحمن بن رستم يقوم بالقضاء بنفسه؛ 'وجلبس فى مسجده للأرملة 
والضعيف17*) ولم يسم ابن الصغير قاضى عبد الرحمن؛ فى حين أشار 
إشارة غابرة إلى (قضاته)" *) وركز على وظيفة القاضى عند عبد 
الؤهاب(07). ويبدو أن أفلح أبقى قضاة أبيه» إذ يحكى ابن الصغير أنه لما 
مات أحد قضاة أبيه ؛ أتى بعض الإباضيّة إلى أفلح يطلبون تعيين قاض بدله؛ 
فطلب إليهم الاختيار » فاختاروا محكماً الهوارى الساكن بجبل أوراس' 


66 نفسه ص‎ -6٠ 
نفسه ص زذرا‎ -١ 
54٠ نفسه ص‎ -7 
نفسه ص 4٠م لام.‎ -677 


١6 


07 


,.وبيثهم ودينهم ودنياهم ٠‏ فحذرهم أفلح من حدته . ثم وافق عليه 

إخا و بسمرارهم؛ فكان محكم حازما حاسما عادلا(؛*). 
ف إن قشاة أبى اليقظان؛ فقد أشار ابن الصغير إلى أحدهم وهو محمد 

ويه وأثنى على حسن سيرته بفوله :” فلم يزل قاضيهم محمد بن عبد 
يمن الميرة فيهم ويأمر بأمر أبى اليقظان وينهى إلى نهيه ٠‏ لا تأخذه فى 
لومة لاتم؛ “(**) وقد عين عبد الله بن محمد بن عبد الله قاضياً 
متم (”!: 

ومن الأمور المقررة عند الرستميين أنه "لا يجب عزل قاض ولا 
رمب بيت مال؛ إلا بجرحة تظهر عليه ؛ ولا يجب عزل القضاة ببغى البغاة 
وبع الشنعاة"(09): 


فى عهد 


راتسم قضاتهم بالشجاعة ٠‏ فقد أشار ابن الصتغير إلى خلاف حدث بين 
ى اليظان وقاضيه» أدئ بالقاضى إلى أن يغدو إلينه مستقيلاً."قزم اليه 
تمه وقمطره؛ فقال: ول على قضائك من تريد'وذلك بستبب أمنور أخذها لا 
على أبى اليقطمان بل على بنيه:: وقال له : خليتهم عالة على الناس ٠‏ قراجعه 
أبو اليظان فأبى إلاستقالة» فعين بدله القاضى شعيب بن مرمان (28) 


ص سيبس وي و و و و 
4- أخبار الأئمة الرستميين ص 1١.54‏ 
5 نفسه ص 4 


1ه رز 


نسه ص 71 وقد وصصف عبد الله بأنه "ما هو دون أبيه فى الورع والغلم” 
"0- نفسه ص 6 


ان ولرزةي د 


١48 


حة ضؤنيا ب 108795880798 


او ار 


- وفليفة الخطابة 


هى إحدى الوظائف بف التى حرص بعض ألمة الى ستيين على | 
يختاروا بألفسهم من يتولاهال'*)؛ وأشار ابن الصسدي إلى أله خضري 
خطباء الإباضية فى الدولة الرستمية عددا أولهم ابن أبى الدريس؛ وأحمد ابي, 
وأبو العباس بن فتحون؛ وعثمان بن الصفار؛ وأحمد بن منصور. )٠١(‏ ظ 

وكان نظام الخطبة فى الدولة الإباضية الرستمية أن يخطب الخطري. 
فى الخطبة الأولى؛ بخطبة من خطب على بن أبى طالب. أما الخطبة الا 
فكانت تسمى: خغلبة التحكيم؛ لأنه يذكر فيها نص الخوارج الشهير: (لاحى 
إلا لله). وكانت الخطبة الأولى تقليدا راسخاء حتى إذا خرج عن هذا الثثليد 
أحد خطباء الدولة (أحمد بن منصور) قام إليه ابن الصغير معاتبا؛ لأن خطبك 
ليست من حظب أسلافه؛ وسأله عن سبب التغيير» فاعتذر الخطيب رقال: 
'حملنى عليها عثمان بن أحمد بن يحياج'؛ وهو أحد المقدمين عند الإباضيين 
'لا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم" وقد أورد ابن الصغير هذه الخلبة 
لغرابة هذا'الموقف. أما الخطبة الثانية فيجىء فيها- 'لا حكم الإ لله اتباعاً 
لكلام الله؛ وسنة نبيه عليه السلام؛ وخلافاً لأهل البدع". 

-'لا حكم إلا لله خلعا ونبذأ وفراقاً لجميع أعداء الله" ظ 


-"لا حكم إلا لله ولوكره الجبارون؛ الحاكمون بغير ما أنزل الله" 


الوص 
4 لفسه صن 88 ؛ وذلك مثل أبسى اليقظان؛ الذى قدم للخطابة فى عهده من 
ارتطياه بلفسه 
-٠١‏ لفسه صن ,171١-١1١‏ 


١1 


00 


- 


.يه إن من لم يحكم بما أننزل الله فأولئك هسم الكافر 
(31). 


رن» 
والفاسقون 
با أنمة الدولة عبد الرحمن بن رستم. وكان 

١‏ 0 ايدو انمزية اننا يجان بن 

, لكن اخدثت ؛ استثناءات حيث وجدت بعطن الأمور 27 صاحب 
تمام قيامه بواجبات وظيفته؛ وخاصة جانب التفقد. منهاء 


وقد نوج 
الأحيان؛ 
لس د يله تمنعه من 
00 شرطة أفلح إذا تخلل بالمدينة لافتقادها (كذا) لم يجسر أن يدخل 

مول أبن وردة؛ ولايتخلله» هيبة اريف وذلك ك لأنه كان مقدم جماعة العجم فكان 
1 مركل كوة يهابه,العاملون ن بالدولة. 

وقد عرفت تاهرت فى عهد .أبى حاتم تولى صاحبى شرطة معاء إذ 
لندم المشيزون على أبى حاتم فريقين»ء رشخ كل قسم منهما رجلا لوظيفة 
صاحب الشرطة وهما زكارء وإبراهيم بن مسكينء فعينهما أبو حاتم صاحبى 
شرطة للمدينة؛ وكانت الأحوال الأمنية قد تأثرت بالاختلافات؛: وبطر كثرة 
لأموال؛ فظهر بعض ألوان الفساد » 'فلما ولى هذان الرجلان الشرطة؛ قطعا 
ذلك فى أسرع من طرفه العين» وحملا على الناس بالضرب والسجن والفيد؛ 
وكسرت الخوابى بكل دار» عظم قدرها أو صغرء وشردت الغلمان وإخوانهم 


«صبموس يوري ل وة ند لم الغا ءبليلط 
-1١‏ انظر ابن ال صغير ص ١١5-١144‏ 
>1١‏ نفسه ص 2*٠‏ 


-1١'‏ لفسه ص 7-147؟, 


١5١ 


ال كف ككلل2 00000 27 
3 


إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية؛ وسصبلن الفبابن: علب . الو ايرس يز 
النطف؛ وأمن البرى”؟') ويعطى هذا الننص بعض إشارات | إلى 
إضافية لصاحب الشرطة تعطيه صلاحية الضرب والسجن والتبو. 


' دأخان 
داجب 


هه - صاحب الحرس: 
ويرتبط بوظيفة الشرطة- من بعض جوانبها - وظيفة فرعية أخر 
تقوم على حفظ أمن خاصء وهو أمن الأئمة؛ وهى وظيفة صاحب الحو 

ظهرت فى عهد'أبى اليقظان ولم ترد هذه الوظيفة من قبل؛ فهل كان التطور 
الذى أصاب. الدولة وكثرة: الأموال» وكثرة المشاكل؛ مدعاة لظهبوا : جمبالحن 
الحرس: حماية للأئمة» وكبار رجال الذولة؛ ولم يكن لها داع قبل هذا حيث 
فطرية الدولة؛ وضبط نظامهاء وبساطة شكل الحكم؛ وبساطة العاملين 
والقائمين: عليها(١)؟‏ 

وقد أشار ابن الصغير إلى صاحب حرس أبى اليقظان؛ واسمه 
المحروق؛ فى معرض وساطة أحد الفقهاء الإباضية »ليطلق أبو اليقظان ولد 
جازة من جيران هذا :الفقيه؛ ويفهم من هذه الوساطة أن صاحب الحرس كان 
من صلاحته الحبس» قال: 'إن جارة لى خرج ولدها البارحة فى طلب معاش 
له ؤلهاء فأخذه المحزوق صاحب حرسك, وحيسةه" ١5‏ 7 


5 - المحتسب 9 


4 ابن الصغير ص 117-115. 

5- انظر مثلاً قيام عبد الرحمن بن رستم إمام الدولة الأول بأعمال ترمهم ما 
بنفسه (نفسه ص 7؟) 

5- نفسه ص 415-46, 

37" - نفسه ص .88:554٠‏ 


١5 


عرفت المجتمعات الإسلامية تلام 


5 0 7 المذ 0 
5 برالمعروف و لنهى الل 1 بصو م هرا الأمر 


الى 7 
لم أن لإا 1١‏ 
ك .وم أمماءم به يرا 5 


رهذا النهى؛ ركم 
بالمعروف, و) ٠‏ 
سن عملهم' إنكار المنكر ( 
لاحساب 0 الفساد*؛ وكانت قبيلة نفوسية برل 
وريم بو اليقظان ؛ ولعرف من ابن المي 


لوظيفة' ويظهر هذا من النقل التالى: 


مين على هذه الميه 7" فؤز | 
بواج حريه يمر الأمرون 


المنكز ؛ منذ أوائل الدولة؛ ١‏ 5 | لساهون 


عى الاسواق, 


ى تدهم هذه الو ظيفة؛ ود 


2 بعض واجيبات أصحاب هز, 


فإن رأوا قصابا ينفخ فى شاة عاقبوه. وإن راوا دابة حمل عليها فوق 
يرقتها انزلوا حملهاء وأمروا صاحبها بالتخنيف عنها؛ وإن رأوا فذرا فى 
لطريق أمروا من حول الموضيع أن يكنسه..... . "' 


١ 


المسوحة عي 


سقوط الدولة الرستمية 


الشورى واختيار الحاكم , إلا أن التطور السياسى للدولة. شهد انحراف 
بدرجات متفاوتة عن هذه المبادئ . 


ذلك أن خلافات قبلية بدأت تطل براسها بين الحين والحين» بسبب 
عدم النضج السياسى من جهة» أو بسبب تدخل الدول المنافسة بالدس والإيقاع 
بين القبائل لتنال من دولة الرستميين» وكانت هذه الاضطربات القبلية قد 
ظهرت مبكرة: إلا أن قوة الإمام كانت تقضى عليها أو تقلل من تأثيرهاء وقد 
أفلح فى ذلك الإمام أفلح, والإمام عبد الوهاب» من قبلء لكن تكرر هذه 
الخلافات أمام أئمة أقل قوة» وأظهر ضعفاً كان له أثره على كيان الدولة؛ 
عندما تحركت قبائل هوارة ولواتة» وغيرهاء أيام أبى بكر بن أفلح (510- 
١0)ء‏ ثم خروج الطيب بن خلف فى الجناح الشرقى للدولة أيام أبى حاتم 
(الذى تولى سنة ١1514-14ه)؛‏ 


وأما الناحية الدستورية الرئيسية التى قامت الدولة عليها كذلك؛ وهى 
مسألة الشورىء والاختيار الحر للحاكم » فقد ظهر لها كذلك عدة مخالفات» 


5 


بالدولة؛ إلى حالة وراثية تقريبا ٠‏ من الناحية العملية؛ وكد شكا بعض 
أ 
ينهاء من ذلك , كما ناينا من قبل» فى.صبرخة عبد العزير بن الإرز. 


ود 
| 


مما يؤكد هذه المخالفة » اختيار أبى بكر بن أفلج للإمامة بعد ابه 
5 شيرلا لأنه لم يوجد من بين بنى بنى أفلج وقتها داخل الدولة شير ؛ 
وربما كان هذا:مؤشرا ا لتقصير البربر الخوارج فى الدولة الرستمية 
ذلك ى الوقت» فى تطبيق مبدأ من أهم مبادئهم . 


يضاف إلى هذه المخالفات الدستورية» ظهور الخلاف داخل الأسرة 
الرستمية» يظهر هذا الخلاف فى القضاء على محمد بن عرفة؛ زوج أخت 
أبى بكر بن أفلح» بسبب تزايد نفوذه داخل الدولة (14)؛ وكذلك فى المؤامرة 
التى دبرها أبناء أخى الأمام أبى حاتم؛ حيث تطلعوا إلى الوثوب إلى الحكم 
فنتلوه سنة 194ه.(19) 


4- سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ص "١‏ وذلك لأنه لما انشغل أبو بكر 
اجن ايام بولجيك الحكم؛ قام محمد بن عرفة بكثير منهاء فزاد نفوذه؛ وبعودة أبى 
ابنظان أخى أبى بكر إلى تيهرت. لم يجد بدأ من قتل محمد بن عرفة؛ فشار أنصناره 
دطلبوا بالثار؛ وانضم إلى أنصاره جند كانوا فروا من التْروان ولجئوا إلى تيهرت؛ وربما 
زاد تعصب هؤلاء الآخرين بسبب أن محمد بن عرفة أصله عربى من القيروان؛ ويعتبر 
9 الصسراع- من زاوية أخرى- كاشفاً عن تعصبات جنسية وقبلية مختلفة أطلت برأسها. 


5- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص ١57‏ 


١6. 
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00 


10/1خطصغظ 


وبدأ الوهن يضرب. بعنف فى جنبات الدولة؛ وتجرأ الأغالبة فقاموا ببر, 
عمليات عسكرية ضد الدولة الرستمية حققوا فيها النصر, ' وهكذا آل الامر 
إلى الضعفب بعد القوة + وهكذا لسم يجد دعدا؟ الشميعة القادمون إلى لمفرر 
صعوبة تذكر فى القضاء على الدولة الرستمية , ذلك ان أبا عبد الله الداءي 
الشوعي قدم إلى لرهرت بجمو ع كبيرة :.سنة 1ه , حيث اقتحمها 
بتهبها , , لتسقط بذلك دولة الرستميين الاباضيين فى المغرب. د 


وقام جلدم 


-٠‏ انظر النويرى نهاية الأرب ج :ص17 


1 


الفصل الرابع 


الأدارسة 


مازالت قضية من يستحق الخلافة؛ تشغل الساحة السياسية الإسلامية؛ منذ 
الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان؛ بل ربما قبل ذلك بقليل 
أيضاء وظل الطالبيون يحاولون الوصول إلى الأمرء أيام الدولة الأموية؛ ثم ظن 
بعضهم أن الدعوة التى قامت على شعار " الرضا من آل محمد" كانت تدعو لهم؛ 
فى حين كانت هذه الدعوة لبنى العباس» لا لبفى أبى طالب.» ولذا فإن ثورلك 
الطالبيين لم تنته بظهور دولة العباسيين؛ بل يمكن ملاحظة أنها زادت عدداء 
وحدة.(١)‏ ش ظ 

وتكررت مرات.خروج :الطالبيين.أيام. العباسيين» وتكررت. مرات مقاومة 
الدولة العباسية لهم؛ ومن أهم مرات خروج,العلويين» المرة التى خرج فيها 
الحسين بن على بن الحسن (المثلث) بن الحسن (المثنى) بن الحسن (السبط) بن 
على بن أبى طالب» مع جماعة من أهل بيته (منهم إدريسء ويحيىء» وسليمان؛ 
أبناء الحسن المثنى). وقد قاموا بثورتهم فى المدينة سنة 55١هء‏ وآمتدت أحداثها 
إلى قريب من مكة بثلاثة أميال» فى موضع يقال له فخ؛ وكان الطالبيون فى 


-١‏ مثل ثورة زيد بن على بن الحسنء فى الكوفة سئة 77١ه»‏ وثورة ابنه يحيى 
بخراسان؛ وثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبئ طالب بالكوفة سنة+171١هء‏ 
وقد انتهى مصير هؤلاء الثوار إلى القتل. (انظر ابن الأثير الكامل جة ص 455-407؛: جه 
ص0 ؛ وانظر النويرى نهاية الأرب فى فنون الأدب ج؛ اص .)415-401١‏ 


8 


0 
2 


المدينة قد تمكنوا من هزيمة عاملها من قبل العباسيين عمر بن عبد العزيز بن 
عبيد اللهء والى الهادى العباسى» ثم تمكن العباسيون من هزيمة الثوار فى فض 
يوم التروية (4 من ذى الحجة) مما أعطى فرصة للمهزومين أن يختلط ١‏ 
بالحجيجء ثم فروا إلى جهات متغددة:(7) 

وقد كان ممن فر بعد هذه الموقعة عدد من العلويين؛ منهم إدريس بن عبد 
الله بن الحسن (المثنى) وأخوه يحيىء فأما الثانى فقد اتجه ناحية الشرقء فوصل 
إلى بلاد الديلم» حيث واصل نشاطه المعارضء وقوى أمره؛ وامتد هنالك فترة 
(), وأما إدريس فقد أخذ طريقه إلى مصرء ليواصل مسيرته بعد إلى المغرب؛ 
إلى الحياةة حك ورصبل إلى طنجة» يصحبه مولاه المخلض له ثم لولده بعذهم, 
راشدء ثم يميل بعد ذلك إلى قبيلة أوربة فى وليلى قاعدة جبل زرهون7©)؛ ليكون 
بذلك فى مكان قضئى:بعيد 'عن قبضنة العباسيين» محتميا بالقبائل البربرية المستعدة 
للمناوأة ؤالخروج علئ العباسيين هنالك. - 

وَفَى المغرب الأقصئء صادف إدريس بن عبد الله جوأ صالحا للخروج 
على العباسيين» والثورة ضدهم فالمكان قصئ» وبربره حانقون على السلطة 
المركزية فى المشرق» وكانت قرابة إِدرييس فى بيت رسول الله؛ صلى الله عليه 
وسلم» وثورة إدزيس على العباشيين مَن قبل فى المشرقء أمورا رجحت جانب 


١17 ص١ انظر السلاوئ: الاستقضاا ج‎ -١ 
ا انظر ابن خلدون: العبر جة ص5"‎ 


4- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص9١‏ 


١/٠ 


_, 


إدريس» فانضوى بعض بربر المنطقة دحت مظلة ثورته؛ بغرضى تحقيق أملهم فى 
أن يحكموا أنفسهمء أو يختاروا الحاكم الذى يرتضونه. لا الحاكم الذى يفرض 
عليهم» وهم بهذا يقيمون مع حاكمهمء ولايحكمون بجاكم أو بسلطة تنفيذية؛ بعيدة 
عنهم لا يعاينونهاء ولايرضون عنها. 
واستقر إدريس ومولاه راشد فى وليلى بالمغرب الأقصىء وهى قاعدة جبل 

زرهون؛ وذلك فى غرة ربيع الأول سنة 17١هء‏ فأقام فيها إلى شهر رمضان؛ 
وخلال هذه الفترة عرف الناس وصوله؛ وساعده إسحق بن محمد بن عبد الى يدء 
شيخ قبيلة أوربة؛ وبايعوه إماما لهم ثم بايعته قبيلة مغيلة» وقبيلة صدينة» وت الت 
عليه بيعات زواغة؛ وزواوة» وسدراتة» وغياثة» ومكناسة؛ وغمارة» وسائر قبائل 
زناتة(*). وهكذا بدأ أمر إدريسء وقوى نفوذهء ونشأت دولته. 

توشع الدولة 

تمكن إدريس من تجميع عدة قوى بربرية وكون منها جيشا كبيزاء بدأايه 
التوسع فى المغرب الأقصىء وشهدت أولى سنوات حكمه توسَّع دولته إلى بلاد 
تامسناء وبلاد تادلاء وكان لغزوه نتائج إيجابية فى مجال الدعوة إلى الإمسلام؛ فقد 
أسلم عدد ممن لم يكن علئ دين الإسلام فى هذه المناطق التى أخذها إدريس» 
وذلك من بيعته؛ أوائل رمضان سنة 1717١ه»ء‏ إلى رجوعه من هذه الغزوة إلى 
عاصمته وليلى؛ أواخر أيام هذه السنة نفسها.(١)‏ 


؟- انظر'السلاؤى: الاستقصا ج ١‏ صن ١4١‏ 


١/١ 


ثم لم يسترح إدريس أكثر من شهر» الغزو والجهاد» فى جهات فن, 
ومديونة؛ وبهلولة» وغياثة» وفازاز؛ فى غزوة واحدة.("ا 


لازن 


وفى النصف الثانى من سنة 1/7اهه بدأ إدريس يتجه إلى ميدان جدر, 
يوسع به حدود دولته إلى المغرب الأوسطء؛ واتجه إلى٠تلمسان؛‏ مدينة هذا! ليم 
وقاعدتة الرئيسة».حيث دخلها سلماء إذ بايعه صاحبها صولات المغراوى, 8 
ذكر ابن:أبى,ؤرع.أن إدريس بنى مسنجد”تلفضان؛ وضنع له منبراء نقش فيه: 'بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أمر.به إدريس بن ,عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
على بن أبئ طالب: رضى الله عنه؛ .وذلك فى شهر صفر سنة أربسع .وسببعين 
ومائة"(4) ظ 

ثم قام إدريس بن إِدَرْيْسَ» بالمزيد من التوؤسعات؛ بعد وفاة أبيه»:فجال فى 
بلاد المصامدة وأخذ نفينسء. وأغمات» وغيرهماء وكان له ذور.فى مناهضة 
الخوارج الصفزية!'), وهكذا صار نفوذ إدريس ممتدا فى المغربين الأتصى 
والأوسط؛ من السوس الأقصى إلى وادى شلف. ٠‏ 

وقد.شهد أواخر عهد إدريسن. الأول». وأوائل عهد إدريس الثانى إنشاء 
عاصمة للدولة الجديّدة» وهئ مدينة فاش » بدأهنا إدريسء وأكملها ابنه إدريس 


/ا-انظر ابن خلدون: العبر جة ص ؟١-١١‏ 
5 5" 1 قب اليد السابق 
6-الأئيس المطرب بروض القرطاس ص١"؛‏ ويشيز ابن خلدون فى "مرخ 


4- انظر فى توسعات إدريس الثانى: السلاوى: الاستقصا ج١‏ ص1ه١-154:‏ 


هنل 


ورنئى('')؛ فما زالت قاعدةٌ من أهم قواعد المغرب؛ ومنارة إشعاع حضارى؛ منذ 
إنشائها فى القرن الثانى الهجرى. 

وقد حاولت الدولة العباسية القضاء على هذه الدولة؛ فاخفقت؛. وأخفقت معها 
رولة الأغالبة؛ التى كانت بمثابة درع واقية العباسيين فى هذه المنطقة. 


وأما ما نجحت فيه هذه القوى المضادة لإدريس. فلم يزد على دس المسم 
للحاكمين الأولين لهذه الدولة الجديدةٌ. وهما إذريس بن عبد الله سنة 19١هف‏ ثم 
<٠ 6‏ دا 
ولده إدريس (الثانى) سنة 14 ١ه‏ (71) 


وقامت» فى جزء مَن المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوس على دولة 
جديدة» هى دولة الأدراسة؛ مناهضة للدعوة العباسية» وقد وَسمَهَا بعض الدارسين 
بسمة شيعية("')» ولكن أميل إلى أنها دولة علوية الأصلء سنية مالكية المذهب؛ لم 


- اختلف فى بناء مديتة فاس: تاويخاً وملشناخ لكن الوجه أن إدريس الأول بدا فى 
إنشائها أواخر عهدهء وأكملها من بعده إدريس الثانى وضمازيك قاعدة ملك الأدارسة (راجع 
الأراء المختلفة فى د. السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ص -4.١‏ 
4 وانظر حديثى عن دار ضرب فاس فى عَهد الأدارسة؛ فى كتابى: التقود المغربية إلى 
قيام الدولة الفاطمية» تحت الطبع). 


-١‏ ناقشت فى كتابى (تحت الطبع): النقود المغربية إلى قيام الدولة الفاطمية؛» فى 
الفصل الخاص بنقود الأدارسة تواريخ الوفاة هذهء من خلال الوثائق النمية» ومقارنتها 
بالنصوص التاريخية. 


-١١‏ يربط الدكتور. محمود إسماغيل قيام دولة الأدارسة بالمغرب؛ بالتشيع الزيدىء 


أكرة ودعوة وثورة؛ وأن هذه الدعوة اندمجت مع الفكر الاعتزالى بالمغربء وانتهى إلى 


١ ا‎ 


ير من الأشعرة الشيعية فيها علامات حاسمة؛ 8 الباحث يطمئن إلى تصنينى 
تحت الدول الشيعية؛ وأما وسم حكامها باسم (الإمام) فهو لقب اثسترك فيه حى 
دول سنئية» وشيعية»؛.وخارجية؛ فهو:لقب يشير إلى غموم الحاكمين , وأمان 

اسم (على) فى بعبض نقودهيا » فذلك لغرض تذكير الناس ؛ بأصل الإ 
وانتمائهم لآل البيث» وهو أمرمهم؛ فقد كان أحد أهم الأسباب المهمه لتجميع 


البربر حول لواء هذا لثائرء العلوبي القادم من الشرق. 


وقد مرت الدولة بسهدين» عهد اللو الذئى؛ شمل عهد انج اكمين الأولين 


"ضعف هذه الدولة ش و 


ل 1ه رس و الدولة عن الأدارسة؛ وميل رئيسها 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد للأغالبة: مما اضطر دولة الأدارسة إلى التخلشص 
مَنه أواخر سَتة-0572197), عقاباً وككويناء 


خلاضة: هَيٌ: "أذ نَ تأسيش"دولة بنى إدزيس لم يكن حدكا عفوياء بل كأن تتويجأً لنضال الشيعة 
الزيدية فى الشرق؛ ودعوتهم التى احتوت دعوة المعتزلة فئ المغرب وإذا كانت الإيدلوجية 
الزيدية- الاعتزالية قد اضطلعت .بأمور الذعوة: فإ قبيلة'أورَبة ‏ شكلت العصبية التى اتخت 
طموحاتها مع أهدافا الدعوة .فى“ إقامة دولئة الأدارمئة" (انظنّ الأدارسة ص 5١‏ 2417 41؛ 
5" وواضح فى هذا الرأى تحميله الأمر أكثر مما يستحقه؛ فدولة من حيث المنظوز الشسياسى 
تجمع سياسى بربرى؛ حول ثإئر علوى؛ ومن حيث المنظور:المذهبى دولة سنية مالكية ٠‏ 


7ج انظر::البكرى: المغرب فى ذكز إفريقية والمغرب صن *1. 


نفل 


## ا 


؟- الميل إلى اللامركزية؛ حيسث قسمت الدولة فى عهد حاكمها الثالث»؛ 
محمد بن إدريس بن إدريس» عدة أقسام- بعشورة جدته كنزة- حكم محمد منها 
قسمأ ضم مديئه فاس وما حولهاء وحككم أكبر ثمانية من إخوته؛ ثمانية الأقسام 
الأخرى؛ حسب التقسيم التالى: 

أ- طنجة» وسبتة؛ وقلعة حجر النسرء وتطوان؛ وبلاد مصمودة؛ وما يليها 
من البلاد والقبائل» للقاسم. 

ب- بلاد هوارة» وتسول؛ ومكناسة» وجبال غياثة» وتازة؛ لداود. 

ج- شالة؛ وسلاء,. وآزمورء وتامسناء وما يليها من القبائل؛ لعيسى. 

د- البصرةء وأصيلاء والعرائشء إلى بلاد ورغة؛ ليحيى. 

ه- تيكمتاس؛ وترغة؛ وبلاد صنهاجة: وغمارة؛ وما والاهاء لعمر. 

و - مكئاسق وتادلة» وبلاد فازاز» لأحمد . [ ظ 

ز- أغمات» وبلاد نفيسن"والمضامدة” والسوس» لغبد: الله" ' 

ح- تلمسان وأعمالهاء لحمزة.(4١)‏ عدت 0 

ا الصراع الداخلى فى الأسرة الإدر م 
بن إدرس (الثانى) 09 ا ا 
سسوخيب. هده الإداريخ من م 

61 اخترت ماقدم+ ابن أبى زرع,فى.الأئيس؛ المطرب.بروض :القرطاس.:ض‎ -١ ١ 

5- ومن" أهم أحداث هذا الخلات'الداخلئ» ذلك الخلاف الذى نشب بين محمد بن 
إدريس وأخيه عيسى ضناحب شالة وتامدنئا/وعُندما أمز محمد أخاه القاسم بإنهاء خَلاف هذا 


/- 


7خاكمها:الشالث:. محمد 


١/6 


ذخمظ<الم' 14 
1 


- مجابهة الدولة لعدة قوى فى المغرب والأندلس(!١).‏ 
..ه- .الصراع بين عناصر سكان الدولة» .البربرء والعرب, والأندلسيين!"". 
- ثم كان قيام الدعوة الشيعية فى المغربء أحذ أسباب القضاء على درل: 
الأدارسة العلويين؛ فى”نهايات القرن الثالث الهجرى. 
وقد حكم دولة الأدارسة عدد من الحكام؛ هم: 
١‏ - إدريقن! بخ لتقيف لظ اللا 1 لوازي 


ك1 نوسوط الو ا ا ل 00100 


الثائر عيسى؛ رفض القاسمء فأمر محمد.بن إدريس أخأ آخر له وهو عل الشحربه كيلا مق 
ا الثائرن“والرزافضس فعا فهزمهما عمر؛ وآلت أسلاك الأخويق المهز ومين الى أكيهما التزتسير 
عمرء فصار ملكه يشمل شالة؛ وسلا؛ وأزمونً وتامسناء وطنجة؛ وسبتة: وقلعة حجر النسرء 
وتطوان» وبلاد مصمودة» وهى منطقة واسعة جداء أعطية لعمر, نفو فاءيياسيا أوسع من إخوته 
الباقين» وقربه هذا إلى الإمام محمد بن إدريس. 
وقد مات عمر فى حياة أخيه محمد, وعمر هو والد الإمام السابع؛ وجد الإمام التاسع 
للأدارسة يحيى بن 'إدريس: (545-/11ه)) والحموديون بالأندلس - حفدة عمر أيضا. 
5-مثل الأغالبة الممثلين للعباسيين فى المغربء ومثل الخوارج الصفرية بالمغرب 
الأقصىء ومثل الدولة الأموية بالأندلس . 
- كانت وفود العرب قد أقبلت على“ إدريس الثانى من ثنتى بلاد المغرب والأندللس' 
0 ل 
منذ سنة 45اههء منهم ٠‏ فارس من قيس والأزده وماجاج: ويخضئب) وصبذف وغيد"ا | 
فاعتزلهم إدريس الثائى»؛ وزادت وفود العرب بعد ذلك حتدئ ضاقت بهم وليلى؛ فوج0 
إدريس إلى فاس. (انظر السلاوى: الاستقصا جا ص48١-44١)‏ 


١ا/ك‎ 


+ محمد بن ادريس 14" 
1 - على بن محمد "١‏ 
ه - يحيى بن محمد 3" 
1- يحيى بن يحيى ؟ 

1- يحيى بن عمر بن إدريس 0 

, 4- يحيى بن! القاسم بن إدريس ؟ 

4 - يحيى بن إدريس بن عمر : 1ه 
-٠‏ الحسن بن محمد بن القاسم اه 


ويلحظ أن هذا الثبت خاص بحكام أدارسة فاس وما حولهاء كما يلحظ غياب 
تواريخ تولى ثلاثة حكام؛» هم يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس؛ وعلى بن عمر 
ابن إدريس؛ ويحيى بن القاسم بن إدريس؛ وكل ما تمدنا به المصادر ٠‏ هو أن 
يحيى بن يحيى كان موجودا حتى سئة 4446 جاء ذلك فى معرض الحديث عن 


بناء مسجد القرويين.(4١)‏ 


وحياب هذه التواريخ من مصبائر مغربية لها قيمتها مثل كتاب ابن أبى 
زرع؛ وكتاب ابن ا وكتاب ابن عذارى»؛ يذل على عض تاريخ هذه 
الدولة عامة ويدل على نقص فى مادتها التاريخوة 


بنو سليمان بن عبد الله 


18- انظر السلاوى: الاستقصا ج١‏ صنْ10, 


١ /ا/ا‎ 


شهد المغرب وجوداً علويا آخرء عرفته منطقة تلمسان. حبك وجد فيه ين, 
سليمان» وسليمان أخ آخر لإدريسء وفد إلى المنطقة واستقر بشوه فيهاء وتمور 
بعضهم من إقامة عدة تجمعات سياسية؛ من أهم مدنها سوق إبراديم؛ رمدكرة(1١)‏ 

وهكذا خطا المغرب- من منظور التطور السياسى- خطوة مهمة فى سبيل 
تحقيق ذاته؛ والبعد عن السلطة المركزية فى المشرقء؛ وتجميع عدة قبوى كبلية 
ومجموعات بشرية فى تجمع سياسى واحدء حرص على الالتفاف حول الأدارسة, 
ويظهر شدة هذا الحرضن والتمسك» عنذما تححث القوى المناوئة فى التخلص من 
إدريس (الأو ل)» فقد زاد التفاف البربر حول راشذ مولى إدريسء؛ وحول جنين 
زوجة إدريس المرتقب» ويكفى للتدليل على صحة هذه المقولة» أن نشير إلى نقل 
ابن خلدون الذى يظهر: :منه أن البربر بايعوا إدريس,الثانى. أربع مرات جنينا: 
ووليداء وفصيلاً (مفطوما) وصبيا بالغا('؟). 


انظر اليعقوبى: تل 2 1س 5 سعد زغلول عبد الحميد: : تاريخ 
المغرب العرّبى ج7١‏ ص 645 
٠‏ قال: " فبايعوه حملا ثم رضيعاًء ثم ة و ُْ إلى أن شبء واستتم؛ فبايعوه..٠‏ 


١/4 


الأغالبة 


تنسب دولة الأغالبة إلى" إيراهيم بن الأغلب: بن سالم بن عقيل بن 
خفاجة التميمبى؛ تولى الزاب» ومن.شهادة.هرثمة بِنْ أعين؛ بعد وصوله 
للرثنية مستعفيً من ولاية إفريقية» يفهنم أن عهذه شهد ارتفاع نجم إبراهيم؛ 
وكان لإبراهيم اليد العليا فى هزيمة تمام بن تميم؛ الثائر ضد العكي والى 
افريقية ية بعد هرئمة؛ فبلغ خيرم الرشيد فعين إبراهيم بن الأغلب واليا على 
إفريقية بدلا من العكى('), وقد تقفل إبراهيم بترك ما:كانت تأخذه إفريقية 
معونة من خزانة مضر (مائة ألفٍ دينار) وزاد بأن وعد بتقديم أرربعين ألف 


-١‏ انظر النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب ج؛؟ ص 944ب ,٠١07-‏ وكان 
العكى قد تمكن من تزويز رسالة من الرشيد بعزل إبراهيم بعد وصول رسالة التعيين 
إليه؛ فمال إبراهيم هيم إلى.الزاب؛ فلما عرف الرشيد الأمرَء أرسل لإبراقهم سجلا الغيو 
بالتعيين واليأ على إفريقية؛ فكانت ولايته هذه المرة من بإعاداق لاخر نيذه 1164 


8١ 


ديئار أيضاً إلى بيت مال العباسيين(")؛ وبعد الرشيد أكد الأمين سنة م, 
١‏ 
رضاه عن إبراهيم بتثبيته فى ولاية إفريقية.(") 
واتخذ إبراهيم من القيروان» أول أمرهء قاعدة للإقليم» ومسنة الى 
أخذ يعد العدة للانتقال إلى موضع قريب منهاء سماه "العباسية", جعله مسكق ١‏ 
لهء ولجتده» ولبعض المؤسسات الإفرّيقية.(4) 


وكان واضحاً أن الخلافة العباسية أرادت فى شخص إبراهيم واليا قويا, 
يحكم أمورء إفريقية؛ ويقفا:دزاعنا.ضد. حركبات الاسستقلال التى فشت فى 
المُغربين الأقصى:والأوسظ:: وأمضدى. إبراهيم, مدن حكمه حتوالى سنة: تمكن 
بعدها ملن فزرض سلطانة على إفريقية»:ممنا؛:اضتطار الثائرين :إلى .الابتعاد 
عنهاء (0) < انج قينا ' 

! أ ب عيية ايا بيعة يب 

اويصف النويزى.إبناهيم بن ,الأغلب 'يقوله: 

“وكا فقيهاء عالمئاً»' خطيبئاًء أشاعزاء ذا رأف وبناتن: وحزم؛ وعلنم 
بالحروب ومكائدهاء جرىء الجنان» طويل اللسان؛ حسن السيرة'» كما ينقل 


ا انظر ابن خلدون: العبر اج كص 5 - 

“أ انظر ابن' غذارى؟ البيآن المغزب :ج1 ضن 4 8" 

4- انظر النويرى؛ نهاية الأرب ج 4" ص ١"‏ ابن أبى فيذار امون في 
أخبار إفريقية وتولس .هل .18 : | 

6- لود 0 الشوار عمران بن 50 9 أحه رجال إبراهيم؛ زقم بعض 


ديلا 


عن الرقيق قوله: 'لم يل إفريقية قبله أحد من الأمراء أعدل منه سيرة؛ ولا 
أحسن سياسة؛ ولا أرفق برعيته؛ ولا أضبط الأمرء وكان كشير الطلب 
للم"( عن 

وتوفى ابن الأغلب سئة 17 هه بعد أكثر منل: اثلتى: عفسرة سمنة هوم 
ولايته الناجحة"). وتولى أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: سنة 
5ه وحكم خمس سنوات وشهراً ونصف شهر تقريباً.(8) 


ومن منظور 'التطور السياسى للمنطقة؛ أركز على أن أبا العباس كان 
بطرابلس لما مات أبوه» قام أخوه زيادة الله بأخذ البيعة له؛ وأبلغه بها فى 
مُستقره بطرابلس(3)) هكذا دون انتظار سجل تعييئن من خليفة» ودون أخذ 
رأى “الخلافة العباسية؛ مما يدل على أن بنئ الأغلب كاتوا يحسون باستقلال 
لهم بالمنطقة منذ أيامهم الأؤلى» فلما مات أغلبى تولى أغلبئ: 


ثم آل الأمر إلى أنى محمد-زيادة الله بن إبزاهيم بن الأغلب فنئ ذى 
الحجة سنة 3ه ,)٠١(‏ وجاءه سجل تعيينه من:المأمون(١١).‏ واتخذ زيادة الله 


؟- نهاية الأرب؛ ج 4" صه١١‏ 

- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص45 

- انظر النويرى:: المرجع السابق ج4؟ صم١١-1١١.‏ 
4- انظر ابن خلدون: العبر ج 4ص ١917‏ 

٠‏ انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص1508. 


-١١‏ انظر ابن خلدون: .المرجع. السابق. 


١مم؟‎ 


لمث ل 1 
7 ير 


سياسة العئف والتشدد» لما رأى كثرة الخروج؛ لكن العنف يواد عنفاء فخرج 
على زيادةٌ الله أحد أهم ثوار هذه الفترة؛ وهو منصور بن نصر الطنبذى, 
وأثر الجئد الذى أرسله زيادة الله إليه» ليقضى على الفتنة فى مهدهاء أن يفر 
منهزماء خشية تهديد زيادة الله لهم إن انهزموا؛ فتفرق كل شخص منهم فى 
جهة؛ 'واضطربت إفريقية» فصارت نارا تتقد'(؟"'). 


وكثر القتال» وطال الصراع؛ وتناوب الفريقان المتصارعان النصر. 
لكن جائب منصور كان أرجح؛ فقوى:أمره؛ واستولى على معظم إفريقية» إلى 
أن تمكن.بعض رجال زيادة.الله .من تجميع عدد كبير من زناتة وغيرهم؛ 
وبهم تمكن الأغالبة من اسيتعادة الكثير من اليلاد فى حدود سنة 4١1اه‏ ثم 
حدث خلاف داخلى فى معسكر منصور بن.نصر الطنبذى»؛ بين الجند بعضهم 
البعض» من جهة» وبين منصور: وأجد قادته (عامر بن نافع) من جهة أخرى» 
أدت إلى مقتل هذا الثائر طويل النفسء وأراد عامر بن نافع أن يواصل 
الثورة؛ لكن القوات حنقت.عليه ما عمله بمنصورء فانتقضوا عليه< وخاصة 
الفضزية مُنهُمْ- افاتهزم. عنامر» وانتقض.الجمع؛ وانتهت بذلك هذه الثورة 
طويلة الأمدء " واستقامت إفريقية» وصفت» بعد أن دامت الفتئة ثلاث عشرة 
سن"(7١):‏ 

ومن أهم منجزات عُهد ريده الله هو توجه نظره إلى صقليا؛ 
باعتبارها قاعدة هجؤم خَُطيرة طند إفزيقية فعمل علئ أخذهاء ووجه إليها 


7- النويرى: المرجع السابق صن ١١١2‏ 


485-444 انظر ابن الأثير: الكامل جه صن‎ -١ 


1484 


07772] 


حنذه ابتداء من سنة “اكه ونجم فى أخذهاء واستفمل عليها فععيدا ليك 
ألحيه عبد الله )١2(‏ 

ومن أهم ما يلحظ فى عهده- من منظور التطور السياسى كذلك- أنفة 
زيادة الله من أن يدعو لعبد الله بن طاهر؛ أى أن يكون تابعا له؛ لا للخليفة 
مباشرة: وقد رد على المأمون ردا عملياء لا يخلو من تهديد. فقد اأرسل له 
ننودا من سكة الأدارسة!”*')» فلعله بهذا يشير إلى أنه يقف خط دفاع ضد تقدم 
الأدارسة تجاه الشرق؛ أو يلوح بالاتجاه هذه الناحية؛ أو يلوح أن يكون مثل 
الأدارسة؛ فيخلع الطاعة الصورية» وأيا ما كان الأمر فقد تراجع المأمون عن 
هذا الأمرء واستمر الأغالبة على ما هم عليه. 


وتولى أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب (وهو ثالث المتولين من 
أبناء إبراهيم مؤسمن الدولة)؛ بعد وفاة أخيه زيادة الله» منتصف رجب سنة 
7"ه» ومال عهذه إلى السلم» وكف .أيدى الغمال عن الناش».وأجرى لعماله 
أجورا عالية» ليمنعهم من ظلم الناس» وتوفى أبو عقال فى:ربيع:الآخ. سذة 
12), 


14- انظر ابن أبى ديئار: المونس ص 44. 


65 انظر ابن الأبار: الحلة السيراء جا صش>7١١‏ و د. سعد زغلول عبد الحميد 
تاريخ المغرب العربى جا ص 5-04ه 


5 - انظلر ابن عذارئ: البيان جا ص/اء. ١‏ 


١ هم‎ 


إيراهيم» وذلك أواخر ربيع الآخر؛ ويوصف بأنه كان من أنجِيد الناس؛ لكن, 
أعطى فى إمارته ظفراً على من ناوأه("") 


ومما يشار إليه فى عهد الأغلب» أنه كان يميل إلى الانشغال باللهو, 
والانهماك على الملاذ» وأنه ولى أموره أبا عبد الله وأبا حميد (ابنى على بن 
حميد)؛ فغضب لذلك أبو جعفر أحمد محمد بن الأغلب؛ وتأمر ضده؛ ودار 
قتال انتهى إلى مقتل أبى عبد الله» وتسليم محمد لأبى حميدء فارتفع قدر أبو 
جعفر أحمدء واشتد سلطانهاء "وجعل.الدواوين. إلى نفسه؛» وصار الأمر كله له 


ولم يبق لمحمد من الإمارة إلا مجرد الاسه'(4١).‏ 


لكن محمد يتدارك الأمرء فيعمل بتدبير محكمالإزالة الحجر عنه؛ حتى 
يتمكن من القضاء :على رجال أخيه الملازمين لقصره:؛ وبقية أتباعه خارج 
القصر واستنصر قادة محمد بأهل القيروان فنصروهم؛ منادين بطاعة محمد 
ثم نفى متخمد_أخاه أبل جغقن فيات ,فيج العراق؛(" ') 


ومما يلحظ فى عهد محمد- غير الخلاف الداخلى فى الأسرة الأغلبية” 
احتكاك الأغالبة بالدولة الرستمية» إذ أمر محمد ببناء مدينة على حدود الدولة 
الرستمية؛ بالقرب من تاهرت: وسماها العباسية وذلك فى سينة 16؟1هب 


١١6ص‎ ١4ج النويرى: نهاية الأرب‎ -٠ 
١١5-١١8 المرجع السابق ص‎ -4 


4- انظر ابن عذارى: البيان المغرب جا ص ٠١9-١١8‏ 


مدلا 


00720]: 


ويظهر مدى التحرش ببناء المدينة قاعدة هجوم بالقرب من عاصمة الدولة 
الرستمية نفسهاء كما يظهر من اسم المدينة (العباسية) الغرض الرئيس من 
إقامتهاء والتلويح بقوة الدولة العباسية ومناهضتها لانفصال الدولة الرستمية. 
وقد عمل الرستميون على التخلص من هذه المدينة؛ فحرقوهاء وأرسلوا إلى 
أمويى الأندلس بهذا الخبر» يتقوون بهم؛ كما تقوى الأغالبة بالعباسيين فسعد 
الأمويون بذلك؛ لأن هذا العمل سيبعد العباسيينء؛ أو الأغالبة أنصارهم؛ عن 
السيطرة علئ المغرب الأوسيذ!(''): 


وبموت محمد أوائل سنة ١‏ اه تُولى فلدة أحجمد بن محمد الأغلب بن 
ابراهيم بن الأغلب»؛ واتسم عهده بالهدوء عامة(١")‏ فأعطاه هذا الهدوء فرصة 
للجبارة: _ولمواصلة يَحَديق ,يعض الإلتصبارات فى ميدان صقلية(""). 


وتوفى أحفة بن محمد بن الأخلب جوالى منثصدف ذى القعدة ميزة 
ال فتولى بعده أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب» لكن عهده كان 


-٠‏ وإلى بناء محمد هذه المدينة يشير ابن الأثير بقوله: 

'وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية فى سنة تسع وثلاثين ومائتين» فأحرقها 
أفلح بن عبد الوهاب الإباضى وكتب إلى الأموى صاحب الأندلس يعلمه ذلك؛ فبعث إليه 
الأموى مائة ألف درهم جزاء له على فعله" الكامل جد" ص51 _. 

-١‏ انظر ابن الأثيرء المرجع السابق 

7- انظر جهاد أحمد فى صقلية فى ابن عذارى: البيان, المغرب جد١‏ ص ؟7١١-‏ 


١177 


انظر ابن أبى دينار: المونس ص .0١‏ 


١ /1م‎ 


الصسيرأء ومن ايجال أخباره فى المصادرء ثم من الصفات الحسنة المَى ني 
بها(؛ ') يمكن الاستدلال على أن عهده كان عهد أمن وسلام. 


وتولى بعد زياذة الله (الثانى) ابن أخيه أبو الغرانيق محمد بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب» الذى. ليفقت بالصيد والذىئ كثر مرضه أواخر عهذه؛ حتى 
لقب بالميت» من كثرة الإرجاف بإشاعة موته؛ وعلى الرغم من وجود بعض 
المشاكل الداخلية؛ وتعدد الحروبء إلا أن أبا الغرانيق نجح فى أخذ جزيرة 
مالطة» بجند قاده أحمد بن عمر بن عبد الله بن الأغلب(5") 


ومن الأمور الجديرة بالإشارة فى عهد أبى الغرانيق كذلك؛ حخرصه 
على تولية ولده أبحين العقتال عهده؛ وبايع له واستحلف أبو الغرانيق أَخَاه 
إبراهيم بأيمان وثيقة مغلظة» ألا ينازع ولى العهدل' "). وفى تولية العهد هذه 
إشارة إلى مدى استقلال الدولة الأغلبية من وجهة نظر التطور السياسى 
للمنطقة.ولكن ما إن مات أبو الغرانيق» حتى نظهر الرأئ العام قوة غالبة: 
ويتدخل الناس فى رفض ولاية ولى العهد» ويختارون إبراهيم بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب سنة 1ه فتمك بْيْعَثه؛ سال “فى آلفاش سيّرة حسنة("") 


4- انظر النويرى: نهاية الأرب جة ١‏ صله؟7١‏ 
- انظر المرجع السابق صل175-/07؟1١:‏ وابن خلدؤن العبِرَ ج4؛ ص١ ٠5١‏ 
1- انظر النويرى: نهاية الأرب ج4١‏ ص/7 ١7‏ 


7- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص5١١.‏ 


١84 


ومن أهم الأحداث التى ترصد فى عيد ابراهيم بعض الأحداث الداخلية 
والخارجية؛ فمن الأحداث الداخلية بناء مدينة رقادة؛ وانتقال ابراهيم ليها سسنة 
+1١هاة").؛‏ وثورة الموالى على إبراهيم سنة 174ه لقتله رجل منهم؛ ومرة 
أخرى يتدخل أهل القيروان؛ للدفاع عن إبراهيم ليتخلص إبراهيم من الثائرين» 


بعد ذلك ويشترى بدلا منهم عبيدا للحرب(؟') 


ومن الأحداث الداخلية كذلك بناء إيراهيم لقصور ومساكن بتونس؛: 
وانتقاله إليهاء مقرا للأغالبة» سنة ١18ه""')‏ ومن الأحداث الداخلية عذلك 
عصيان بعض القبائل؛ مثل قبيلة وزداجة؛ وهوارة» ولواتة؛ على فترات 
منفصلة» كما ثار أهل تونسء والجزيرة؛ وصطفورة:؛ وباجة» وقمودة 
والأربس» ولم.يبق بيد إيزاهيم. من إفريقية فى حدود سنة 1174ه إلا الساحل 
الشرقى» ولكن إبراهيم. تمكن من القضاء على هذه الثورات» واستعاد سلطانه 
على الإقليم. 


ومن أهم الأمور الداخلية قتل إبراهيم لعدد من رجاله من قبيلة بلزمة: 
فقوى بذلك أمر قبيلة كتامة-وكان تعانى من سيطرة بلزمة عليها- فساعدت 


- انظر ابن أبى دينار: المونس ص »7ه 
4- انظر النويرى: نهاية الأرب جة 7 ص8؟7١-179.‏ 


.3 . انظر ابن خلدون: العبر جة ص7‎ “٠ 


١8 


أبا عبذ الله الشيعى على اقامة دولة الفاطميين؛ فكانت فغل ار ايم هذا | 
وك حدر 
الأسباب المبكرةٌ التى ساعدت على سقوط دولة الاغالبة(١؟)‏ 


ومن أهم الأحداث الخارجية» تصدى دولة الأغالبة الحملة العصربية) 
التى اندفع للقيام بها العباس بن أحمد بن طولون؛ مستغلا فرصة خروج أبيه 
للشام؛ فاخذ أموال بيت المال؛ واقترض من التجار مبلغا ضخماً بضمان 
صضاحب الخراج؛ وخرج إلى إفريقية» وحقق بعض الالتصارات؛ لكن إبراهيم, 
تمكن أخيرا من إلحاق الهزيمة به فنكص العباس تجاه مصرء حيث قبض 
غليه أبوه:(")/ 


لكن أهل جبل نفؤسة (الإباضية) يعترضونه؛ فيعطلونه بحربء قتل فيها 
من الفريقين عدد كبير» فتوجه إبراهيم إلى طرابلس» حيث تخلص من عاملها 
محمد ابن زيادة الله (الثانى)» وواصل سيره تجاه الشرق لكن جيشه يتسرب 
منه» فعاد إلى تونس.9") 


١11-17 انظر النويرى: نهاية الأرب ج4ة؟ ص‎ -"١ 
١5-١ وكذلك ج74 ص4‎ ١١:-١955 انظر المرجع السابق ص‎ > 
١ 
,١ 80-1١١9 ص‎ 


١8 


0000000 


ومن الأحداث الخارجية كذلك؛ توجيه الأغالبة جيشا إلى صقلية فى 
خمادى الآخرة سنة 5ه لمواضلة تنبيت أقدامهم هناك وتحفيق مزيد من 


الفتوحاث :(14") 


ومن الأحداث الخان جية المهمة؛ ظهور حركة الدعوة الشيحية: الممهدة 


أما نهاية إبراهيم؛ فشىء جديد بالنسبة للعلاقات العباسية الأغلبي' » ذلك 
أن عددا من أهل تونس الجلخين على إبراهيم؛ ترجهرا إلى الخليفة انعباسى 

فوجه.إليهم:وسؤلا ؛ قدم-إلى.تونمن نيتة 149هاتيلؤمته .عل ما فغله 
فآثر إبزاهيم:الاغنتزاال» لوللدة/أبى'الغباسن.:وشغل ‏ نفسه بالجهاد'فى-صقلية 
'-خازجارمن شؤسةاإليهابعوالئ] منتصضررتيم الآخواامقة وهأ اليمؤت. ٠‏ منفالك 
بعد تحقيقه عدة انتصارات مهمة؛ وذلك حوالى منتصف ذى القعدةٌ سنلنة 
011). 


لللحدوى هذا الأمرء مدى قوة الرأى العام؛ الذى سبق أن أسائك إبراهيم 
فى القيروان؛ ثم ها هو ذا يساعد على إعتزاله. كيل بلحطار أن الوجود العباسبى 


4"- انظر النويرى: نهاية الأرب ج4١‏ ص74١.‏ 
6 انظر ابن عذازرى: البيان المغزرب:ج١‏ ضن ١54‏ ,. 


""- انظر النويرى: نهاية الأراب جد 7ض" اعم (, ؛ 


١51١ 


292000 


قد ظهر فى المنطقة؛ فبغد أن كان ظهر ضبعفه أيام أ بى الغرانيق 
ولى ولذه عهده؛ دليلاً على استقلال الأغالبة؛ يعود النفوذ العباسى 
إبراهيم» فيستجيب للضغط العباسى؛ ويؤثر الاعتزال لولدم كما كما رأين 


الا 3 


وتولى .أبو عباس عبد اللبه بن إبناهيم في حياة أبيبه؛ سي ٠م.ى‏ 
ولكن لم تتفل أباهم إلمم أكثر. دمن تمبعة أثبهر.ولصف» فقد تلم يمنر. بي , 
أبيه» وهو نائم» وقطعوا رأسه؛ و وأخرجوها لولده زيادة الله وهو فى حب 
أبيه.("") ١‏ 


وبدأ أبو مضر زيادة الله بن عبد الله ( ثالث من تسمى من الأغالبة 
باسم زيادة الله » وآخر حكام الدولة ) عهده بالدماء؛ فقتل الخدم الذين قتلرا 
أباهء وتخلض.من:عدد مان إخوته:وبنى.غمه(*"' ثم قبل عمه وأهم قادئه 
الملقب بالأحول7"")؛ ففقد بذلك .ركنا ركيناء وقائداماهررأء فتأثرت بذلك حركة 
فقاومة الدولة لحزكة الشيعة» التى يقودههنا أبو عبد الله الشيعى: .داعية 
الفاطميين: ْ 


7 - ذكر النويرى فى المصدر السابق (ص 45 )١‏ أنهم ثلاثة؛ وجعلهم ابن 
الخطيب اثنين؛ انظر أعمال الأعلام القسم الثالث ص8"؟: ٠‏ 

4- أوصلهم النويرى إلى تسعة وعشرين رجلأء ولعل فى هذا بعض مبالفً 
(المرجع السابق) 

4"- لم يكن أحول؛ وإنما لقب بهذا اللقب لأنه إذا أطال النظر ربما كشر جانة' 
الظر ابن الأثير الكامل جا" ص4١١-5١4)‏ 444. 


5 


لجع و سم عم .عمد : لي + - 
ضوليا ب 10850568009 


ومن أهم الأمور التى واجهت عهد زيادة الله (الثالث) زيادة قوة أبى 
عبد الله الشيعى؛ وظور خور أخر حكام الأغالبة وضعفه؛ وتخاذله؛ خفر مين 
تونس إلى رقادةء وبدأت الهزائم تتواسى على الأغالبة؛ فاعد العدة لهربه؛ 
وجمع الأموال والذخائر؛ ليهرب من إفريقية» تجاه مصر .('') 

ويلحظ هنا أن موقف العامة لم يكن مدافعا عبن الأغالبة؛ إذ نهبوا 
قصورهمء ولم يساعدوا إبراهيم بن أبئ الأغلبء الذى أصل أن يجتمع اليه 
الناس.بعد فرار زيادة اللهء ليدفع. الجركة .الشيعية.(١؛)‏ 

كما يلحظ أن موقف الخلافةٌ العباسية كان موقفا سلبيا ممع زيناد: الله 
أول الأمر باكتفائها بإرسال خطات٠يحث‏ أهك أفريقية على مساعدة زيادة الله 
فى مقاومته للحزكة"الشيعية» وكان موقفهم سلبيا أيضاامع زيادة الله عندما فر 
تجاه 'العراق على أمل أن يعينؤة- بقؤة» فم يسمخوااله أن يضحسل“إلتى مركز 
الخلاقة» مما“اطتطر: زيادة إلئ-العؤدة إلى ضر ثم “انته بوه و إلى 
بيت المقدس ليموت هناك.('؛) 


وكان هروب زيادة الله؛ ثم دخول أبى عبد الله الشيعى رقادة سنة 
5ه بمثابة إعلان لنهاية دولة الأغالبة» ونهاية أية سلطة حقيقية للخلافة 
الإسلامية السنية ؛ فى المشرق: على المغرب حيَث تمكن الفاطميون من بسسط 
سلطانهم على بلاد المغرب. 


١484-١ انظر النويرى : نهاية الأرب ج74 ص45‎ -4٠ 
١ انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١ م8؛‎ -١ 


١5-١ ٠١هص انظر ابن خلدون: العبر جة‎ -43١ 


١5” 


وكان الأغالبة كد بدعوا سنة 85١ه‏ ولاة للعباسيين. وعلى الرغم مر 
قيامهم بخدمة أهداف الدول العباسية أول أمرهم بصورة مرضية إلاإر 
اختيار عبد الله ابن إبراهيم سنة ١557‏ بعد وفاة أبيه» كان بمئثابة إعلان عملى 
للاستقلال اذ جاء اختيار بنى الأغلب للحاكم أولاء ثم تلاه سجل تعيين الخلا 
العباسية؛ كما يلحظ مدى الاستقلال أيضا فى خطوة إضافية خطاها أبر 
الغرانيق.بتولية ولده وليا لعهده» وأخذ البيعة له؛ء وأخذ ضمانات أسرته أيضا. 

ومع هذا فلم يخل تاريخ دولة الأغالبة من قيامهم بدور معين للعباسيين, 
ووقوفهم ضد الحركات الخارجية وضد الأدارسة؛ كما قاموا بدور سياسى مهم 
فى الحوض الجنوبى الغربى للبحر المتوسط؛ حيث بسطت نفوذها على جانب 
منه» بافتتاح صقلية؛ الذى بدأ منذ سنة 7١17ه»ء‏ وتمثل جزيرة صقلية حصن 
أمان للمغرب؛ وبوقوعها فى يد المسلمين» تحرم الحملات المضادة الأوربية 
من قاعدة هجوم؛ أو محطة تجميع للقوى من قبل البيزنطيين؛ أو من قبل 
أوربا المتوثبة. 


السلا 


الباب الثالث 


الدول البربرية الكبرى 


الفصل الأول 


الفاطميون وبنو زيرى 


الفصل الأول 


الدولة الفاطمية بالمغرب وبذو زيرى 


الدولة الفاطمية دولة شيعية» نشأات أول امر ها بالمغر دي ثم اندللقت تجاه 
قلب العالم الإسلامى» مصر والشام؛ على أمل مد سلطانها الى أقصى مدى. 
وقبل أن نتكلم عن نشأتها وأحوالها فى المغربء نقدم بمقدمة موجزة عن 
الشيعة. 

والشيعة هى الفرق التى ناصرت عليا وبعض أبنانه؛ من بعده ؛ ويرجع 
بعض الدراسين نشأتها إلى بداية دولة الرشدين» والصحيح أن نشأة هذا الاتجاه 
من الناحية الاصطلاحية لا يمكن تصور قيامها قبل لصوام الذى بين 
على بعد خلاقتة» ومعاوية رضئ الله عئهما وقد تأصل هذا الأنجاءء واإبتد 
بعد مقتل الحسين رضى الله غنه ٠‏ 


وصار للاتجاه الشيعي أصول مذهبية: فقهية: وسياسية خاصة به 
ويتميز مذهب الشيعة السياسى بأنهم يعتبرون أن الإمامة ركن الدين؛ وأنها 
واجبة» ومن ثم لا دخل للعامة فيهاء والجدار فيها .على التعهين .لا علي 
الشوري» ويتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين عليا وصيآً 
وإماماء وأن عليا حبدوره - عين الإمام من بعدهء وهكذاء فالإمامة إذن حق 
لعلى وأبنائه من بعده؛ ومعظم فرق الشيعة ترى أن الإمام معصوم؛ كما تعتقد 
معظمها بوجود "المهدى" الذى بعودته ستمتلئ الدئيا - فى زعمهم - عدلاء 
بعد أن ملئت جوراً. 


ل 


من أهم فرق الشيعة: 

١‏ -الزيدية : وهى فرقة أقرب ماتكون إلى الفكر العسنى رهم ل 
ينكرون خلافة الشيخين؛ ولا يقولون بالمهدية؛ ولا يحون زواج المتعة؛ وان 
كانوا يرون أن الخلافة لا تكون إلا فى على وبنيه من فاطمة؛ وهم مع هذا لا 
يقولون بعصمته ٠‏ 

؟ -الكيسانية» وأهم مايميزهاء إطلاقهم الإمام فى أبناء على عامة (من 
فاطمة أو من غيرها)؛ وإمامهم بعد الحسن والحسين هو محمد بن الحنفية؛ كما 
يرون عصمة الإمام ٠‏ 

* -الرافضة؛ وكانوا أتباعا لزيد بن على (الزيدية) ثم تخلوا عنه. 
ومالوا إلى جعفر بن محمد بن الحنفية» فسماهم زيد بالرافضة. 

4 -الإمامية (اثنا عشرية وإسماعيلية) وهاتان الفرقتان الأخيرتان 
تعتبران أن عليا هو وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإمامهم الأول؛ 
يتلوه من أبنائه إمامان هما الحسن والحسينء والإمام الرابع هو على زين 
العابدين» والخامس ابنه الباقر» والسادس ”7 الصادقء» وبعده تتفرع الإمامية 
لفرقتين: الإثنا عشزية والإسماعيلية» ويهمنا التركيز على الفرقة الثانية؛ ذلك 
انهم اعتبروا أن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع؛ ثم يظل الأئمة 
مستورين من بعده إلى ظهور الإمام عبيد الله المهدى صاحب الدعوة للدولة 
الفاطمية.(١)‏ 


١‏ -وقد اختص الاثنا عشرية باسم الامامية ؛ فالإمام السابع عندهم هو موسى 
الكاظم ؛ والثامن ابنه على الرضما » ثم ابنه محمد التقى؛ ثم ابنه على الهادى (أو الجواد ) 
ثم ابنه الحسن العسكرى ؛ ثم ماث الحسن العسكرى سنة 77٠١‏ وكرك خصلاً محسة! أبلنه 


و" 


نشأة الدولة: 


: لقد ركز دعاة الفاطميين على الأطراف : اليمن والمغرب ويهمتا هنا 
٠.أمر‏ المغرب» فقد أرسل كل من الحلوانى وأبو سفيان إلى المغربء' فنزلا 
. بارض_ كتامة “-فمالت قلوب أهل. تلك النؤاخى إليهماء وحملوا إليهما الأموال 
والتحف " وقاما بالتجهيزات الأولية للدعوة والإعذاد النفسى للمرخلة التى 
'تليها-وكانت الأوامر الصنادرة إليهما واضحة لهما": إن المغرب أرض بُورء 
فاذهبأء فاحرثا» حتئ يجىء صاحب النذز (") ش 


" قيام ل الله 007 -إذ ماقام بأد التالى': “إن 0 
كتامة من“ المغررب” كرلهة الطرانى رادو تار زد ماكاء ويس لها 
عغيرك» فبادرة"فإنها موظأء ل ا , 


وتحيلة أو عبد الله فى الدحَوَلٍ اعيو” هذه ٠‏ البلادة ا ليها 
مباشرة؛ بل آثر الالتقاء فى مكه المكمه بق من كتامة” وحدثهم بما لم 
يعلموه؛ وأظنهن لهم :العبآدة والزهذء: والجافه” جاتيم أنظلبوا إل أن يصحبهم 
الو ا د ا نا كا ل 

وأخبرا "انو عي آلله الشيعى عتامة أن للمهذى هجرة تنبو عبن الأوطان: 
يتصره فيها الأخيار من أهل هذا الزمان» قوم مشتق اسمهم من الكتمان " 
ومازال الصر! اع فى المغرد ب ذائرا بين أنضار الدعوة والغالبية بين انتصار 


فاعتقل " ويقال دخل مع أمه فى.السرداب بدار. أبيه اللقيه الشارعب مهدي وظدرا 
ل ابن خلدون العبر ج 4ص 4١-.؟)‏ 
”- انظر المرجع السابق 


وهزيمة إلى ان تولى أبو مضر زيادة الله الأغلبى إفريقية؛ فيعلن ابو عبد الل, 
الشيعى7) أن المهدى يخرج فى هذه الايام» ويملك الارضء فيا طوبى لمن 
هاجر إلى وأطاعنى * وأرسل للمهدى فى العراق بهذاء وعلم العباسيون أيام 
المكتفى بهذا الأمر فطلبوهء فهرب هو ولده ابو القاسم نزار مع خاصته 
يريدون المغرب عن طريق مصرء وتمكن من الوصول إلى المخرب بعد 
جهد؛ ووصل إلى سجلماسة وصاحبها وقتذاك اليسع بن مدرارء وتفرب اليه. 
إلا أن ابن مدرار حبسه لما جاءه الأمر من زيادة الله الأغلبى. “فلم يزل 
مطوساعك أخرجه ابو .هيه الله اللي 1 

وكان دخولٍ رجال الفاطميين إلى رقادة يوم السبت مستهل رجب سنة 
7 بمثابة إعلان عن بدء الدولة» وإن لم يأخذ الشكل الرسمى الكامل؛ 
وبإخراج المهدى من محبسه - كما أشرنا - ملك المهدى مناطق واسعة هى 
ملك الأغالبة» وبنى رستم؛ وبنى مدرارء وذكر اسم المهدى فى الخطبة يوم 
الجمعة فى العشر الاخير من ربيع الاخر سنة 751ه. 

وقد ساعدت الظروف السياسية التى مربها المشرق الإسلامى فى ذلك 
الوقت على ظهور هذه الدولة» فقد كان المشرق الإسلامى فى حالة من 
الاضطر اب والخلفاء العباسيون فى حالة من الضعف من الوقوع تحت سيطرة 
الأتراك؛ وكان خطر القرامطة قد ظهر فى العراق والشام» واستعادت القوى 
البيزنطية نشاطها وأضرت بالثغور الإسلامية» وحققت عدة مكاسب لها فى 


"' -ويصفه المقريزى فى اتعاظ الحلفا ج١صن/4‏ بقوله : " من الرجال الدهاة 
الخبيرين بما يصنعون ؛ أحد رجالات العام القائمين بنقض الدول ؛ واقامة الممالك العذايمة 
من غير مال ولا رجال ". 


ميادين اخرى؛ ولم يكن المغرب والأندلس فى حالة أفضل من حالدة المشوق: 

وأيا نااكان الامرء فقد ظهرت هذه الدولة وأعلنت نظامها السياسى 
نظاما خلافياء فاتحة بذلك باب التعدد فى اتخاذ لقب الخليفة. وكان من كبلهم 
برعايتهم وحمايتهم الحرمين الشريفين. 

وبدأت الدولة الفاطمية فى المغرب نشاطا واسعاً للدعوه الشيعية 
واتخذوا فى ذلك أساليب قاسية للغاية؛ وإن كانت قد اضطرت لإيقاف هذا 
النشاط او للتقليل منه - مؤقتا - بسبب نشوب بعض الاعتراضات والفتن؛ ثم 
تعود الدعوة بعد ذلك ربما أشد وأقوى. 

ونظم الفاطميون أمور دولتهم؛ فدونوا الدواوين وعينوا العمال وسكوا 
النقود, وجمعوا الأموال؛ ونظموا الجيش والأسطول. 

الدعوةٌ الشيعية فى المغرب: 

حرصت الدولة الفاطمية (العبيدية) أول نشأتها على محاولة محو الآثار 
السابقة سواء أكائت معمارية أم مذهبية» فتتبعوا الأغالبة وآثارهم تدميراء 
واضطروا بقية الأدارسة إلى الانكماش فى مكان قصى . 

وحرص الفاطميون كذلك على نشر مذهبهم؛ وقام دعاتهم بجهود بالغة 
الضخامة لمحاولة تحويل البربر إلى المذهب الشيعى بدل المذهب المالكى 
الذى كان شائعاء ومع هذه الجهود لم يحققوا نجاحا مؤشرأ وإذا تذكرنا أن 
المغاربة مالوا إلى مذهب الإمام مالك تأكيدا لذاتيتهم وصورة من صور 
استآلالهم, عرفنا صعوبة تحولهم بعد عدة قرون إلى المذهب الشيعى؛ على 


سست 4" 


الرغم من جهود الفاطميين ودعاتهم فى الدعوة والهد أظرة والسترغيس 
والترهيب» والتنكيل والبطش . 

وقد ابتدع الفاطميون فى المغرب عدة أمورء يذكر بعضها ابن حمار 
بقوله؛ " وكان مما أحندث عبيد الله أن قطع صلاة التراويح. فى شهر 
رمضنانء وأمر بصيام يومين ن قبل» وقنت فى صلاة الجمعة قبل الركوع, 
وأسقط من “أذان-ضئلاة المنبخ :“" الصتلاة خير من النوم ' وزاد: حى على 
خير العمل» محمد وعلى خير البشر "47). 


بنو زيرى ولاة ومستقلين 


حرص الفاطميون قبل أن ينقلوا مقن خلافتهم إلى مصرء على اختيار 
ولاة أكفاء فى المغربء ففكروا,|فى. قبيلة_كتامة؛ ثم فى جعفر بن حمدون؛ 
الذى خشى منهم؛ وهربء؛ ومال:بطاعته إلى أمويى الأندلس»ء ثم استقر رأى 
المعز لدين الله الفاطمى على بلكين بن زيرى؛ أحد رجال صنهاجة.الشمال؛ 
فقبل الولاية(*): وهكذا بدأ بلكين ولايته من سنة 757هء بادئاً عهدا لأسرته 
سيطول أكثر من قرنين من الزمان» تحكم فيه هذه الأسنرة عمالاً أولاء ثم 
حكاماً لهم. درجة من الاستقلالية» تختلف درجتها حسب المنطقة؛ وحسب 
الاروشه: 


4 -أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص٠5‏ 
ه- انظر ابن خلدون: العبر ج" ص 654١,هه١‏ 
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وكان على بلكين أن يواجه عدة مشاكل مهمة؛ منها مشاكل قبيلة زناكة 
المنافسة لقبيلة صنهاجة. ومنها مجابهة الأخطار القادمة من المغرب الأقصى 
والتى حركتها بين الحين والحين قوى الأموبيين بالأندلس وتمكن بلكين من 
تحقيق عدة انتصارات مهمة فى هذه الميادين, مما جعل الفاطميين. فى مهد 
العزيزء يكافئونه بضم عدة مناطق إلى ولايته لم يكونوا أعطوه إياها من قبل 
وبسط بلكين نفوذه على أجزاء واسعة من المغرب(). 

وبموت بلكين أواخر الحجة سنة 107ه», يتولى ولده المنصور أوائل 
سنة 14'هء ثم يأتيه سجل تعيين الفاطميين له»ء وفى هذا إشارة إل , ثبات 
أقدام بنى زيرى فى المنطقة » وإلى أن ولايتها صارت من حقهم؛ فقد أوصى 
بلكين أن يكون الحكم لولده المنصور .من بعده(") وقد عبر المنصور عن أكثر 
من هذاء بكولة لمن جاءوه يهنئونه بالولاية: 


"إن أبى وجدى أخذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان» 


وما آنا فى هذا الملك ممن يولى بكتاب» ويعزل بيكتاب. لأنى ورثته عن آبائى 
وأجدادى, وورثوه عن آبائهم وأجدادهم: : حمير ولو 


”- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص770, 771. 

7- انظر ابن أبى دينار: المونس ص 77 

- ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص ٠‏ "؛ والإشارة إلى حمير هناء إشارة 
إلى أن بعض البربر كان يرجع أصله إلى ا 
جاجد إلى المنطقة فى هجرات تمت قبل الإسلام 


ه. >" 


وفى هذا العبازة إشارة مهمة إلى أن تطلع بنى زيرى إلى الاستقلال 
كان مبكراً جداء وأن قبول بلكين للولاية كان :خطوة إلى تمكين الأممر لأولاده, 
وأسرته من بعده. 

ومن التطورات المهمة فى عهد المنصورء تمكنه من استئلاف قريق 
من زناتة(؟): ومن الأحداث المهمة حرصه بعد هزيمة جنده أمام فاس؛ على 
عدم التعرض لهذه المنظقة طيلة عهده؛ ومن إنجازاته أيضا قضاؤه على 

بعض الثورات؛ مثل ثورة أبى الفهم. كما حرص المنصور بن بلكين على 
اتخاذ مظاهر الفخامة والأبهة(0١)..‏ 

ديتولى ناديس بن المنصور ولاية إفريقية بعد وفاة والده سدة 8ت 
وكآن عير السن فارسل إليه العزيز ز الفاطمى بسجل التعيين. املق 

ومن الأحداث السياسية فى عهد اندي فكير بحدى صفهاجة فى 
الخلاق؛ لصغز سن باديسء وتعيين باديس عمه حماد بن بلكين على أشير 
واتتناع نفوذ حماد فى المنطقة»“وتقوى زيرى بن عطية الزناتى» وظهور 
زناتة على صنهاجة» وظهور خلافات داخَلية قى الأسرة الزيرية» حيث 
الفصل حماد عن باديس بعد أن تولى المغرب الأوسطء وتقوى ببععض زناتة؛ 
وتكررت مرات الصراع بين حماد وباديسء ثم بين حماد والمعز بن باديس؛ 
دون أن يحقق طرف نصرأً حاسما(”"): وهكذا عجز ولاة المغرب من القضاء 
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على انفصال داخلى قاده حماد فى المغر لب الأو سل واضطر المعز 0 بلدسن 
الى ابرام صلح سسئة لم١‏ أآشهش) كان ا ” اعسلان اعد اف ماي قم د 
الاتفصال» وأشار ابن خلدون الى نديجده بقو له: 0 اقتسموا المخلليك 9 التحموا 
بالإصهار» وافترق ملك صنهاجة الى دواتين: دولةه إلى المنصور بسنل يلكير, 
أصحاب القيروان؛ ودولة إلى حماد بن بلكون أصحاب القلعة"9'') وان حاول 
١ه‏ لمدةٌ سنتين» دون طائل7 '/), فكان هذا الصراع هو أخر ه راع 
عسكرى بين الدولتين الباديسية والحمادية. 


ومن أهم الأحداث السياسية فى عهد المعز بن باديسء الخلاف الذى 
نشب بينه والخلافة الفاطمية؛ بدأ أول أمره يأخذ شكلاً مذهبياء حيث أظهرت 
دولة بنى باديس الميل إلى الفكر السنى وحيث قوت جانب أهل السنة ضد 
المشارقة (الشيعة) فى المغرب١١)‏ شم خطت الدولة الباديسية خطوة أخرى 
للوصول إلى مرماهم؛ء وغرضهم: الرئيس؛ وهو الانفصال عن الفاطميين. ' 

وتختلف المصادر فى تحديد السنة التى اتصسل فيها الباديسيون 
بالعباسيين» فابن«عذارئ يحددها بسنة 1" ؛..فى عبارة شديدة الاختضار اذ 
يقول إن فى هذه السنة:"أظهر المعز الدولة العباسية؛ وورد عليه عهد القائم 


بأمر الله"(1')»فى حين يحددها ابن: أبى دينار بسنة هه وابن الأئيز» 


١68 العبر ج" ص‎ -١ 
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قبلهماء جعلها فى سنة ه؛ ويزيد.. فيشير إلى الكتاب الذى أرسله الو 
العباسى :للمعز.بن باديسنء.وزأؤليه:. "من عبد اللنه ؤوليه الملك 050-6ظ5 
الإسلام؛ وشررف الإمام»:وعمدة الأنام وناصر .دين الليهء قاهز أعيداء. الل,, 
ومؤيد سنة رسبول.إلله ضلئ.الله عليه وسلم؛ أبى: .ميم المعل بو رانين ور 
المنصورء اولئ أمير: المؤمنين» بولانة جميع المغربء وما افتتحه بسيف..أميز 
المؤمنين..."؛.ويشير. إلى قطع الخطبة للفباطميين منذ ذلك الوقت. وإحراق 
أعلامهم.(2") وأما.ابن خلدون فيحدد .هذه الخطوة بسنة 5417م )١9(..‏ 
ثم تتفق المصادرء بعد هذا الاختلافف :على أن سنة ١11ههت‏ هى التى 
شهدت إقمة. هذا الخلاف._من قطع الخطبة؛ :وحرق التنود» ولعن الفاطميين. 
والواقع أن هذا التاريخ الأخيرء .هو التناريخ العملى للقطعء ‏ حيث .أتبعه قطع 
السبكةٍ كذلك.: وأما ما كان قبل. ذلك من.تواريخ (سنة ,476475:475) فلعلهنا 
توإريبخ خلافات».أو تهديدات» .لم:تصبل: إلئ درجة:القطعء أو لعل الدولة 
الفاطمية ,تداركت. الأمرء .عاد بعدها الباديسيون إلى. الطاعة. 
.ومن جانب آخرء. أرسل: الفاطميون» بعد أن ساءت علاقتهم بالباديسيين؛ 
بعرت يت تعاذل ويقو سايم تزع بجزنان: .لاجتياح بلاد إفريقية؛ ثم لم تشر 
المصادر ,إلى أن هذه العلاقة؛ بعد هذا الخلاف.العتيف؛ عادت إلى بعيض 
الهدوء مرة أخخرى» وعساد الياديسبيون» بصصورة أو بأخرىء إلى طاعة 
الفاطميين: وعد اسم الخليفة الفاطمى إلى الظهور مرة أخرى على النقود 
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الباديسية» وهذه النقطة وضحتها الوثائق النمية؛ وأغفلتها اللصوص 


والحقيقة أن عهد المعز بن باديس شهد ارتفاع الدولة فى بعض فتراتهاء 
ثم كان خلافه مع الفاطميين بداية النهاية لدولته أيضاء وماترتب على ذلك من 
إرسال الغزوة الهلالية إلى الإقليم» مما أدى إلى خسائر اقتصادية مؤثرة (وإن 
لم تخل هذه الغزوة من نتائج لغوية واجتماعية ودينية مهمة). 

وتولى تميم بن المعز أمر إفريقية. وكان أبوه ضعف آخر حيات- قبل 
أن يموت سنة 457 ه وقد أثرات ؤفاة المعز بن باديس فى فئ الوضبع السياسى: 
فطمع بعض الأطراف فى الانفصال؛ مثل حمو بن مليل فى صفاقسنء وبنى 
جامع الهلاليين فى فناس وغيرهما(' م وبهذا يدخل البائيسيون مرخلة 
التق تور (لززلدة جياك متددة وتنيت اه : بدل التؤحد والقوة. 1 

ولاننقى من عهد بنى باديس» سوى ثلائة حكام: هم يحبى بن تميم 
(3.ه-ة.ده). . وعلى بن يحيى (0.1 -016)ء » والحسن بن. على آخر 
حكام بنى بأديس. ش 0 5 | 

وأهم ما يلحظ فى هذه الفترة هو ازدياة ضعف الدولة: وظهور قوة 
جديدة فى المنطقة» هى قوة النورمان أصحاب صقلية الجددء فامتدت أيديهم 
إلى عدة مناطق فى إفريقية» مثل المهدية» وصفاقسء وسوسة:؛ وطرابلس» 


سيت يح ل ع ا ا ا ل 
'؟- ناقشت هذه القضية بالتفصيل فى كتابى 'نقود دولة المغرب من سنة -44١‏ 
كي ويد اي السياسى للمغرب» 


فالقارىء مرجو أن يعود إلى الكتاب المشار إليه آنا ففيه مزيد من التوضيح. 
-١‏ 


ماو 


وإيجازها, 


انظر ابن الأثير: الكامل جه صغ ه؟-مه". 
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"واستولى رجار صاحب صقلية. على بلاد الساحل: كلهما؛ ر؛ ضع على أملى 
الجزية” 0 هذا الخدام ٠‏ الجديدء إلسى ار 
تدهرت كرة الموحدين.!' 
والجدير بالذكر فى بااية هذا الحدييث الموجز عدن بنى زيرىء أنه, 
مثلوا خطوة مهمة فى التطور السياسى .فى المنطقة؛ فهم- بربر صنهاج- 
بدأوا ولاة للشيعة الفاطميين؛ إلى :أن. انضبوى بعض البربر تحت مظلة دولتهم 
الشيعية» ثم أظهر بنو زيرئ مظاهر القوة وبعض مظاهر الاستقلال منذ أوائل 
عهد ولإيتهم» إلى أن أعلنوا فى عهدٍ المعزببن باديس. استقلالهم عن 
الفاطميين» ليحكموا بذلك منطقة واسعة؛ شملت المغرب الأوسط (تحت سلطان 
بنى حماد منهم). وإفريقية (تحت سلطبان,بنى باديس منهع)؛ ؛ وبهذا يحكم البربر 
ادوع وا كسيد فى منطقة,واسعة مبن المغرب: '(ثم يلحق بهم صنهاجة 
الجنوب؛ فيفرضون سلطانهم على بقية المغرب؛ ليحكم المغرب حوالى 
متتصف القرَنَ الخامس الهجرى بثلاث قؤى صتهاجية ويمهد الأمر لظهور 
قوة سياسة بزبرية جديدة بعد ذلك لتحكم المغرب كله وذلك فى عهد دولة 
الموحدين» كما سنرى فى الفصلين التاليين). 


- النظطر ابن خلدون: العبر جا" ص5١-؟57١‏ 
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الفصل الثانى 
المرابطون 


١‏ - قبائل الملثمين: 

ذكرنا من قبل أن البربر قسموا قسمين: بترء وبرانس ويهمنا فى حديثنا 
عن شاه المرابطين.القسم الثانى منهماء وهم التيرانس وسيق أن أشبرنا أيضما 
إلى انقسام البرانس إلى عدة قبائل» وإن من بين أهم هذه القبائل قبيلة صنهاجة. 

اكه تكاارت مستهاحة حش تولدت عنها عدة قبائل عاشت ت فى المغرب 
كله تقربيا» أذ التثبر يعظيها فى المعرب الأدنى» وكونوا فولة ايض هى دولة 
بنى باديس» وانتشر آخرون فى المغرب الاوسطء وكونوا دولة بنى حمادء أما 
فى المغرب الأقصى فقد انتشر عدد ضخم منهم. 

وطبيعى لمجموعة من البشر عاشت على هذه الرقعة الواسعة بما فيها 
من بيئات مختلفة: ساحلية وجبلية وصحراوية» أن.تتنوع أشكال حياتهاءء. من 
شكل مدنى حضرئء إلى شكل بدوى. ش ّْ 

وسنركز هنا على صَنهاجة المغرب الأقصى أصحاب الدولة المرابطية 
فنذكر أنهم انتشروا فى هذا المغرب» وإن مالت جماعات ضخمة منهم تجاه 
الجنوب؛ فكانوا يعيشون على ساحل المحيط منحدرين تجاه الجنوب» حتى 
وصلوا منحنى نهر النيجر» كما وصلوا شرقا إلى منطقة فزان» وهى مساحة 
بالغة السعة» وسنلاحظ أن هذه المساحة هى نفسها المساحة التى سيسيطر 
عليها المرابطون مقيمين عليها دولتهم فى المغرب. 


"1 


!يبا 
0< 
1 اانا 
8 - 
واعيةأ 


ونتج عنها عدة فروع؛ عدها مي 0 
الأقسام لمتونة وكدالة ومسوفة ولمطة. 


وقد أطلق على هذه القبائل اسم قبائل .الملثمين »)١(‏ وقد عاشت- رغم 
وفرة مالها- حياة البداوة- فرضتها عليها طبيعة الحياة فى القفار» وإن لم يمنع 
هذا من وجو بعض أسباب الحياة الهانئة للرؤساعء واطلاعهم على وسائل 
. الحياة ة فى الحضرء حيث إخوانهم المقيمون بالقرب من السهل الساحلى للبحر. 


و كانت القبيلتان الأو ليان [لمقوة نةآو .وكدالة) تتنافسان على الر ئاسة؛ لكن 
لنتونة قازت بها وسيدفعنا هنأ للحديث عن أشهر قبائل الملثمين. ؛ ومواطنهم؛ 
ودورهم فى القيادة. 00 ْ 


ةا ب 


- أطاق عليها هذه الاسم لحرص رجالها..» دؤن النساء ». على.اللثام يخفون به 
جزءا كبيرا امن وجوههم ؛ وبتمسكون به حتى أثناء تناول طعامهم وبعتبرونه شعاراً لهم 
وفخراً ٠‏ وقد قيل فى سبب تمسكهم بهذا اللام عدة أفؤال” : 

ظ ا إنهم استعملوا اللثامٌ فى حرب استعانوآ فيها بنسائهم ليكثر عددهم فى نظر 
“غدوهم: ؛ فاتخذ الجميع اللثام لإخفاء هذا الأمراعن العدو : أؤ:حتئ يلقوا فئ روع الأعداء 
أن هذا الجمع.الملثم لين“ من الرجال؛ وهذا التفسير الأخير بعيد عن. فروسية هذه القبائل 
وأخلاكها . 

ب-إنهم اتخذوه؛ شأن بعض القبائل البدوية؛ لاثقاء لفحات .الحر و مسوافي 
بيد أنهم حرصوا عليه؛ وتمسكوا به؛ فصار لهم عادة. 
وقد قيل غير هذا من الأقوال أيضاً. 


الرمل ' 


51١4! 


فأما مسوفة فعاشت بين سجلماسة شمالا وأودغشت جنوباء وساعدها 
هذا على السيطرة على الطريق التجارى المار بين هذين الحدين» فنالت بعض 
الثروة. . 

وعاشت قبيلة لمتونة فى منطقة واسعة؛ يحدها وادى نونء؛ ورأس 
بوجادور على المحيط» وتشرف لمتونة على الطريق التجارى الساحلى على 
المحيط» ومدت نفوذها إلى الطريق التجارى الذى يقع كين غانقة وسحاماسة: 
لقربه من مواطنهاء وأدى ذلك إلى زيادة ثروة هذه القبيلة؛ التى حصلتها من 
خفارة التجارات» أو المشاركة فيها. 

أما قبيلة جدالة فكانت أكثر هذه القبائل الملثمة تطرفاً الى الوقوي» 
وتاخمت مواطنها الصحراء لتصل إلى المحيط» وهذه القبيلة قريبة من عدة 
مراكز تجارية فى بلاد السودان الغربى ؛ ومسيطرة كذلك على بعض الطرق 
التجارية» مما أتاح لها ثراء مشابهاً لثراء لمتونة. 


وتعتبر لمتونة أقوى هذه القبائل الملثمة» وكان لها دور فى قيادة 
الملثمين ورئاستهم» وتمكن بعض رؤساء هذه القبيلة من توحيد الملثمين فى 
بعض الفترات» وكانت آخر فترات هذا التوحيد قبل قيام الدولة المرابطية: 
تحت رئاسة لمتونى اسمه ابو عبيد الله بن تيفاوت؛ وكان رجلاً صالحاً 
فاجتمع عليه الملثمون وأحبوه؛ ولما مات قام بأمرهم صهره 


يحيى بن إبراهيم 
وكان من قبيلة كدالة» وذلك سنة 79؟45ه (). 


آي 

؟-كانت هناك منافسة بين لمتونة وجدالة على زعامة الملثمين» وكانت جدالة أقل 
من لمتونة عددا وثروة » كما مر ؛ ولكن الظروف ساعدت على أن تثول الرئاسة إلى 
٠ 20+‏ ذلك أن الزعيم اللمتونى عبيد الله بن تيفاوت استشهد فى معركة ضد أهل غانة ؛ 
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' وكانت قبائل الملثمين هذه قد دخلت الإسلام(")؛ لكن إسلامهم كان 
يحتاج إلى كثير من التوضيح؛ ومع هذا قام هؤلاء الملثمون المسلمون الجدد 
قود ضخم فى نشر هذا الدين فى مواقع بعيدة» إذ ساعدهم موطنهم الذى 
عاشوا فيه؛ بين المغرب والسودان الغربى؛ على نشر الإسلام فى هذه المواقع 
السودانية» وضربوا الجزية على من لم يدخله من القبائل المسالمة هنالك؛ وقد 
لل الملثمونت يجافدون فى المنطقة ‏ السودانية هذه مدة طويلة بدأت قبل أن 
تنشأ دولة المرابطين واستمرت إيانها. 


اصح بها دق جا الاين في عي نشر الإسلام كما اتضح فى 
نفس الوقت عدم تفقههم فى الدين؛ ولما تولى يحيج بن إبرأهيم الكدالى أمر 
الملثمينء ب بدأ أعهد أ جليذ ب بالنضة ة لهذه القبائل. . 


وانهؤح جشه أيضاء فاسرعت كدالة القريبة من السودان الغربى إلى تلافى الأمر؛ 

* تمد هذه القرينة ملا زا الصداع؛ وإعادة النصر للملثمين » مما ساعد على تولى يحيى 
بن إنراهيخ“الكدالئ الرئاسة' » بسبب قرابته من-الزعيخ اللمتوتى السابق . 

'-اختلف حول التاريخ:الذى دخلت فيه قبائل الملثمين الإسلام » فهناك زواية تقول 

انهم أسلمو! فى ولاية عقبة عندما.توغل فى المغرب الأقصى بعد ان انتصر على بعض 

قبائل الملثمين » وبنى مسجداً فى ماسة » وهناك رواية اخزى تؤرخ لاسلامهم بانتهاء 


فتوح المغرب اى زمن موسى بن نصير . / 
لكن يعزى إلى البرانس » ومنهم الملثمون ا » وهناك ك إشارة إلى 
دور الأدارسة فى تمام نشر الدين فى مناطق الملثمين . 


وأيا ما كان الامر » فإنه يمكن التأريخ لدخول المثمين الدين الجديه 
الإسلام 


بأوئل القرن الثثى الهجرى ٠‏ ع استرك الحمرة الإدخلريين ابورا نا 


5015 


خطوات تكون دولة المرابطين 


مرت خطوات تكون دولة المرابطين يمريحلتين أساسيتين ضعت واحده 
نينا عددا آخز من الخطوات الجزئية» وهاتان الخطوتان هما الدعوة الدينية 
الإصلاحية؛ والطور السياسى وقيام الدولة. 


١‏ - الدعوة الدينية: 


وسنبدأ الآن فى تفصيل الخطوة الاولى وهى الدعوة الدينية الإصلاحية 
وهى تشمل بدورها عدة خطوات جزئية؛ هى مرحلة ما قبل الرباط» ثم مرحلة 
الرباط. 
أ- مرحلة ما قبل الرباط: 
مالت نفس يحيى بن إبراهيم الكدالى» المشار إليه آنفأء إلى التفقه 
بالقيروان» حيث الفقيه ذائع الصيت أبو عمران الفاسى(؛)» فطلب إليه أن يمده 
بفقيه يفقههم فى أمور دينهم؛ لكن أحداً لم يتطوع لهذه المهمة؛ ربما بسبب 


1211111118« 
+-عالم مغربى وفقيه مالكى شهير » طلب العلم فأخلص له , وتتلمذ على يد الفقيه 

المالكى المغربى أبى الحسن القابسى ؛ ثم رحل فى طلب العلم فزار الأتدلس ومصر 
دلحجاز والعراق . لتنوب به الرحلة بعد ذلك إلى المغرب الأدنى؛ حيث استوطن 
لقيدوان؛ وبها ذاع صبته عالماً وفقيهاً ومالكياً ٠‏ وكان إلى جانب علمه_زاهداً متقشفا لا 


تأخذه فى الحقّ لومة لائم؛ وقد خرج عدة تلاميذ ؛ كانوا مصابيح للمذهب المالكى فى 
المغرب الكبير . 


"»1١/ 


معرفتهم لصعوبة هذه المهمة؛ أو لغيره من الأسباب. وأيا ماكان, الأمرى ون 
أرسل أبو عمران الفاسى يحيى بن ابراهيم الكدالى إلى ذقيه السوس (م 
0 
وطلب إليه أن يمده برجل يقوم بهذه المهمة؛ فاختار له تلميذا من تلامر: 
يدعى عبد الله بن ياسين . 
وقد اختلف فى اسم القبيلة التى ينتمى إليها عبد الله بن ياسين؛ لكن 
الشائع أنه من صنهاجة» فإذا صح ذلك يكون تفسيرا جيدا لسبب اختيار ققده 
السوس لهء وسبب قبول عبد الله بن ياسين نفسه لهذه المهمة التى سبق أن 
رفضها تلاميذ أبى عمران الفاسى فى القيروان. 


وعن علم عبد. الله بن ياسين يمكن ذكر. أنه تتلمذ حوالى سبع سنوات 


قدر من العلم كاف للإرشاد والتدريس بغض النظر عن الكلام الذى قاله 


جوليان عن مستوى هذا العالم المجاهد (9). .: 7 


ه-هو الفقية العابد الزذاهد وجاج بن زلو اللمظنى ٠‏ وهو صنهاجى أيضا ؛ تتلمذ 
على يد أبى عمران الفاسى » ؤكان: يقيم فى رابطة خاصدة به فى شبه عزلة لا يرتاد 
رابطته إلا تلاميذه » وكانت الرسالة التى أرسلها أبو عمران الفاسى إليه مع يحيى بن 
إبراهيم الكدالى : ابعث إلى بلده من تثق بدينه وورعه وكثرزة علمه وسياسته » ليعلمهم 
القرآن وشريعة:الإسلام ٠‏ ويفقههم فى الدين . 

؟-انطر هذا الكلام .فى تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتح الإسلامى ص© ٠٠١‏ 

ويمكن ان نذكر هنا بالرسالة التى أرسلها أبو عمران الفاسى مع يحيى بن إبراهيم 
الكدالى إلى فقيه السوس يطلب إليه أن يرسل معه من يثق بديئه وورعه وكثرة 
وسياسته ؛ لأن.هذه المهمة ليست بالهيئة وتحتاج من: الجهد العلمى والضبرء الكقير ؛ 


وهذه شهادة طيبة وحقيقية تبين مستوى عبد الله بن ياسين انظر الحلل الموشيّة ص1 
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ويمكن التاريخ لاختيار عبد الله بن ياسين لهذه المهمة بحوالى سنة 
٠ه‏ ذلك أن أبا عمران الفاسى مات فى هذه السنة» فيكون التاريخ كريبا 
مثهاء 
واصطحب يحيى بن إبراهيم الكدالى الفقيه عبد الله بن ياسين إلى 
مواطن قبائل الملثمين» وكان واضحا أن يحيى سعيد بعمله هذاء الذى قصد به 
فى المقام الأول مرضاة الله؛ وهداية قومه .وكانت مواطن قبيلة يحي ى(كدالة) 
فى أقصى مواطن الملثمين تجاه الجنوب؛ فكان لزاماً على الكدالى والذا ه أن 
يمرا أؤلا بقيائل الملثمين الأخرى وهناك التف. الملثون حول الفقيه؛ وتعلقوا 
به وحاولوا الإفادة من: علمه: 
ولكن هل اكتفئ الفقية بمجرد إلقاء الدروس؟ أنه سنرعان ما حاول 
تطبيق دروسه هذه عملياء وإصلاح الناسء فاتجه إلى'الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء ويبدو أنه اشتد فى.ذلك؛ فلم يعجب هذا الأمر كثيراً من الناس 
ممن تعودوا على حياة خاصة منذ وقت ليس.بالقريب؛ وثقلت عليهم التكاليف 
التى كان يأمرهم بها الفقيه» فانصرف بعض_.الناس عنه. 
وهنا يسرع اليأس إلى نفس الفقيه» ويشعر أن من الأفضل له أن 


يمضى إلى بلاد السودان مجباهداء ويترك هذه المهمة التى ألقيت على 
كاهله.(7) 


ل ووو 


/اب انظر ابن خلدون: العبر ج ص ”7م8١‏ 


أء لحل 


ويبدو أن من أسباب هذا التحول فى شعور الناسء إلى جانب ما قلن, 

من ثقل التكاليف؛ تبرم قيادات لمتونة من الموقف. وعدم ميلهم إلى الاستماع 
إلى من جلبه الرئيس الكدالى؛ ويمكن اضافة عامل اا" إبضا هو حرص 

السادة والزعماء على وأد جهود عبد الله بن ياسين فى الإصلاح والعمل 


بالسنة» لأن ذلك كان يعنى أن يتساووا مع الطبقات الدنياء وهو اما لم يرتضو. 


وأحس يحيى بن إبراهيم الكدالى بسوء الموقف. فلمتونة رفضت 
الفقيه» والفقيه يريد العودة إلى دون أن يكمل مهمته. وعلم يحيى أنه عاجز 
عن الوقوف امام لمتونة» فاقنع الفقيه بالاتجاه إلى الجنوب حيث كدالة كبيات: 
ووافق الفقية على ذلك(*) قاصدا أن يعتزل ويعيش منفردا كما كان يعيش 
أستاذه فقيه السوس فى رابطة خاصة لا يلجأ إليه إلا المريد. 
ب- مرحلة الرباط: 


-- كان الالتجاء إلى الرباط هو الحل الذى ارتضاه عبد الله بن ياسين. 
وهو حل قريتٍ إلى ذهنه؛ ذلك-أن أستاذه فقيه السوس وغيره من الفقهاء 
الزاهدين فى ذلك الوقت كانوا يميلون إلى السكنى بعيدا عن الناسء لايختلط 
بهم إلا.من يرغب فى الذهاب إليهم من التلاميذ والمريدين. 

وقبل-أن أتحدث عن هذه المرحلة أود أن أنقدم بكلمة موجزة عن 
الرباط أو الرابطة ما هو؟ الرباط- ببساطة - موضع يرابط فيه جماعة 
ومعهم خيلهم بغرض المرابطة على الجهادء والمرابطة على انتظام الصلوات' 
إذ إن من معانى المرابطة لغوياً: ملازمة ثغر العدو وربط الخيل عندهاء؛ وأ” 
اتخذ الرباط فى المغرب أول عهد الإسلام شكل المحارس للدفاع عن أد 


4- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 4" ١‏ 


"1 


<3 


حو 


ببسلامء ثم طور الفقهاء المالكية هذه الربط إلى شكل دينى؛ فكان الفقيه يعتزل 
فى رباط بعيد عن العمران (لكن ليس فى ثغر من الثغور) يتعبد فيه» وقد يأتيه 
.إزبته ومزيدوه؛ فيبث فيهم تعاليم مذهب الإمام مالك؛ لكن الرباط فى المغرب 
الأقصى سياخذ شكلا جامعا للشكلين السابقين فهو رباط دينى وعسكرى. 
وغرضه العسكرى يخدم فى المقام الأول الغرض الدينى(3*). 

اعتزل ابن ياسين الملثمين» ودخل فى إحدى الجرز الموجودة فى 
نهر السنغال (على أرجح الروايات)(١١)‏ وكان بهذا النهر عدة جزرء إذا فاض 
النهر وزادء انفطعت عن البرء وانعزلت عن غيرها من الجزرء وإذا عاض 
الماء أمكن الوصول إليها من البرء كما أمكن الاتصال بين الجزر المختلفة. 

وكان عدد من اصطحب الفقية تسعة» اثنان منهم من أعيان لمتونة 

(هما يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر) وسبعة من أعيان كدالة» (وعلى رأس 

هؤلاء يحيى بن إبراهيم الذى اصطحب الفقيه من البداية).(1١)‏ 


| وكشأن المعتزلين بالرباطء كان هؤلاء الرجال يداومون على العيادة 
وقراءة القرآن» ولما كان ابن ياسين من الفقهاء المالكية فإنه يقرب إلى القبول 


آآ#آ 2 

4-انظر فى معنى الرباط وتطوره: مادة رباط فى دائرة المعارف الاسلامية » ود 
' حسن محمود : قيام دولة المرابطين صس7>8١‏ وما بعده . 

-٠‏ رجح مرسيه أن تكون فى نهر السنغال الأدنى. ( انظر عوقعطمء8 2آ 
151 4 ,هلاق امعتره نآ أء عسمفسراددن713 

وانظر كذلك جوليان» ويشير إلى اتها فى جزيرة تيدرا فى غالب ظنه ( تاريخ 
إنريقيا الشماليه ص )١٠١5‏ 


"0 انظر ابن الخطيب : أعمال الأعلام؛ القسم الثالث, ص‎ 1١ 


»؟ 


أن الجماعة تدارست موطأ مالك أيضاء وكان جماع حياة هاء الجماعة الي 
والدراسة. 
وكان طعامهم مما يصيدون من نهر السنغال؛ ومن البر ازا ,م 
اه مدر 

بهومن طير الجوء كما أكلوا الثتمارء وسربوا الالبسان؛ وهذا معنظ, 
طعامهم.(١١)‏ مع زهد واضح وحرص على التقشف. 

ويبدو أن عبد الله بن ياسين اغتنم فرصة عزلته هذه وفكر فى كينية 
مواجهة أمر الملثمين» فعاد وأمر من معه بالخروج إلى قبائل الملثمين لبن 
أفكاره التى قاومتها لمتونة من قبل؛ فتسامع الناس به؛ وأقبل عليه المواققون 
على نهجه؛ يريدون الالتحاق برباطه؛ لكنهم كانوا يقابلون باختيار عسير, 
بقصد التأكد من نواياهمء والتأكد من تطهرهم من أدران الماضىء وزاد عدد 
المريدين يوما بعد يوم. 

وقد أخذ ابن ياسين الملازمين الجدد لرباطه: بنفس المعاملة الشديدة 
لقبيلة لمتونة قبل الرباط» استطاع ابن ياسين أن ينجح فى رباطه فيما فشل فيه 
مع قبائل الملثمين وخاصة لمتونة» وتمكن من أن يربى مجموعة من المريدين 
تربية دينية» وأن يجعلهم مطيعين له ولأوامره. 

ولكن هل اكتفى ابن ياسين بهذا؟ لقد طمح إلى ما هو أكبر من ذلك إذ 
أراد أن يعود إلى الملثمين الذين سبقوا أن رفضوا الإصلاح, فيأخذهم بالقوة 
إن عادوا فقاوموا. 


-١١‏ يزيد جوليان القديد المطحون الم.ضافٌ إليه الدهن ( انظر المرجع السابق ما 
.0 


لقد بلغ اتباع ابن ياسين ألفاء وألف لن تغلب من قلة؛ كما قال 

لهم(')؛ فتبدأ مرحلة الجهاد العسكرى إذأ. 

وضادف هذا التذكير موت يحيى بن إبراهيم الكدالى فحرص عبد الله 
بن ياسين على اختيار رئيس المائمين من قبيلة لمتونة» ولعل ذلك يرجع إلى 
إحساسه أنه يحتاج إلى عصبية أكبر فى مرحلته هذه؛ ولمتونة كانت صاحبة 
العصبية والرئاسة من قبل؛ ولعله أيضا طمح إلى الاتجاه إلى المغزب الأقصى 
شمالا وشرقاء فاختار الرئيس اللمتونى ليسهل عليه اختراق مواطر. دمتونة 
التى تلى مواطن كدالة شمالاً وشرقا. 


وبدأ الجهاد العسكرىء. وأثخن الفقبه فى القتل, فى مخالفيه من كدالة. 
حك أسلقوا إسلاما حسنا. 9 


"- الطور السياسى وقيام الدولة: 0 

تمكن عبد الله بن ياسين والأمير الجديد يحينى بن عمر اللمتونى من 
إعادة الملثمين إلى سبيل: الإصلاح؛ وإلى هذا الحد يكون الدور الذى اتفق أن 
ينفذه الفقيه قد تم, أعنى تفقيه النامن فى: أموور ذينهم والدعوة إلى الإصلاح 
وإحياء السنة. 


لكن هل توقف عبد الله بن ياسين عند هذا الحد؟ 


ل”ساسسل ل 
-١7‏ انظر ابن خلدون: العبر ج " ص ١87‏ 


4- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بووض القرطاس ص ١١5‏ 


يفص 


أ- الاتجاه السياسى: 

إن الأحداث التاريخية تؤكد عدم توقف الفقيه عند حد /مسلاح الملثمين 
فقد اندفعت جيوشس هذه الجماعة: التى سماها ابن ياسير' بالهء ابطين, تخا 
سجلماسة ودرعة سنة 47 4هل*') وبغض النظر عن سبب هذا الاندفاع ذلك 
هل هو عن دعوة من أهل البلدين أو من فقيه السوس أو غير ذلك. فإن هذا 
الاتدفاع يمثل خطوة جديدة تعدت منطقة الإصلاح التى دعى إليها الفقيه أول 
الامر. ش 

وقد وافق هذه الخطوة موت يحيى بن عمر وتولية عبد الله بن ياسين 
أخأه أنَا بكر بن عَمَر مكانه؛ وتقليده أمر الحرب والجهاد ويمكن اعتبار السنة 
المشار إليها آنفاً بداية للأعمال الدينية التى يمكن أن يلحظ فيها أيضا الاتجاه 
البتايتين: ْ 


وإذا كان اتجاه المرابطين إلى :ذزعه وسجلماسة مبزراً بدعوة أهل ‏ / 

البلدين؛.فإن اتجاه المرابطين إلى.بلاد اليبوس كان دون .دعوة بل .إن الاتجاه ‏ | 

إلى بلاد المصامدة يعتبر أكبر:مظاهر الاتجاه السياسى وسيتاكد هذا الاتجاه .. 

فيما تلا ذلك من فتوح متتالية لبلاد المغرب. ظ 

وهذا يدفعنا إلى الحديث عن الأسباب التى دفعت بالمرابطين إلى التوجه ‏ . 

إلى شمالى منطقة المغرب الاقصى » وهى أسباب متعددة منها ما موهدوة ١‏ 
ومنها ماهو هراسي ؛ فأما الجانب الدينى فأساسه أن المرابطين أرادوا إكمال 
دورهم الذى قاموا به فى الجنوب من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واحياء 


- انظر المرجع السابق ص ١78‏ 


لقص 


للسنة بوجه عام ( وقد ساعدهم فى هذه الناحية دعوة بعضص مدن المغررب 
الأقصى لهم مستغيثين ٠‏ 

لكن هذه الاستغادة وهذا الجانب الدينى لا يبرران وحدهما انطلاق 
المرابطين إلى بقية بلاد المغرب الاقمسى . إذ يمكن القول ان المرابطين كانوا 
سيتوجهون إلى هذه النؤاحى وان لم تصلهم دعوة . وهذا يدفعنا إلى الدديث 
عن الاتجاه السياسى. 

ذلك أن الدور السياسى وجهته النزعة القبلية التى لا تكاد تخلو فت ة من 
فترات تاريخ المغخترب منهاء وقد ظهرت هذه النزعة القبلية فى الخلاف 
الطويل بين فرعى البربر: البتر والبرانسء؛ إذ كان زنانة البتر قد أذوا 
صنهاجة البرانس عير .عدة قرون وأذلوهم وضايقوا بعض صنهاجة فى 
أرزاقهم التى عمادها التجارة» فانتهز الملثمون الصنهاجيون فرصة اتحاد 
قبائلهم وازدياد قوتهم فعملوا على رفع شأنهم وسيطرؤا على منطقة المغرب 
الأقصى. ‏ - 

ظهور دولة المرابطين- : 

أ- أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين: 

كان يحيى بن عمر رئيس الملثمين قد مات فى أوائل رحلة الاتجّاه 
السياسى؛ فعين ابن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر محله؛ وكان هذا الرئيس 
المتونى الجديد يأمر القوم؛ وهو فى الحقيقة يأتمر بأمر الفقيه فى معظم 
الأمور وخاصة فى أمور الدين. )١١(‏ 


ساب ل سس 


١77 انظر ابن أبى زرع : المرجع السابق ص‎ -١5 


"6 


وبوفاة عبد الله بن ياسين» ألت الرئاسة كلها إلى الأمير أبى بكرير 
عمرء وكان صالحا ورعا محبا للجهادء(”') وكان يفيم فى أغمات هر 
والمرابطونء فبلغه نشوب خلاف بين جدالة ولمتونة فى مواطنها بالصحراء, 
وعلم أن هذه النزعة القبلية التى تمكن عبد الله بن ياسين ورؤساء الملثيين 
من التقليل منها إلى حد اقترب من الإخفاء؛ لو ظهرت فإنها جديرة بآن تذىس 
كل الجهود التى بذلها الفقيه ورؤساء الملثمين من قبل. ش 

وهنا يظهر يوسف بن تاشفين اللمتونىء فقد اختاره أمير المرابطين 
لينوب عنه فى الفترة التى سيتغيب فيها فى الصحراء ليحل الخلاف المشار 
إليه80'). 

تعتبر فترة إنابة يوسف بن تاشفين على المرابطين طورا جديداً من 
أطوار تاريخ المرابطين» بل يمكن التأريخ بها لنشسأة الدولة المرابطية فند 
شرع .فى بناء مدينة مراكش (حوالى سنة 14514ه). لتكون قاعدة للجند بعد أن 
ضاقت بهم أغمات» ويلاحظ فى المكان الذى حدد لبنائها اتجاه سياسى؛ ذلك 
أن المرابطين حرصوا على أن تكون قاعدتهم تلك مواجهة لبلاد المصامدة 
الذين خافوا منهم الثورة.(1١)‏ 


7- انظر الحلل الموشية ص ؟١‏ 
4-كان واضحاً لأمير المرابطين أن مهمته هذه شاقة : وأن غيابه سوف يطول 
لمجاهدة السودان بعد إصلاح أحوال الملثمية ٠‏ فطلق زوجته زينب النفزاوية » ورحل الى 
الصحراء ٠‏ وقد تزوج يوسف بن تاشفين زينب هذه بعد ذلك (انظر لى_لاوى الاستقصا 
>7 ص حل 
. جِ ليست 
6-وعلى الرغم من ذلك ثار المصامدة وأسقطوا دولة المرابطين بعد هس ” 


و 11157222 
[الةاا11 
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وساعد شباب يوسف بن تاشفين وإخلاصه؛ على تفانيه فى جهاده؛ 
وحقق عددا كبيرا من الانتصارات» فزاد بذلك سلطانه والنفوذ السياسى 
للمرابطين» خيث يمكن أن نعتبر يوسف بن تاشفين الأمير الفعلى للمرابطين. 

وقد تأكدت هذه الإمارة من الناحية العملية كذلك عندما فكر أبو بكر بن 
عمر الامير المرابطى المجاهد فى الجنوب المغربى فى العودة إلى الشمال؛ 
وأخبر يوسف بن تاشفين بذلك؛ اكن يوسف- فيما يبدو- أراد الاحتفاظ لنفسه 
بالسلطة التى يمارسهاء فخرج لاستقبال الأمير العائد يعييدا عن مراكش(''), 
وخرج معه جنده فيما يشبه الاستعراض العسكرىء والتقيا فى موضع. سمى 
فيما بعد فحص البرنسء» (نسبة إلى البرنس الذى جلس عليه الأميران)؛ وأحس 
أبو بكر بما وصل إليه يوسف من سلطاتء فآثر أن يترك له قيادة المرابطين؛» 
ليعود هو من حيث قدم ليواصل الجهاد ضد السودان الغربى؛ وهذا يدل» 
ضمن ما يدل» على حب للجهاد وتفضيله على كل ماعداه؛ وقد سر يوسف 
هذاء وظل يرسل إليه المؤن فى الصحراءء وقد مات هذا المجاهد شهيداً فى 
احدى معاركه فى الصحراء مجاهدا فى سبيل الله ورفع كلمته حوالى سنة 
ه١١"‏ لينال يوسف بن تاشفين عند ذاك الإمارة من الناحية الدستورية» 
ويضرب النقود من ذلك التاريخ باسمه وعلى هذا يكون أول أمير للمرابطين 
فى ظل الدولة هو أبا بكر بن عمر اللمتونى» تولى سنة 444ه» ولسفره إلى 


٠"-يقال‏ إن ذلك كان من تدبير زينب النفراوية؛ التى ساعدت زوجها يوسف 
كثيرًء والملاحظ أن نساء الملثمين كان لها دور ضخم فى مضاربهم فى الصحراء ؛ 
وسنرى أن هذا الدور حاولت ننناء المرابطين مواصلة ممارسته فى كصؤر الأمزاء 
المرابطين بعد ذلك (انظر المرجع السابق ص )٠١‏ 

١"-انظر‏ ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بووض القرطاس ص ١76‏ 


عض 


مث انا 


الجنوب أناب عنه الأمير يوسف بن تاشفين سنة 457هء وعاد أبو بكر إلى 


الشمال مرة اخرى سنة 6ه على الأرجح:؛ ليعود للجهاد مرة أخرى | 


ويستشهد سنة :»248٠‏ السنة الحقيقية لتولى يوسف الإمارة من وجهة النظر 
الدستورية» كما بينتها الوثائق النمية. 

ومن هناء يمكن أن نضع ثبتا لأمراء الدولة المرابطية؛ على ما يلى: ا 

| 

-١‏ أبو بكر بن عمر ( ظهرت أول نقود له سنة ٠45ه)‏ ظ 


"- يوسف بن تاشفين ١٠544ه-‏ ٠.2ه‏ (كان تولى إلامارة الفعلية 
5 5ه لما أنابه الأمير الأول). | 


لذ على بن يوسف ٠.٠6-/امه,‏ 
5 - تاشفين بن على ؟9-657؟1م6ه. 
6- إبراهيم بن تاشفين 579ه (خلع). 


1- إسحق بن على بن يوسف 4١-5179‏ 5ه (قتله الموحدون). 


ب- دور يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين: 


كان أبو بكر بن عمر- كما تقدم- أول من تولى أمور الرياسة جميعاء 
بعد استشهاد الفقيه عبد الله بن ياسين؛ الذى كان له الإشراف الدينى» ونفوذ 


120 


ظثثة ا 


ضخم فيما عداه؛ وواصل أبو بكر بن عمر سياسة ابن ياسين فى الإصلاح 
وفرض سيطرة المرابطين على مناطق جديدة. 
ووم ا وكثر بعد ذلكء, وتمكن 
من الانتصار فى عدد من المعارك؛ ويبدو أ ن أبا بكر بن عمر اكتفى بابن 

عمه يوسف قائداء طوال فترة بقائه فى الجهات الشمالية» وربما كان هذا 55 
من أسباب إنابته لما اضطر أبو بكر إلى العودة إلى الصحراء سنة 5457هء 
كما تقدم» وقد تقدم اعتبارنا فترة الإنابة هذه إمارة واقعية ليوسف بن 
تاشفين؛وليست إمارة دستورية. 

جهود ابن تاشفين فى المغربين الأقصى والأوسط: 

تمكن يوسف من أن يأخذ على عاتقه نشر النفوذ المرابطى فى الجزء 
الشمالى من المغرب الأقصىء بعد أن كان له دور كبير فى مد هذا النفوذ من 
الجنوب خطوة خطوة؛ إلى أن وصلوا إلى الشمال. وظل يوسف بن تاشفين 
يكافح أكثر من اثنتى عشرة سنة فيما بين سنة الإنابة ('145ه) وسنة عودة 
أبى بكر من الجنوب (415ه) وتمكن فى هذ المدة من الانتصار على عدة 
قوى؛ وفرض سيطرته على عدة مدن. (9') 

وتمكن من أخذ مدينة فاسء؛ منتصراً على العدد الكبير من قبائلهاء 
زواغة» ولماية» ولواتة؛ وصدرينة؛ وسدارتة» ومغيلة, وبهلولة ومديونة 
وغيرهاء وكانت هذه القبائل قد قابلت المرابطين خارج المدينة» فلما انهزمت 
سس 0 

>1" -انظر ابن خلدون العبر ج " ص ١85-١84‏ 


وابن عذارى البيان المغرب ج ؛ ( تحقيق قيق د. إحسان عباس) ص 1" 


امل 


ءءو<و<يب برب ل قكقق>7كو72بلتئتتتكردددؤوؤيسلسلسللكخهخ152 10ر1 


ارتدت إلى المدينة وتحصنت بهاء فحاصرها يوسف بن تاشفين مرتين إلى أن 
سقطت المدينة سنة ©45ه ثم انشغل يوسف بن تاشفين عن هذه المديزة 
بعمليات عسكرية فى مدن أخرى مما مكن المنافسين من 
المديئة» وقتلوا عاملها المرابطى. 
وسكت يوسف عن فاس حتى سنة 477هء وكان قد لجا إلى الحركة 
الهادئة المنظمة» فآثر أن يأخذ مدن. المغرب واحدة بعد واحدة. ليقلم أظفار 
منافسيه من البتر» حتى لم يبق من مدن المغرب سوى فاس وسبتة وطنجة. 
قالتفت إلى فاس وشدد الحصار عليهاء وتمكن من الانتصار على أكبر منافسيه 
من مر او وبنى يفرنء ومكناسة» وينسب إليه فى هذه المعارك الشدة 
والمبالغة فى القتل 0" ش 


زناتة من 


ن استرداد 


وواصل الأمير المرابطى 90 فرض سلطانه على 
'-المغرت الأقص كد لكنه ح نه ٠ه‏ لم يكن قد أخذ سبتة وطنجة وقد 
“تاخلٌ أخذ اس التدينتون التصائتهما من حيلةة: ولانشغال المرايطين بميدان 
ميدي نهو مَيْدان المغرب الأوسط الذى وجه المو ابطو قواتهم إليه سنة 
7ه وإللى سنة ©410ه حيث تمكنوا من وانشربس» وأعمال شلفء 
ومتيجَة؛ حتى الحدود الغربية لمدينة الجزائر” ' » وهذا هو أقصى ماوصلت 


0 .انظر أبن زرع:“المرجع السابق ص »١4١‏ وقد غير يوسف بن تاشفين بعد 

“- ذلك من تقسيم ملاينة فاش فهدم السور الذى يفصلٌ بين عدوتى المدينة : عدوة القروبين 

وعدوة الأندلسيين (وكان الأدارسة قد قسموها هذين القسمين » سكن القِسم الأول بيعض 

أهل القيروان فسمى القسم بعدوة القروبين » وسكن القسم الثانى أهل المغرب والأندلس 
فسمى بعدوة الاندلسيين) 


4- نفسه ص 47 ١‏ 


خرن 


إليه الحدود المرابطية شرقاء وقد تمكن المرابطون فى هذه الحملة من القضاء 
على خطر زناتة المقيمين فى المغرب الأوسط منافسى المرابطين 
الصنهاجيين» ولعل من أسباب توقف المرابطين عند الجزائر عدم رغبتهم فى 
دخول صراع بعيد المدى مع أقاربهم بنى حماد الصنهاجيين؛ واكتفاء 
المرابطين بالقضاء على الخطر الزناتى(*'). 

وبعد الانتهاء من الأعمال العسكرية فى المغرب الأوسط . عاد 
المرابطون إلى الاهتمام بما تبقى من مدن المغرب الأقصى سبتة وطنجة؛ 
وتعود أهمية هاتين المدينتين إلى أنهما ساحليتان. تؤثران غلى أمان'المغرب 
الأقصىء وأنه يسيطر عليهما زناتيون من منافسى صنهاجة وأقارب الذين 
أخن فيهم المرابطون من قبل؛» ومن غير المعقول إذأ أن يدعهم المرابطون 
فى هذا الموقع العسكرى الهام. 

واتجه المرابطون إلى . طنجه أو لا وأخذوها سنة ١لا4اهه‏ لكن 
انتصارهم لم يكن حاسماء فقد تمكن بعض منافسيهم من اللجوء إلى سبتة 
فارين» وتحصنوا فيهاء فزادوا من قوة المدينة الثانية المراد فتحها. 

وقد تأخر فتح سبتة سبتة إلى خمس سنوات بعد ذلك لصعوبة أخذ هذه 
العديئة الحصينة؛ ولضرورة محاصرتها بحراً أيضاًء تقوبة للحصار البرى 
وإكمالاً له ولهذا اتجه المرابطون فى خلال بعض هذه السنوات الخمس إلى 


آآ#آ| | سم 

6" وبهذا يكون الجزء الغربى من المغرب الأوسط امتداداً من الحد الغربى 
لمدينة الجزائر الى آخر المغرب الأوسط من أملاك المرابطين » تم فتحه سنة 4100ه 
وظل تحت أيديهم إلى سنة 5ه عندما تمكن الموحدون من أخد هذا الجزء منهم 
تمام سقوط المرابطين أنفسهم بسنتين .انظر فى أخذ المرابطين هذه المدن 0 


أ1»» 


العسوحة ضوثيا ب )1087756300 


المغرب الأوسط» حتى تكتمل لهم أدوات النصرء وتدبير الأسطول الكافى 
للحصار البحرى؛ وهى مسألة فيها بعض الصعوبة لقوم صحراويين قريبى 
العهد بالبداوة. 

ولما جهز المرابطون عدتهم حاصروا سبتة برا وبحراء وبإحكام هذا 
الحصار تمكن المرابطون من أخذ سبتة» فسيطروا بذلك على المغرب 
الأقصىء كلهء وأطلوا على الأندلس.(7') 

وبانتهاء هذا العمل العسكرىء؛ يكون المرابطون قد أقاموا دولة ضخمة 
شملت فى. المغرب جزءا كبيرا:منه ؛ وحققوا ما يريدون من سياسة رسمها 
لهم الفقيه عبد الله بن ياسين قبل حوالى خمس وثلاثين سنة؛ من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر أديا إلى سيطرة هؤلاء الآمرين والناهين على 
رقعة مترامية الأطراف فى المغرب الأقصى كله وجزء من المغرب الأوسطء 
أقاموا فيه دولة قدر لها أن تبطل المذاهب المنكرة؛ وتحمى الإسلام لا فى 
المغرب فحسبء بل فى الأندلس كذلك كما سنعرف. 

ويلاحظ أن عهد الأمير. يوسف بن تاشفين كان العهد القوى الزاهر 
للمرابطين» لكن هذا العهد لم يستمر طويلاًء وهذه القوة لم تعرفها عهود 
الأمراء التالين» ذلك أنه على الرغم مما ينقله المؤرخون عن عهد على بن 
يوسف من أنه "ملك من البلاد ما لم يملكه أبوه لأنه صادف البلاد ساكنة 
والأمو ال وافرة» والرعايا آمنة» بانقطاع الشوار واجتماع الكلمة "9")إلا أننا 
تلمح فى عهدة بدايات النهاية. وقد ظهرت هذه الأمور بعد سنين قليلة من وفاة 


5- انظر ابن أبى زرع: المرجع السابق. 
7- انظر المرجع السابق ص ١44‏ 


حرف 


الأمير يوسف بن تاشفين. بل إن أول عهد على بن يوسف شهد خلافا حول 
البيعة له» لما حاول ابن أخيه يحتى بن ابى يكن أن يكور حدده فى فاس:» 


ويايعه بعض الناس؛ هناك بضعة أشهر؛ (وإن كانت محاولته باعت بالإخفاق 


بعد ذلك).(4") 


ثم إن هذا العهد الموصوف بالهدوء والسكون شهد اخطر حركة وجهت 
ضد المرابطين» وهى حركة محمد بن تومرت (مهدى الموحدين بعد ذلك). 
دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين 
رأينا أن يوسف بن تاشفين كون مملكة واسعة الأرجاء فى المغرب. 
وتعدته إلى الأندلس» والجزر الشرقية (جزر البليار: ميورقة ومنورقة ويابسة) 
وقد آل حكم . هذه المملكة الواسعة» فى آخر القرن الخامس الهجرىء إلى ولده 
على ولما يصل إلى الثالثة والعشرين من عمره. 


وقد عرفت دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين عدة أمور جديدة من 
أهمها: 


-١‏ زيادة الثروة والترف فى المجتمع عامة؛ وبين الأمراء الحاكمين 
خاصة: بعد البساطة والبداوة التى عاشها مؤسسو دولة المرابطين؛ وإذا أخذنا 
على بن يوسف مثالا لذلك رأينا أنه ولد يسبتة على شاطىء البحر المتوسط لا 
١اخل‏ الصحراء كابيه؛ وتثقف بالثقافة الأندلسية بما فيها من لين وترف 
حضارى» ويضاف إلى هذه الأمور ما أخذه عن أمه من أسباب الترف. 


آ| ل 


7" انظر ابن أبى زرع: المرجع السابق ص ١57‏ 


يضف 


ا 
لس -_ 
0ك 


" - غلبة الثقافة الأندلسية فى المغرب 'بحيث صدق ما قيل فى هذا 
العصر من أن الثقافة الأندلسية سادت مراكش.(1") 

'- وربما يكون من إحدى نتائج الأمرين السابقين تغير حاشية القصر 
المرابطى ذلك أن أمراء المسلمين بعد يوسف بن تاشفين» وخاصة على ابنه. 
صرفوا همهم إلى استدعاء أعيان علماء الأندلس وأدبائه ورجاله؛ فاجتمع عدد 
منهمء لهم كلمة مسموعة عند أمير المسلمين. 

لكن الأمرء مع هذا لم يخل من عناصرء بدت أول الأمر ضعيفة؛ ثم 
زادت بالتدريج مكونة عناصر الضعف والفناء للدولة المرابطية. 

ش فعن عناصر. الضعف هذه: ظ 

-١‏ ظهور نفوذ الفقهاء منذ سنة5”4ه وقد تدخل هؤلاء الفقهاء فى 
أمور كثيرة من أمور الدولة وكان لهم بعض الآثار الطيبة» إلا أن من أهم ما | 
أخذ. عليهم أنهم ضيقوا نطاقٍ الفكر باهتمامهم بكتب. الفروع دون كتب 
الالسو نه ها أنى إلى قله السنة فى تصباتر اللقيوي الإننلاشض الأصيتة 
وأهمل علما مثل علم أصول الفقه» وخاصم علما آخر مثل علم الكلام. 

وقد يعد دليلاً على مدى نفوذ الفقهاءء وعلى مدى ضيقهم بالفكر الحرء 
ما سعى إليه الفقهاء فى حرق كتب الغزالى؛ وذلك بسبب هجومه فى كتابه 
الإحياء على طبقة من الفقهاء تضر أكثر مما تنفع» ولم يكتف الفقهاء بحرق 2١‏ (/ 


سبروفنسال: الاسلام فى المغرب والاندلس ؛ انظر المقالة الخاصة بالمرابطين. 


؟ 


نسخة من الإحياء فى ميدان عام؛ بل عملوا على حرق مؤلفات الغزالى 
جميعها وتحريم قراءتها فى المغرب.('") 

١-محاولة‏ نساء القصر الإبقاء على دورهن المؤثر على الأزواج 
والأبناء» استمرارا لنفوذهن أول أيام حياتهن فى الصحراءء وقد حرصت 
هؤلاء النسوة على ممارسة دورهن فى البلاط الجديد.(51) 

؟- كان الأمراء بعد يوسف بن تاشفين أضعف منه وأقل مهار : فى 
إدارة الدولة» وإذا أخذنا على بن يوسف مثالا لهؤلاء الأمراء» وإذا أخدنا فى 
الاعتبار أنه أقوى بكثير من أمراء جاعوا بعدهء وجدنا أنه انشغل بالعلم 
والعلماء والعبادة ذون أن يعطى إذارة الدولة الوقت الكافي» ووجدنا أيضا أن 
أقاربه طمعوا فيه» وحاولوا الاستئثار بالسلطة دونه؛ كما أعلن بعضهم أنهم 
أحق بالإمارة من على ("". 


١/7 -١7١ انظر المركشى: المعجب ص‎ -٠ 

-١‏ انظر المرجع السابق» ويتفى الدكتور السيد عبد العزيز سالم هذه المقولة؛ 
ويصفها بأنها ' مقالة ظالمة؛ وتخامل صريح:؛ وتجاهل لحقيقة الأوضاع السياسية فى 
الأندلس؛ يبرره تحيز.المراكشئ للمصامدة الموحدين؛ وميله إلى قضيتهم ' ( تاريخ 
المغرب فى العصر الإسلامى ص.195) 

""-يقول المراكشى فى المعجب ( ص77١)‏ عن على بن يوسف :"ولم يزل امير 
المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الاندلوس ٠‏ وصرف عنايته 
إلى ذلك حتى اجمع له منهم ما لم يجتمع لملك ؛ كسأبى القاسم بن الجد المعروف بابن 
القبطرنة ؛ وأبى عبد الله بن ابى الخصال : وأخيه أبى مروان » وأبى محمد عبد المجيد 


ابن عبدون 00 


بكرف 


4- اضطرار المرابطين إلى القسوة فى مجابهة الثائرين بالمغرب وكان 
أمر البسائفك سيلا أما ثورات الوعر والجبل خاصة فكانت مجابهته | 
مرا 
عسيرا. 


4- تجمع عدة قوى نصرانية فى الأندلس ضد المرابطين» واضطرار 
المرابطين إلى دخول عدة معارك عنيفة فى جهات مختلفة فى الأندلس أدى 
إلى استنزاف قواتهم؛ دون أن يعطى الأندلسيون مساعدات ذات بال فى هذا 
الصدد (25). 


5- ظهور الموحدين فى المغرب كأقوى عامل- ساعدته العوامل 
السابقة- فى إنهاء حكم المرابطين بالمغرب والاندلس كذلكء 


ا جبلخص المراكشى. فى المعجب اختلال أحوال المرابطين منذ أوائل القرن 
السادس الهجرى بقوله :" واختل حال أمير السااميق رحمه الليسة الفتسياقة تتعوا 
شديدا » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة » وذلك لا تيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد وانتهوا فى ذلك إلى التصريح ؛ فصار كل منهم يصرح بأنه خير من 
على أمير المسلمين ؛ وأحق بالأمر منه ...وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله 
ويقوى ضعفه ٠‏ وقنع باسم إمرة المسلمين؛ وبما يرفع إليه من خراج ؛ وعكف على 
العبادة والتبتل ... وأهمل الرعية غاية الإهمال ". ص لإلاه 


آم 


بصع )-تشةةة 


خاتمة 


وضح من حديثنا عن دولة المرابطين أن السمة الدينية كانت واضحة 
فى ظاتيا: وذلك بفضل جهود االفقيه عبد الله بن ياسين لكن هذه السمة الدينية 
لم تستمر سمة ووحيدة لحركة الملثمين؛ إذ سرعان ما ظهر إلى جانبه سمة 
اخرى هى السمة السياسيةء فتوحدت قبائل الملثمين. أو اجتمعت؛ وا.طلقت 
إلى بلاد أخرى غير بلاد الملثمين» بدعوة منهاء أو بغير دعوة. (فادك من 
الوجهة العملية سيان)» وقد نجح رؤساء الملثمين بعد عبد الله بن ياسين فى 
تكملة الدور الذى بدأه الفقيه» ربما بصورة أفضل مما كانت عليه الأمور 
السياسية فى حياته؛ فنتج عن هذه الجهود, الدينية والسياسية: دولة مترامية 
الأطراف شملت المغرب الأوسطء وربما حال دون أن يفرض المرابطون 
سلطانهم على هذا الجزء الآخر من المغرب: تعدد وجهات نشاطاتهم 
العسكرية؛ وعدم رغبتهم فى معاداة بنى حماد (أقاربهم الصنهاجيين) 
المسيطرين على أجزاء كبيرة من المغرب الأوسظ ثم بنى باديس (أقاربهم 
الصنهاجيين أيضاً) فى المغرب الأدنى. 


لكن يلاحظ على دولة المرابطين قصر عمرهاء إذ لم يكد يصل عمرها 
لك قرن كامل من الزمان, وعدم استمرار القوة التى شوهدت فى عصر 
#دسف بن تاشفين (الذى يعتبر من الوجهة العملية مؤسس قوة المرابطين) 
والذى غطى عهده نصف عمر الدولة على وجه التقريب. 


ل" ؟ 


إذ لم يكد يظهر القرن السادس الهجرى حتى تعاورت على الدولة 
عوامل ضعف متعددة (سبق أن أوضحناها) ولم يعط الاهتمام لإدارة الدولة 
وملاحظة شئون الرعية؛ وربما كان هذا سببا من أسباب سلبية الأهلين أمام 


ويلاحظ أن المرابطين قذموا.عدة إنجازات ناجحة فى نواحى متعددة 
منها من منظور التطور السياسى :2 

أ- تقليل العامل القبلى» وتهيئة الجو لعي ليون حكومة بربرية 
بايا لان زه حبود من المعريو ريل طبري موناجامه ليد 
داخله» وعلى مناطق أخرى خارجه؛ سواء فى الأندلس» أو فى جزر البليار. 

. ويلاحظ أن المرابطين لم يفيدوا إفادة طويلة من هذه النتيجة وأن هذه 
الثمرة إنما نعم بجناها الموحدون أكثر من المرابطين أنفسهم؛ إذ جاءوا 
فوجدوا المغرب قد تهيأ لأن يحكم بدولة واحدة» أو بسلطة مركزية (4"): (لكن 


4"-كان الأندلسيون يعغارضون الطنرائب الجديدة » حتى لو كانت لمجابهة القوى 
النصرانية » وقد ظهر هذا الاتجاه منذ عهد يوسف بن تاشفين » لما رفض قاضى المربة 
جمع ضريبة جديدة تخصبص لجهاد النصارى واشترط القاضى على أمير المسامين 
ضرورة استنفاد أموال بيت المال أولاً قبل فرض آية ضرائب جديدة ٠‏ 


011 


5 


أ ا 


يجب أن يؤخذ هذا الامر بشىء من الحذرء لأن العامل القبلى لم ينه فى 


ب- تحقيق وحدة مذهبية دينية للبلاد. عن طريق إكمال نشر مذهب 
الإمام مالكء وعن طريق اإزالة البدع الدينية» والقضاء على عدة نحل بعدت 
عن جوهر الدين الصحيحء ومن أهمها النحل التى اعتنقتها عدة قبائل جمعها 
اسم برغواطة وكانت هذه القبائل قد اتبعت بعض المنحرفين الذين ادعوا 
نزول كتاب عليهم بلغتهم البربرية:واستنوا عدة قواعد دينية جديدة. وعلى 
الرغم من مقاومة عدة جماعات مغربية قبل المرابطين لهذه النحل الغريبة إلا 
أنه لم يكمل القضاء على هذه النحل الغريبة إلا على يد المرابطين . 


ج- قدموا ألوانا من الإنجازات الحضارية الأخرى لعل من أهمها نشر 
الحضارة الأندلسية فى المغرب؛ وذلك عن طريق استقدام رجال الانُددلس 
المبرزين فى فنون عدة مثل السياسة والأدب؛ والعمارة. 

ولكن يلاحظ فى الحضارة التى أنتجها المرابطون عدم بروز الجانب 
الفكرى بالشكل الذى يتفق مع تشجيع بعض أمراء المرابطين للعلم والعلماء؛ 
ولعل هذا راجع إلى قصر المدة التى عاشتها بعد فترة التأاسيسء وإلى أن 
المرابطين مالوا إلى استيراد الفكر الأندلسىء؛ وإلى ضغوط الفقهاء الذين 


ضيقوا مجالات الإبداع الفكرى, وقصروا النظر على كتب الفروع دون كتب 
الاصول كما تقدم. 


6 


وقد يكون الجانب المعمارى؛ رغم تتبع الموحدين لأثار المرابطين 
بالتهديم والإخفاء» هو أوضح الإنجازات الحضارية؛. وان لم يخل هو الآخر 
من التأثر بالطراز الأندلسى»؛ وخاصة بناء القصور والمساجد. 


ع" 


الفصل الثالث 


ظ الفصل الثالث 


الموحدون 


قدمنا أن الملثمين أحسوا منذ أوائل دولتهم أن خطراً يمكن أن يصيبهم 
من المصامدة الجبليين (')؛ ولذا حرصوا على مراقبتهم, فبنوا قاعدتهم 
مراكش بحيث تطل على جبل المصامدة, وزاد فبنوا عدة قلاع جبلية» الغرض 
منها رصد تحركات السكان داخل الجبل. 


وحدث ما خافه الملثمونء إذ بدأ المصامدة فى العمل ضد الدولة 
المرابطية» وذلك منذ عهد أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين» وقاد 
ذلك العمل رجل اسمه محمد بن تومرتء ودعاه أنصاره بالمهدى. 


ا 

-١‏ المصامدة: علم يطلق على عدة قبائل يوصلها النسابة إلى رجل من أبناء بربر 
لأعى مصمودة , ومن أشهرها قبائل برغواطة ؛ وقبائل غمارة » وكبائل جبال درن؛ وهذه 
لال الأخيرة خاصة هى التى شاركت فى قيام دولة الموحدين ؛ ومن أهمها كبرلة مرغة ١‏ 
وقبائل تينملل ٠؛‏ وقبيلة هنتاتة » ودكالة » ووريكة وغيرها . 


نحنف 


ابن تومرت: 
هو محمد بن تومرتء من قبيلة هرغة المصمودية؛ وقد أرجع يعض 
. ,المؤرخينن..والدارسين نسلبه:إللى .: أصك-.عربئ؛ فنئ-حين مال مؤرخون 
١ 1‏ 90 600آظآظ : 0 7 2 
..ودارسون اخرون,إلى_.. رفض .هذا النسب:العربىء؛:-ويعتبر الرجل بربريا 
1 [صيولا ب عد ل 3 ْ : 
واعتمد القائلون بنسيه العربئ غلب أنه مَددْنْسّل الأذارطة الذيق-أتضدوا 
بالمصامدة» فابن تومرت على هذا الزعم- طالبى ينتهى نسبه عند القائلين بهذا 
. القول إلى الحسن, بن على ,بن أبى ,طالب 0( ليلا : 


م 


واعتمد“الذين قالوَا“ببربرتية ابن تومازظه أغلئ أن أستماء“أيائة بريرية 
واضحة» وقد اعتبر بروفنسال أن نسبة هذا الرجل لم تكن إلا لأمه؛ إذ اعتبر 
(تومرت) علما واضح التأنيث؛ فيكون الرجل قد انتسب إلى أمه أو (إحدى 
جداته) جريا على عادة قديمة كانت تنسب الأبناء إلى أسماء الأمهات؛ ثم زاد 
بروفنسال على ذلك فاعتبر أن الأسماء العربية فى نسب ابن تومرتٍ إن هى 


5- انظر العبر اج "“'عص 5" 


00 000 


إلا تسميات جديدة كان أصلها بربرباء وسحب هذا الحكم على الأسماء 


العربية التى تسمى بها اخوم محمد بن تومرت. ,( 


وأيأ ما كان الأمر فإن المهم هنا أن محمد ولد فى الثلث الأخير من 
القرن الخامس الهجرى؛ وأنه نشأ نشاأة جبلية؛ فى أ 5 لها مكانتها 
الاجتماعية» ولوالد كان ذا وظيفة مهمة فى القرية؛ وأنه درس دراسته 
الأولية» شأنه شأن الفتيان بالمغرب الأقصىء فحفظ القرآن الكريم»؛ ودرس ما 
يتصل به من أمور رسمه وقراءته؛ وكان محمد ذكيا محباً للعلم(؛) فحرص 
على مواصلة الدراسة؛ فدرس فى شبابه العلوم الدينية المختلفة والعلوم 
اللغوية» وغيرهاء (وقد اكمل ابن تومرت ثقافته بقيامه برحلة علمية إلى 
الانداس ومصر والعراق؛ أكمل فيها تكوينه التفافى0): وكان إلى جانب ما 
حصل عليه من تقافته ذكيا وصفه بروفنسال بقوله: “ومجمل القول أنه كان 
شعلة ذكاء بربرية» إذا جاز لنا ذلك؛ هذا مع صفاء فى النفسء لا يخلو من 
الرقة الحضرية» والريبة فيمن حوله؛ وتقدير العواقب» والخشونة والقسوة 
ولكنه كان فى مقابل ذلك لين العريكة فى الوقت المناسب.(3) 


سي ا ل ا ا ل 

ا انظر الإسلام فى المغرب والأندلس ص ه50١‏ 

4- وفى ذلك يقول ابن خلدون :' وشب محمد هذا قارئا محبا للعلم » وكان يسمى 
ومعناه الضياء ‏ لكثرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها" (نفسه). 

“- انظر المراكش : المعجب ص ١78‏ 

- انظر بروفنسال : المرجع السابق 


أسافو 


5216 


وبعد عودة محمد بن تومرت من رحلته العلمية فى المشرقء أو قل فى 
طريق عودته إلى المغرب حوالى سنة 514هه بدأ نشاطا يمكن وصفه بأنه 
نشاط دينى إصلاحىء قوامه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وقد قوبل 
نشاطه هذا فى معظم الأحيان بالصدء وخاصة من قبل القائمين بالسلطة فى 
البلاد التى مر بهاء وتعرض ابن تومرت للأخطار بعضها هين» وبعضها 
وصل إلى درجة من الخطورة كادت تقضى عليه؛ لولا حماية بعض القبائل 
الصنهاجية له» ورفضها أن تسلمه لوالى بجاية (من قبل بنى حماد).") 


واستمر ابسن تومرت.ينفذ سياسته هذه طول الطريقء وفى مراكش 
نفسهاء وتعرض للعامة والخاصة بالنكير» وتعرض .لغضب فقهاء الدولة» الذين 
حاولوا تحريض على بن يوسف ضبده؛» ولكن ورع أمير المسلمين منعه من 
البطش .بابن تومرت؛ ودعى اين تومرت لمناظرة فقهاء الدولة المرابطية؛ 
فتغلب عليهم ببراعته فى الجدل وعلم الكلام والأصولء فزاد ذلك من غضب 
الفققهاء وتحريضهم عليهء واكتفى أمير المسلمين بالأمر بإخراج اين تومرت 
بيدا عن مراكثن.(0) 


7- انظر البيذق: أخبار .المهدى بن تومرت. ص 27: والمراكشى: المرجع 
السابق ص ١8٠‏ 


4- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب هروض القرطاس ص ١75-1١74‏ 
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وتوجه ابن تومرت إلىكبيلته هرغة؛ يعيش بين أفرادهاء يحتمى بهاء 
وكان قد نجح فى ضم عدد من الأنصار والتلاميذ إليهه من أهمهم عبد 
المؤمن (1) والبشير» وأبو حفص الهنتاتى. 


| واستمر ابن تومرت فى قبيلته حوالى ثلاث سنوات؛ وخلالها وبعدهاء 
كان يبث فى نفوس قبيلته ونفوس المصامدة الجبليين أن المرابطين قد اقتربوا 
ظ من الكفرء لوقوعهم فى التجسيم» بسبب عدم تأويلهم الآيات المتشابهة؛ وأنهم 
ظ ارتكبوا عددا من الأخطاء.(١٠)‏ 


ويواصل ابن تومرت حملته الدعائية المضادة للمرابطين» ويبالغ فيهاء 
وزاد فطلب إلى الناس خلع طاعة المرابطين ويمكن اعتبار دعوته الأخيرة 
هذه بداية لظهور الاتجاه السياسى فى فكره. 


عسي ا د ب ا ا ل د 


1- التقى ابن تومرت بتلميذه عبد المؤمن بن على عندما كان الأخير يأخذ طريقه 
لى المشرق لمواصلة تعليمه ٠‏ فاقنعه بملازمته » ووعده بتعليمه ماكان اخذه من المشرق ؛ 
وتوسم فيه خيرا انظر ابن خلدون: العبر ج "ص 17؟؟ 

-٠‏ (انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص )١77‏ ومن 
| الأمور المنكرة اتهام مسلم مسلماً بالكفر » وأتصور أن اتهام ابن تومرت للمرابطين بذلك 
كان المحرك له عامل المنافسة والسياسة وإلا فالمرابطون مسلمون مالكيون لم يشب 


وفى إطار الاتجاه السياسى هذاء توجه ابن تومرت إلى مدينة تينمل 
)'١(‏ الحصينة حيث بث أفكاره بين تلاميذه ومريديه وأنصاره ("') وبويع هناك 
على أنه المهدى الذى يملا الدنيا عدلا بعد أن ملنت جورا ونشر ابن تومرت 
مبادئه التى تعتمد على فكرة المهدىء؛ ودون هذه المبادىء فى كتب خاصة 
تداولها وانكب عليها تلاميذه ومريدوه وأنصاره وسمى انصاره بالموحدين 
(تعريضا بالمرابطين الذين اتهمهم بالتجسيم والكفر). 

وقسم ابن تومرت أنصاره بحسب سرعة مبايعتهم له. فصنف أعلى 
الأنصار فى طبقة سميت بالعشرة أو الجماعة ('). وسميت الطبقة الثانية 
بالخمسين وسميت الطبقة الثالثة بالسبعين .)١4(‏ 


. تكتب هذه المنطقة بصورتين آخريين : تينمال ؛ وتينملل‎ -١ 

7- يقول المراكشى فى المعجب إنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم استمال 
رؤساء القبائل ؛ وأخذ يذكر المهدى ويشوق إليه؛ ويسوق الأحاديث فيه ؛ فلما قرر فى 
نفوسهم فضيلة المهدى ونسبه ونعته » ادعى ذلك لنفسه ... ورفع نسبه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم » وصرح بدعوته العصمة لئفسه ".(ص0٠5١11-1١)‏ 

-١‏ من أهم رجال هذه الجماعة : عبد المؤمن بن على ٠‏ وأبو محمد البشير 
(الذى قتل فى معركة البحيرة ) وأبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ( الذى كان له دور 
كبير فى تأسيس الدولة ؛ وكان أبناؤه أصحاب الدولة الحفصية بإفريقية فيما بعد ). 

4- وقد انفرد بذكرها ابن القطان وحده؛ وقد رتبت عده جماعات ترتيباً طبقياً 
كذلك؛ مثل الطلبة» و الحفاظ؛ وأهل الدارء ورتبت القبائل بعد ذلك ترئيباً تنازاياً أيضأ 
فجائت قبيلة ابن تومرت هرغة أول القبائل ثم قبائل تينمل؛ ثم قبيلة جنيفة وهنتاتة فسائر 
الجند من القبائل المصمودية الأخرى. 

انظر لليذق: أخبار المهدى بن تومرت ص 4-77 وانظر أبى زرع : الأئيس 
المطرب بروض القرطاس صس 21572 (وانظر ابن القطان: نظم الجمان لوحة 71 ب نلا 
عن عنان: عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول ص )١74‏ 


"4 
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ويمكن اعتبار هذه الطبقات بمئابة الحكومة او المجالس الاستشارية 
ويوضع ابن القطان فى نظم الجءان مدئوايات هذه الطبقات بقوله: "وكانوا إذا 
قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة؛ لا يحضر معهم غيرهم؛ فإذا جاء أمر 
أهون أحضروا الخمسين؛ فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلاً؛ وفيما 
دون ذلك لا يتآخر أحد ممن دخل فى امره- يعنى ابن تومرت.(0١)‏ 

ويلاحظ أن هذه الطبقات تكونت من رجال من قبائل متعددة فتكون 

حكومة ابن تومرت (أو رجاله المساعدون على نشأة الدولة) من قبائل شتى 
من قبيلة أو أكثر كما فعل يوسف بن تاشفين. 


. ومال ابن تومرت» بعد العنف الذي كان بدأ به إلى سياسة اللين؛ 
والتشهير بالمرابطين باطلاق الدعايات المتعددة إلى أن تمكن من .اقرار فكرة 
العهدى فى تفوس لاع ونيا اطمأن إلى آقوة هؤلاء الأتباع بدأ الخطوات 
العسكرية لإسقاط المرابطين توطئة لإقامة دولة الموحدين؛ فخرجت جيوش 
الموخدين تهاجم المرابطين تسع مرات فى حياة ابن تومزتء واستغل هذا 
ا مص نشر أخبار عن انتصارات صند المرابطين فى 
معارك لم تند تنشب (لأن المرابطين أشروآ عدم القتال وكانوا يقصدون انتصح 
بالتزام الهذوء والطاغنة) وكسب الموحدون عدة معارك حربية؛ وخسروا 
عضا آخرء ولعَل أهم هز أتمهم هزيمتهم في موقعة البغيرة تلو ات (تلك 
الهزيمة التى أثرت فى ابن تومرت والزمته داره إلى أن توقى بعد بضعة 
شهوز).(17) ْ 


65 ابن القطان لوحة ”4ب تقل عن عنان ص ١55.‏ المرجعان السابقان. - 


*'- انظر ابن ابى زرع: الأئيس المطربءبروضن القرطاس صن-/1107 1١742‏ 
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وركز ابن تومرت؛» بعد وفاة قائد جيوشه فى المعركة السابقة على 
تلميذه عبد المؤمن بن على. ويدعونا هذا إلى الحديث عن ثانى شخصية 
موحدية» ومؤسس الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس. 


عبد المؤمن بن على: 

ولد عبد المؤمن فى الربع الأخير من القرن الخامس الهجرى لأب 
اختلف فى عملة: وان هال كاير من الذارسيق الى. أنه كان فلاحا يعمل أيضا 
فى صناعة الفخارء وقد أظهر عبد المؤمن فىصياه ذكفاع خاذا وقدره فائقة 
على الفهم والاستيعاب؛ مما جعله يطمع فى أخذ العلم من علماء المشرق, 
ولكن ابن تومرت يقابله ويقنعه بملازمته ويعلمه هو ما كان قد تعلمه فى بلاد 
المشرق؛ فيصحبه عبد المؤمن ويتتلمذ عليه.0١)‏ 

ويموت ابن تومرت بعد شهور قليلة من هزيمة البحيرة بعد أن نجح فى 
بث أفكاره في نفوس عدد كبير من مصامدة الجبل» وبعد أن رسم طريق 
تكوين الدولة» وأظهر عدة تنظيمات سياسية» ولكنه لم يعاين الدولة الموحدية 
كيانا قائماء ولم يشهد انتصارات ذات بال ضد المرابطين؛ وسيقوم عبد المؤمن 
ابن على بالدور العملى فى تكوين الدولة» وسيكون أول حكامها المتسمين 
بإمارة المؤمنين 

ذلك أن وفاة ابن تومرت كانت قد وضعت أمام العشرة مشكلة كبرى؛ 
هى اختيار من يخلفه» ولسنا ننظر باهتمام كبير إلى ماذكرته بعضص 
المصادر من أن ابن تومرت أوصى لعبد المؤمن تصريحاً أو تلميحاء ذلك 


-١١‏ انظر البيذق: أخبار المهدى بن تومرت ص 1ه 


وه" 


:قث ا 


لآن هذا الأمر- على افتراض صحته- لم يلق من العشرة أى اهتمام؛ فتنافسوا 
للفوز بهذا المنصب .)١15(‏ 

على أن المسألة ما كانت لتعدو أحد اقثيين: عي الموسن أو عمن بخ 
يحيى الهنتاتى شيخ بنى حفصء ولكل منهما مركزه عند ابن تومرت وميزاته. 
إلا أن عبد المؤمن- فيما يبدو- كان أكثر تحركاء فاستطاع ان يمهد الأمر 
لنفسهء وتمكن من كسب أنصار من الباقين من العشرة؛ وربما زاد فى 
ترجيح أن قبيلته لم تكن قوية كقوة قبيلة هنتاتة »أو غيرها من القبائل ' .قدمة 
فى الترتيب الطبقى عند الموحدين. 

وقد بويع عبد المؤمن بيعتين أولاهما خاصة بعد وفاة ابن تومرت» 
والثانية عامة بعد مضى أكثر من سنتين بعد إعلان خبر وفاة ابن تومرت.(5١)‏ 


دور عبد المؤمن فى تكوين الدولة: 

كانت الشهور الأربعة التى تلت هزيمة الموحدين فى البحيرة» ثم 
السنتان أو ثلاث السنوات بعدها فترة ركود عسكرى. إذ الصحيح أن أول 
خطوة عسكرية لم يقم بها عبد المؤمن إلا بعد إعلان البيعة العامة» وكانت 
هذه الخطوة العسكرية وما تلاها من الصغر بحيث لم تسبب فزعاً للمرابطين؛ 


بير ا ا ال 

ينقل أبن أبى زرع فى هذا الصدد أنه 'تشوف كل واحد من العشرة إلى 
الخلاقةة وكانوا من قبائل شتى؛ وأحبت كل قبيلة أن يكون الخلافة منهاء وألا يتولى عليها 
ا من غيرهاء؛ فتنافسوا فى ذلك. وتحاسدوا" ( الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 
44) 


لم 2 5 


لحن 


وتمكن المرابطون من إزاحة قوى الموحدين ناحية المغرب الارسطء وظتوا 


0 اتراهرا من هذه ترات 00 لكن المرابطين أفادوا وتاي بهذا 


إمداد القوات المرأبطية 0 0 يختلفٍ منذ سنة 74دهه عندما غيرت 


القوتان المتصارعبّان خطط,القتال؛ فلم المرابطون فقد عملوا على استنصال 


الموجدين بقوات ضخمةء وأما الموحدون فقد وسعوا .ميدان القتالء وشنوا 
,معارك فى سبع سنوات جمعهها أتصبار الموحدين تحت اسم ادي 


الكبري ( 6( 
وفى خلال ل هاه الجزي ‏ الكبري كدت أحداث أفادت ال د توفى 


- سذا بيش كا 


عِلى بن يُوسفء راخف عونا مسولة .مع قبيلة لمتونة؛ مما جعل أبراء 
مسبرفة يملون إلى 2 المزمس إن عاى تحط سباع في لبان شتير 
ومات تاشفين بن على أمير المرابطين إثر حصار تعرض له:؛ فلما حاول 
الخروج من الحصار تردى بفرسه امْنْ:خافة:الجيل».ويضنائك إلئ: ذلك كله أن 


أحوالٍ المرابطين في.. الأندلس كانت سيئة وأن لت ”5 


هتالك 0 


:2 هنذه وك امنل: الجذيدة بالإضافة للنشناظ العسكرى:المتز 556 
مكنهم .من تحقينق_المزيد.من-الانتصصمارات ضمّذ المزابطين»-وتمكتت القوة 
الناشئة من الوثوب إلى مراكش عاصمة المرابطين» وقبضت على آخر إمراء 
المرابطين وقتلته سنة 5١‏ 5-ه.('؟) ٠‏ 0 

١44-1417 انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص‎ ٠ 
١٠١١-99 انظر الحلل الموشية ص‎ -١ 
انظر ابن خلدون: العبر ج " ص؟7؟؟‎ 
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ولم يكتف الموحدون بذلك؛ بل وسعوا ميادين تحركاتهم وعملوا على 
السيطرة على المغرب الكبير؛ فعبرت قوات إلى الأندلسء وانشغلت قوات 
أخرى بفرض سيطرة الموحدين على المغربيين الأدنى والأوسط وتاكيد هذه 
السيطرة على المغرب الأقصى. 

وبجهود عبد المؤمن بن على العسكرية يكمل تكوين الدولة الموحدية. 
وحرص عبد المؤمن على ألا يبتعد كثيرا عن النمط السياسى الذى حاو'. ابن 
تومرت أن يكونهء فأكرم أهل الطبقات المشار إليها من قبل وقلدهم ال ظائف 
الكبرى فى الدولة؛ فواصل بذلك سياسة تمييز هذه الطبقات عن بقية ١.رعية.‏ 


لكن لما استقرت الأمور لعبد المؤمن؛_نراه يحاول التخلص من نفوة 
هذه الطبقات؛ فيلجأ إلى تعيين أحد أولاده وليا للعهد دون أن يختار أحد 
الباقين من العشرة:؛ ثم يلجأ لتعيين أولاده ولاة على الأقاليم المختلفة فى 
المغرب الكبير ليحكم بذلك قبضته على سائر جهات الدولة» ويلجا عبد المؤمن 
كذلك إلى سحب الوظائف المهمة من شيوخ موحدين من أهل عشرة وأهل 
خمسين (وسبعين) ويسالمها إلى (الطلبة) حيث أعد لهم مدارس خاصة 
لتخريجهم بغرض تولى الوظائف العامة؛ وأخيراً وحتى تكتمل له السيطرة 
أحضر قبيلته (كومية) من منطقة تلمسان إلى حيث يقيم فى عاصمة الموحدين 
واحتاط فى خطوته الأخيرة تلك وأحاطها بالكتمان وزود القبيلة بالأموال 


ارين 


والأسلحة حتى تظهر بمظهر قوى خلاب؛ وفوجئ الموحدون بدٌدوم أربعين 
ألف مقاتل كومى إلى مراكش بكامل عدتهم وزينتهم؟9""). 

بهذه الخطوات حول عبد المؤمن الدولة الموحدية إلى ما يمكن أن 
يطلق عليه الدولة المؤمنية؛ إذ جعل نظام الحكم وراثياء وإن حرص فى 
الوقت نفسه على أن ينال ولى عهده تأييد شيوخ الموحدين. 

وبدأت أفكار ابن تومرت؛ وخاصة فكرة المهدى المعصوم.؛ فى 
التقلصء وقد بدأ أوائل هذا التقلص فى عهد عبد المؤمن نفسه ثم زاد فى عهد 
المنصورء وزاد الماأمون فى ذلك فأعلن صراحة رفضه لفكرة المع دى 
المعصوء(؛ ')؛ وذلك فى أواخر عهده؛ وتحقق ذلك عمليا فى عهد ولده 
الرشيدء لكن الرشيد الموحدى لم يستطع أن يكمل هذا الأمرء إذ سرعان ما 
تحرك عليه شيوخ الموحدين» فأحس الرشيد بخطورة الأمر فاضطر إلى إعادة 


737- انظر السلاوى: الاستقصا ج١١‏ ص 7؟7١»‏ وتعتبر هذه الخطوات نوعاً من 
الابتعاد عن تعاليم ابن تومرت؛ وقد فهمت بعض القبائل هذا المعنى؛ وثارت ضد أفكار ابن 
تومرتء ولكن الوقت لم يكن مناسباً لإظهار هذه المعارضة علانية» فأخمد عبدالمؤمن بن 
على هذه الثورات. 

4 - أعلن المأمون ذلك صراحة وذم المهدى؛ وأمر بمحو اسم المهدى من السكة 
و الخطبة وأعلن النعى عليهللنداء,. للصلاة بالبربرية وزيادة النداء لطلوع الفجرء وهو 
أصبح ولله الحمد وأمر بتدوير الدراهم الذى اتخذها ابن تومرت مربعة» ومن عبارات 
المأمون ضد المهدى قوله: "لاتدعوه بالإمام المعصومء بل ادعوه بالغوى المذموم ... ؛ 
ولم تظهر هذه الأعمال فى السكة فى عهد المأمون» وقد نفذ الرشيد بن المأمون دعوة أبيه 
بعد موته انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص .750١‏ 
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(زسوم المهدى) فى الخطبة؛ والطرازء دليلا على قوة الطبقات الموحدية 
المشار إليها سابقا. (5") 


ظ ضعف الموحدين 


ظ قدمنا أن عبد المؤمن أراد تحويل الدولة الموحدية إلى دولة مؤمنية 

ظ بتعيينه أحد أبنائه وليا للعهدء لكن خلفه أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤه ن لم 

ظ يستتب له الأمر من الناحية الدستورية» الا بعد عدة سنوات مضت يحاوى فيها 
أتباعه وأنصاره الحصول على بيعة كبار شيوخ الموحدين. 


وجاء المنصور بعد يوسف بن عبد المؤمن» فيمثل عهده العهد الذهبى 
الموجدين فى كل مرن مغرب والألدلس» بسي سيطوته القوية على المتررن 
الكبير» وانتظام الإدارة» وإصلاحاته المتعددة وانتصاراته الذائعة ضد أعداء 
الدولة. 


لكن الضعف بدأ يدب بوضوح فى جسم الدولة الموحدية منذ عهد 
الناصر بن المنصور (556ه- ٠1ه)‏ وشهدت الدولة الموحدية بداية 
النهاية» فقد زادت الثورات عددا وحدة عما كانت عليه من قبل» فأنهكت قوة 
الموحدين» ومن أسباب الضعف أيضاً الهزائم العسكرية المتكررة فى الاندلس 
والتى بدأت بالهزيمة الساحقة فى العقاب سنة 5٠5هه‏ تلتها هزيمة أخرى فى 
غرب الأندلس؛ وهى هزيمة قصر أبى دانس سنة 511ه.(5؛) 
آ#| ل 

انظر ابن أبى زرع: المرجع السابق ص 55" 


1"- انظر تفاصيل هاتين المعركتين فى السلاوى: الاستقصا ج > ص -١945‏ 
٠‏ ”0 
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ومن أسباب الهزيمة»ء ضعف مركز الخلافة وسبطرة أقارب الخلينة 
عليه» وتعيين خلفاء صغار السنء والتنازع الذى دار حول هذا المنصب,. ذلك 
النزاع الذى أدى إلى حدوث انقسام فى الأسرة الحاكمة وظهور اكترمين 
خليفة فى وقت واحدء كما حدث فى عهد المأمون وابنه الرشيد. عندما عاصر 
المعتصم بن الناصر عصر الأول؛ وجرا من عصر الثانى إلى أن مات 
المعتصم سئنة “57هء بما فى هذا النزاع من صراع عسكرى استنفذ جزءا 
من طاقات الدولة قبيل أواخر عهدها. 

ونتيجة لضعف الخلفاء والإدارة وكثرة الثورات؛ ظهر عامل ضعف 
جديد» وهو انفصال أجزاء من المغرب عن جسم دولة الموحدين. إذ شهد 
أواخر الثلث الأول من القرن السابع الهجرى انفصال إفريقية تحت حكم بنى 
حفصء وانفصال معظم المغرب الأوسط تحت حكم بنى زيان» ثم ظهر خطر 
دولة ناشئة ثالثة فى المغرب الأقصى هى دولة بنى مرينء التى ظلت تنمو 
حتى تمكنت من القضاء على الموحدين وقتل الخليفة أبى دبوس سنة 5574ه. 
وتسقط الدولة الموحدية سنة 75757ه2("') ويقوم على أنقاضها ثلاث دول؛ 
أولاها من ناحية الشرق الدولة الحفصية ؛ وثانى هذه الدول القائمة على 
أنقاض الموحدين الدولة الزيانية أو دولة بنى عبد الوادء فى المغرب الأوسطء 
والدولة الثالثة فى المغرب الأقصى وهى الدولة المرينية» التى تمكنت- كما 
تقدم- من هزيمة الموحدين؛ وقتل آخر خلفائها والقضاء عليها. 


77- قتل الواثق بالله أبو دبوس منسلخ ذى الحجة 577ه. ويدخل المرينيون 


مراكش 5 من المحرم سنة 554 ه (ابن أبى زرع المرجع السابق ص ١كى‏ 33717). 
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الفصل الرابع 
ظ الدول القائمة على أنقاض الموحدين 


الدولة الحفصية. والدولة الزيانية. والدولة المرينية 


الفصل الرابع 


الدول القائمة على أنقاض الموحدين 


كانت الدولة الموحدة هى آخر الدول الكبرى التى امتد سلطانها على 
الفغرب كله؛ أو على جزء كبير منه؛ ولم تشهد المنطقة دولة كبرى مثلها 
حتى الآأن . 
وفى أوئل القرن السابع الهجرى ؛ ومع بداية هرم الدولة 
الموحدية بدأ فى الظهور فى المنطقة ء ظاهرة قيام أسر حاكمة أو 
دويلات ؛ إما بموافقة الدولة الموحديّة نفسها وإما نتيجة لعوامل 
التدهور والضعف » وظهور تكتلات قبلية كبيرة. 


والدول التى قامت فى هذه الفترة أعنى من بدايات القرن السابع 
الهجرى إلى منتصفه تقريباء هى الدولة الحفصية فى المغرب الأدنىء والدولة 
الزيانية (أو دولة بنى عبد الواد) فى المغرب الأوسط ء والدولة المرينية فى 
المغرب الأقصى »بدأ أصحاب الدولة الأولى منها كولاة للموحدين فى 
إفريقية »ثم سرعان ما أحسوا بقوتهم » فأعلنوا انفصالهم فى كيان سياسى 
مستقل » وبدأت الدولتان الأخريان كتجمعات قبلية» كل فى منطقته» لكن بنى 
مرين كانوا أكثر تنظيما وتوحداً وقوة » فمثلوا كياناً سياسياً متحداً » فى حين 
لم تنجح الدولة الزيانية فى الابتعاد التام عن الشكل القبلى وظلت الخلافات 
القبلية فيها ؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى » عائقا لها عن ظهورها بمظهر 


احليق 
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ممائل للقوتين المجاورتين لها لدولة الحفصية شرقيهاء والمرينية غربيها وقد 
استمرت هذه الدول إلى القرن العاشر الهجرى ووقعت خلالها إما تحت النفود 
العثمانى ٠‏ وإما تحت الاحتلال الاسبانى وفيما يلى كلمة موجزة عن الدولة 
الحفصية. 


الدولة الحفصية فى المغرب الأدنى:) 


تنسب هذه الدولة إلى أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى » أحد عشرة 
المهدى ابن تومرت الذين مر ذكرهم ؛ وكانت له مكانة كبرى عند ابن 
تومرت كما كانت له مكانة مماثلة فى دولة عبد المؤمن بن على» وظل لأيتائة 
مثل هذه المكانة فى الدولة الموحدية بعد ذلك . 

وعندما تولى الناصر الموحدى وجد أن منطقة المغرب الأدنى كثيرة 
المشاكل» لبعدها عن مركز الدولة فى المغرب الأقصى ؛ فواصل إرسال 
الجيوش إليها لتمهيدها » ثم اضطر للتوجه إليها بنفسه مع أبى محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص ولما هدأها ومهدها :وأقام بها سنة » رأى ضرورة إيقاء 
أحد رجال الدولة المهمين » من ذوى الخبرة » ومن أهل الثقة » فى الوقت 
نفسه » فلم يجد أحدا أقدر على ذلك من أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص » 
فطلب إليه البقاء فى المغرب الأدنى لحفظه وحمايتة » فأبى وامتنع» لأنه بذلك 
سيبتعد عن مركز الدولة» وموقع الأهمية فيهاء باعتباره أحد أهم مشيخة 


-١‏ من المصادر الرئيسة للدولة الحفصية : العبر لابن خلدون الجزء السادس ؛ 
والأدلة البيئة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية لابن الشماع ؛ والفارسية فى مبادقاً 
الدولة الحفصية لابن القنفذ » وتاريخ الدولتين الموحدين والحفصية للزركشى ؛ وغيرها ٠‏ 
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الموحذين فى ذلك الوقت » فألح عليه الخليفة الناصر ؛ وأخيراً اضطر أبو 
محمد إلى الموافقة بعد شروط اشسترطها على الناصر , بادر الناصر إلى 
الموافقة عليها جميعا(؟) وهكذا تولى أبومحمد عبد الواحد بن أبى حخنص ولاية 
إفريقية حوالى خمسة عشر عاما (رغم اشتراطه على الناصر ألا يمكث أكثر 
من ثلاثة أعوام ) أظهر فيها مزيدا من المهارة والكفاية ٠‏ إلى أن توفى أول 
أيام سنة 114ه يتونس 1 

لقد أوجد عبد الواحد البذرة الحفصية فى إفريقية » ثم جاء 
بعده مؤسس الدولة الحفصية » وهو ابنه أبو زكريا يحيى وذلك فى 
مال إلى الاستقلال » واستغل فرصة الخلاف الداخلى فى الأسرة 
المؤمنية فى مراكش ٠‏ وتصارع فردين منها هما المأمون » ويحيى بن 
الناصرء فوجد خليفتان فى وقت واحد »؛ فأسرع أبو زكريا يحيى 
إفريقية سنة 5717 ثم تكررت هذه البيعة مع تأكد قوته وسيطرته على 
الإقليم. 


-١‏ من أهم هذه الشروط ؛ التى اشترطها عبد الواحد بن أبى حفص على الناصر 
الموحدى والتى يظهر فيها علو مكانة عبد الواحد » أن يختار من رجال الموحدين من 
جلس معه ويكون عونأ له فى جميع ضرورياته ؛ وألا يتعقب عليه فى أموره فى تولية 
ولا عزل" 
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ومد أبو زكريا سلطانه إلى بعض بلدان المغرب الأوسط فأخذ سنن 

سنة 174ه» فأسرع أخوه والى بجاية بالانضمام إليه ؛ واشتهرت الدون 

الحفصية » وجاءته البيعات من جهات متعددة » واستغاثت به بلنسية الأندلي, 

سنة 7ه (2) واستولى أبو زكريا على الجزائر فى هذه السنة 0 
وافتتح تلمسان سنة 78ه ء وعين عليها صاحبها يغمراسن بن زيان , 

وقوى أمر أبى زكريا ء وشسجعه بعض الشعراء على التلقب 

بامير المؤمنين (لقب الخلافة) (؛) لكنه رفض مكتفيا بلقب (الأمير) 


تأدبا مع خلفاء الدولة الموحدية الذين لم يفقدواء وقتهاء كامل قوتهم. 


وهكذا أنشا الأمير أبو زكريا يحيى للحفصيين دولة فى 
المغرب الأدنى » ضم إليها بعض مدن من المغرب الأوسط ء كما 
هيمن على بقية ممتلكات بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط ؛ حيث 
دان بنو عبد الواد بالطاعة للحفصيين وخطبوا لهم » وتوفى الأمير أبو 
زكريا أول أمراء الدولة فى سنة 71417ه فكانت مدة إمارته حوالى 
عشرين سنة (غير الفترة التى قضاها قبلها واليا على الإقليم من قبل 
الموحدين). 


- وفد ابن الأبار إلى أبى زكربا مستغيثاً به من تطاول النصارى على بلنسية 
وأنشده قصيدة طويلة أولها 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فاعد العدةٌ للمعاونة؛ لكن النصارى سبقوه إلى احتلالها 
5 - قال شاعره : 


ألاصل بالأمير المؤمنينا فأنت بها أحق العالمينا 
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ةيال 


والجدير بالذكر هنا أن بعض مؤرخى الدولة الحفصية من 
المعاضرين لأوائل عهدها ء لم يذلهر نشأة الدولة على أنه انفصال عن 
إدولة الموحدية؛ بل على أنه اقتسام لحق كان لبنى حفص من كديمء 
روه وقتهاء فبينوا أن الكلمة الموحدية انقسمت منذ إمارة أبى زكريا 
ى.مين: مؤمنية (فى أبناء عبد المؤمن بن على ) وحفصية (فى اولاد 


ا حفص عمر الهنتاتى)(05). 


ومن منظور التطور السياسى للمغرب؛ خطا محمد بن أبى 

زكريا خطوة أخرى فى سبيل توطيد الدولة وتوسيع حدودها . 
وتطوير شكل رئاستها » وقد تولى الإمارة بعد وفاة أبيه سنة ا5"14ه.ء 
ووصلته عدة بيات فى المغرب الأقصى »ء كما يشير مؤرخو الدولة 
إلى ورود بيعة أهل مكة ؛ وهنا يطور محمد بن أبى زكريا شكل 
الحكم من الإمارة إلى الخلافة وتلقب بالمستنصر : (وفى يوم الاثنين 
الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسين وستمائة رأى المولى 
المستنصر الاقتصار على لفظ الأمير قصوراً فسمى بأمير المؤمنين » 
وأمر ان يذكر ذلك فى الخطبة ويطبع فى الذهب وفى ذلك اليوم تلقب 
بالمستنصر)(١)٠‏ وتوفى المستنصر بعد أن تولى ثمانية وعشرين عاماً 
ونصفاً تقريباً » ومنها حوالى ستة وعشرين عاماً تلقب فيها بلقب 
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5- انظر ابن القنفذ: الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية ص ٠١8‏ . 


1- انظر الزركشى :تاريخ الدولتين ص 78. 
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وين اللخداك المهدة الذي وكحذ فى صهد المسلتصير العتدب يو بين . 
حملة صليبية إلى تونس » يقودها الملك الفرنسى لويس التاسع . تلك الحملة 
التى اشتهرت باسم الحملة الصليبية الثامنة (مكملة سبع الحملات الكبرى الى 
وجهها الصليبيون ضد المشرق الاسلامى ) . وقد اختلف المؤرخون حول 
سبب هذه الحملة من بين قائل إن بعض التجار الفرنسيين زعم أن أحد رجال 
الدولة الحفصية اقترض منهم ثلاثمائة ألف دينارء فأبى المستنصر أن يصدقهر 
» وردهم »أو أن حديثا جرى فى حضرة المستنصر جاء ذكر الفرنسيين فيه, 
فقال "هم الذين أسر هؤلاء طاغيتهم ثم أطلقوه؛ يشير إلى الأتراك الذين بين 
يديه(؛) ". هذا السبب أو ذاك إنما هو أسباب مباشرة واهية » والحقيقة التى 
يمكن استخلاصها من حوادث التاريخ» ومن شخصية لويس المتعصبة جدا 
دينيا » ومن الحشود الأوربية التى استنفرت وحشدت ٠‏ ومن الإمكانات المادية 
المقدمة » تؤكد أن هذه الحملة هى استمرار لشن حملات صليبية على 
المغرب؛ تستهدف مد النفوذ الأوربى إلى هذه المنطقة. 

ويؤرخ لهذه الحملة بسنة 574ه ءأى بعد حملة لويس 
التاسع على دمياط (515417"ه) بثنتين وعشرين سنة. 

وقد تمكن الصليبيون من النزول على شواطئ تونس فى ذى 
القعدة بالقرب من قرطاجنة القديمة» وتحصنوا بهاء ووقف جند 
الحفصيين إزاءهم؛ ولم يتمكن الصليبيون من دخول تونس » كما لم 
يتمكن الحفصيون من القضصاء عليهم, أو طردهمء ثم أصاب الصليبيين 
وباء الطاعون ومات لويس التاسع فى المحرم سنة 555ه»؛ وجرت 


/- انظر ابن الشماع: الأدلة البينة النورانية ص 50. 
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ويا باك العطلح وجم الاتفاق على جلاء الصليبيين فى مقابل أن 
قدا تقنطار فضة خالصة ٠‏ وكان نزولهم على تونس سببا 


ي, إدلاف الأموال التى تركها الأمير أبو زكريا. 


كم وت الدولة الحفحسية بعد المستنصر (5176ه ) بفترة 
يست بالقصيرة ترددت فيها بين القوة والضعف ؛ فظهر النزاع 
والاضطراب داخل الأسرة الحاكمة » وتعدى بعضهم على بعض 
بالقتل أو بالخلع» وظهر من ادعى أنه من الأسرة؛ واستولى على 
الحكم حوالى سنة ونصف (فسمى بالدعى ) »؛ واختلفت الدولة بين 
الانقسام والعودة إلى الوحدة » حيث انقسمت الدولة قسمين أولهما 
شرقى؛ ضم الممتلكات الإفريقية بالمغرب الأدنى؛ وثانيهما غربى؛ 
ضم ممتلكات الدولة فى المغرب الأوسطء واستغل بنو مرين الداخلين 
فى طاعة الحفصيين هذا الانقسام وهذا الضعفه فدخلوا تونس 
مسيطرين على الدولة الحفصية » ودخلت الجيوش المرينية تونس بعد 
أن قبضوا على الأمير أبى حفص عمر وقتلوه فى جمادى الاولى سنة 
44ه()؛ ودخل أبو الحسن المرينى تونس فبايعه فى يوم واحد 
خمسون من الأسنر الحاكمة الحفصينة والزيانية وبعض الأمراء 
الألدلسيين. ثم اضطر أبو الحسن للعودة إلى مراكش بعد أن بلغه خبر 
استيلاء أبيه على السلطة هناك » وترك أيو الحسن ولده الفضل فى 
تونس » فانتهز الأمير الحفصى أبو العباس الفضل الفرصة ؛ وأخرج 
“ى مرين منها فى آخر ذى القعدة سنة ٠16ه؛‏ فكانت مدة السيطرة 
لصم سي لومم 


4- انظر الوزير: الحلل السندسية ج١‏ ق4 ص4١١١-9١1١١,‏ 


ظح_2ظ 


المرينية على ممتلكات الدولة الحفصية حوالى عامين ونصفء ئم 
مرت الدولة بفترة من القوة بدات فى عهد أحمد بن المستّ 

الشف كا ثم ولده أبى فارس عبد العزيز (855-1!91) ثم ولده 
أبى عبد الله محمد المنتصر (853-4177) ثم ولده أبى عمرو عثمان 
(89م-؟1م) وتمثل هذه الحقبة فترة القوة الثانية والأخيرة فى الدولة 
حيث آل أمر الدولة بعدها إلى الضعف فالسقوط. ويمثل عهد أبى 
فارس عبد العزيز وحفيده أبى عمرو عثمان واسطة عقد الدولة 
الحفصية فالأول :"واسطة بنى أبى حفص »ء وإذا ذكرت خلافة 
الحفصيين بدونه يظهر فى خلافتهم النقصء والثانى هو "ختام الدولة 
الحفصية . ونظام المحاسن الفاخرة فى البلاد الإفريقية "» واستمرت 
الذولة بعد هذا فترة قصيرة بقوة الدفعة »: إلئ أن انتهى عهد الأمير 
أبى عبد الله محمد الحسن حفيد أبى عمرو عثمان سنة 54137.ه»ء ومع 
هذا فقد شهد عهده عدة متغيرات خطيرة:؛ فقد بدأ عهده بداية حسنة؛ ثم 
حدث اضطراب سياسى ؛ وظهرت قوة العثمانيين الأتراك » فأخذوا 
منه قسنطينة» وتمكن خير الدين من أخذ تونسء ففر منها الحسن؛ 
وفتح على مدينة تونس "الباب الذى أعجز سده ءوكان السبب للقضاء 
الذى لم يمكن لهم رده "؛إذ لجأ الحسن -شأن فترات الضعف فى 
التاريخ الإسلامى-إلى النصارى فاس تغاث بالأسبان المتلهفين 
والمتوثبين لأخذ الإقليم » فمكنهم من حصن حلق الواد » وغلظ أمر 
الأسبان حتى شاركوا الحسن فى إدارة الدولة » حيث شاركه فى ذلك 
خوان جاكمو قائد جيش النصارى ؛ فاضطر أحمد بن الحسن إلى 
الثورة على أبيه » فعزله وسمل عينيه » وأخذ يحاول إصلاح ما خدرج 


"255 


7 2ط 


عن حد الإصلاح » "وأحمد هذا لو سلم من ترادف المحن ٠‏ لم برض 
بما رضى به غيره »؛ ولما التفت لما يقوم به من مصالح البلاد وجد 
5 ائن خالية لما كان أثتلفها أبوه الحسن " فترادف على أحمد بن 
الحسن الوجود النصرانى الاسبانى فى البلاد ؛ وقلة الأموال . وعيث 
الأعراب » وصراع العثمانيين ولما وصل إليه العثمانيون سنة 117اهم 
راق آئه ال قعل الله جوع » شرج مسن لصيس بأفواانه لاك ما د 1 
الأعراب » فلم يجد ملجا الإ الحصن الذى بناه الأسبان فى حلق 
الوادى " ودق باب الحصار (الحصن) ليلا ؛ فلما عرفوه رثواله 
وقبلوه". 


ووقع أحمد فييا وقع فيه أبوه وارتمى فى أحضان الأسبان وطلب منهم 
أسطولاً يحميه » لكنهم اشترطوا على أحمد أن يوقع على اتفاق بمقاسمة البلاد 
مالا وحكما » فوافق على مقاسمة الأموال فقط دون مقاسمة الحكم » فرفض 
الأسبان فقال له القائد الأسبانى :" فإن قبلت وال عندى تحت يدى من يقبل 
الشروط وهو أخوك محمد " فأفاق أحمد ورفع يده عن الأسر ء واتجه إلى 
صلية ؛ وبقى :هتالك إلى :أن:ماخا ولما تولى محمد بق الحسيق + تنبت المدينة 
قسمين أحدهما للمسلمين والآخر للنصارى » وارتكب الأسبان عدة فظائع " 
ولكن أهل باب السويقة انحازوا إلى ناحية » ومنعوا أنفسهم من الإهانه ؛ وأما 
أهل باب الجزيرة والمدينة كانوا تحت رمية المدافع » فلم يجدوا بدأ من 
المساعدة ". 


وقد تمكن الاسبان من طرد الأتراك وسكن قبطان النصارى بالقصبة 
مع الأمير محمد يجلسان معاً فى السقيفة للحكم. وقوى أمر الاسبان فى تونس 


"1 


وضاق الأمر بحيدر باشا التركى بالقيروان ' وتحركت عند حيدر باشا 
الحرارة الإيمانية ورأى الإقامة فى حياة بلا جهاد » مما لا يرتضي عند الله 
ولا عند العباد » فتحرك بمن معه لتونس ونزلوها "قوافاهم على حصار تونس 
بمدد بحرى عثمانى قاده سنان باشا سر دار العسكر وقلج على قبطان , 
فتمكنوا من تونس وطردوا الاسبان سنة ١18؛‏ ولم يلبث فى السنة التالية أن 
أعلنت نهاية الدولة الحفصية التى عاشت مدة طويلة وصلت حوالى ثلاثة 


قرون ونصف القرن. 


5258 


دولة بنى عبد الواد 
(الدولة الزيانية) 


ينسب بنو زيان أصحاب الدولة الزيانية إلى بنى عبد الواد؛ إحدى 
لقبائل الزناتية التى كان لها انتشار واسع بالمغرب الأوسطء وهم إخوء بنى 
توجين وبنى مصابء وهم من بنى يادين جميعاء فهم زناتيون» وتفترى بنو 
عبد الواد إلى بطون كثيرة أظهرها ستة» وكانت رئاستهم فى بنى القاسم بسبب 
شدة شوكتهم؛ وتقويهم بزعمهم أنهم من أولاد القاسم بن إدريسء ويظهر من 
سياق حديث أبن خلدون عدم تقبله لهذا النسب؛ من قوله: "وربما قالوا فى هذا 
الفاسم إنه ابن محمد بن إدريسء» أو ابن محمد بن عبد الله؛ أو ابن محمد بن 
القاسم؛ وكلهم من أعقاب إدريسء زعماً لا مستند له؛ إلا اتفاق بنى القاسم 
عليه؛ مع أن البادية بعداء عن معرفة هذه الأنساب, والله أعلم بصحة ذلك"7؟) 
دمن هنا فلا يعول كثيرا على من قال بنسبتهم إلى بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد عاشت قبيلة بنى عبد الواد فى القرن السابع فى تقلبات سياسية حادة 
فى المنطقة, واختاروا أن يساندوا الموحدين ضد مناوئيهم أول الأمرء ومن 
«ذا كافأهم الموحدون بعدة إقطاعات واسعة بالمغرب الأوسط. 


> سجسسييي بو ب و 1 


3 انظر ابن خلدون: العبر جا ص"/؛ وكذا ص /هء لال 


"5 
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وأحس بنو عبد الواد بما وصل إليه الموحدون من ضعف فى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرىء والتفتوا كذلك إلى بداية ظهور بعض 
التكتلات فى المغربين الأدنى والأقصىء حَيْث ظهز النفوذ الحفصى ولاة أول 

أمرهمء ثم مستقلين بالمغرب الأدنى. 
كما التكتل المرينى بالمغرب الأقصى ضد الموحدين فتطلع بنو عبد 

الواد أن يكون لهم حظ من استقلال. 
0 وتحرك بنو عبد الواد محاولين لم قواهم وإيجاد نوع من التكتل القبلى, 
فآلت رئاستهم إلى عدد من رجالهم؛ من أهمهم جابر بن يوسف بن محمد. 
ومالوا إلى.تلمسان: غير أن نفوذهم السياسى ازداد وضوحا بتولى يغمراسن 
لين زيان0") رناستهريفة كه فحوض على تجديع القورى» وؤيادة تحالف 
قبيلته مع قبيلة عي العربية» ويعتبر يغمراسن من جانب آخر- مؤسسا لنظم 
الزيائيين ومؤسسات دولتهم الوليدة» فقد 'فرض العطاءء واتخذ الوزراء 
والكتاب؛ وبعث فى الأعمال» ولبس شارة الملك والسلطان؛ واقتعد 
الكرسى":7') وتعد ولاية يغمراسن ولاية استكفاء؛ إذ إنه عطل كل نفوذ 
موجدى فى متسلكته: دون أن يقطع الخطبة للخليفة الموحدى" ولم يترك من 
رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على المنابر من رسوم دولتهم وألقاب 


-١‏ مثل التنسى؛ صاحب الدر والعقيان فى شرف بنى زيان (مخطوط) ورقة 
رقملا . 


-١‏ انظر ابن خلدون المرجع السابق ص؟ 


"7 


على المنابر للخليفة بمراكشء وتقلد العهد من يدهء تأنيسا 


الآ الدعاء 5 570 
اة للأكفاء من 
ان يغمراسن يواجه عدة قوىء أوائل دولته؛ منها قوة الموحدين؛» 
. , وتجمع بنى مرين؛ وتجمع بنى توجين ومغراوة وغيرهما من 
المغرب الأوسط.("') وكان على يغمراسن أن يوجد 
ب والقونة خلال هذا الزحام» مكاناء ومكانة وبعد نجاح بنى حفص فى 
دخول بنمسان؛ وفرض سيطرتهم عليهاء يضطر يغمراسن إلى تحويل ط عته 
7 (موحدين إلى الحفصيين يعرضه لغضب الموحدين» وإلى خروج ال-عيد 
الموحدى بنفسه لقتالهء غير أن السعيد يهزم ويقتل فى هذه المعركة.!(!؛') 
نتسسمر طاعة بنى زيان للحفصيين إلى آخر القرن السابع الهجرى. 


إلكافة» ومر 


والحفصيين 
القبائل المنافسة له فى 


ويتاكد ظهور شكل دولة بنى زيان فى عهد أبى حمو موسى بن عثمان 
ابن يغمراسن؛ الذى تولى أواخر شوال سنة 5٠/اه»‏ فهو- حسب تعبير أبن 
خلاون- "أول ملوك زناتة رتب مراسم الملك» وهذب قواعده؛ وقلب لهم مجن 
بأسه. حتى ذلوا لعز ملكه؛ وتأدبوا بآداب السلطان» كما يؤكد ابن خلدون هذا 
لقول بما سمعه من عريف بن يحيى» شيخ قبيلة سويد الزغبية الهلالية» قال: 
أهر معلم السياسة الملوكية لزناتة؛ وإنما كانوا رؤساء بادية» حتى قام فيهم 
موسى بن عثمان فحد حدودهاء وهذب مراسمهماء ونقل عن ذلك أمثاله 
وأنظاره, فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه'(١١)‏ 
سبي ل ا ا 


| ١ 


لمرجع السابق ص 6ل!. 
7 4 3 . سي 
انظر يحيى بن خلدون: بغية الرواد جا ص5١١.‏ 


5 : انظر انء أ‎ ١5 

نظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 57" 
6 
-١‏ العبر جلا صس45238. 


ا" 


لس 
المسوحة ضوليا 0005020064 


وكان الصراع الدائم للدولة الزيانية ضد بنى حفص فى الشرق, وبنى 
مرين فى الغرب. وضد قبائل بنى توجين ومغراوة فى المغرب الأوسط 
وغلب على بنى حفص مد سلطانهم على بنى زيان» وإن لم يساموا من عد 
غارات قام بها بنو زيان ضد ممتلكات الحفصيين الغربية فى بجاية 
وقسنطينة؛ بل ضد تونس نفسها أحياناء كما تمكن بنو مرين من سلطانهم على 
المغرب الأوسط أكثر من مرة وهم إن كانوا أخفقوا فى أخذ تلمسان أوائل 
القرن الثامن بعد الحصار الطويل الصعب ضدهاء إلا أنهم نجحوا فى أخذها 
سنة /ا"الاه إلى سنة 1/49ه2(١١)‏ 

أقبلت قوات اسبانيا أوائل القرن العاشر الميلادى تحتل موانى المغرب 
الأوسط» فأخذت وهران سنة ١١311ه»,‏ وأخذت بجاية وتدلس» وشرشال سنة 
6ه وضعف الأمراء الزيانيون» ودفعوا أموالا قررتها عليهم إسبانياء ولما 
حاولت بعض القوى الزيانية الاتصال بالعثمانيين» نشب صراع فى هذه 
المنطقة» بينهم وبين الاسبان؛ ولما لم يتمكن العثمانيون من تمام فرض 
سيطرتهم على المنطقة» أوسع هذا المجال لقوة سياسية جديدة هى قوة 
الأشراف السعديين» التى نجحت فى أخذ تلمسان سنة 451» لكن الأتراك 
يطردونهمء ثم ينهون الدولة الزيانية سنة 4517ه بعد خلعهم آخر أمراء بنى 
زيان: الحسن بن عبد الله.9"') ثم فى سنة ”75 إلى سنة 0٠5/اه(ة)‏ 

وهكذا عانت دولة بنى زيان من عدة أمور أهمها طمع جيرانها فيها؛ 
والخلافات القبلية الظاهرة والمستمرة فى المغرب الأوسطء وزاد على ذلك 

5 انظر يحيى بن خلدون: بغية الرواد ص١54١2 ١8437‏ 

,77253-72١ انظر الجيلالى: تاريخ الجزائر العام جء ص‎ -١7 


8م4١1-‏ انظر ابن خلدون: العبر جلا ص ٠‏ 1 ١1-؟؟١‏ 


فى 


اح ااال 0 


وجود عدة مشكلات داخل الأسرة الزيانية نفسهال'')؛ ويبدو أن دولة بنى زيان 
لم تنجح تماماً فى القضاء على النزعة القبلية فى المغرب الأوسطء مجال 
ملكهم؛ كما ظهر عامل أخر خطير أخر دولة بنى زيان؛ ساعد- بالإضافة إلى 
العوامل السابقة- فى القضاء على الدولة الزيانية» أعنى تطلع الاسبان إلى هذه 
المنطقة» فقد أقبلت قوات اسبانيا أوائل القرن العاشر الميلادى تحتل موانى 
المغرب الأوسط»؛ فأخذت وهران سنة ١851ه,‏ وأخذت بجاية وتدلس. 
وشرشال سنة 115هء وضعف الأمراء الزيانيون» وجمعوا أموالاً قر .تها 
عليهم إسبانيا ولما حاولت بعض القوى الزيانية الاتصال بالعثمانيين» :شب 
صراع فى هذه المنطقة بينهم وبين الإسبان» ولما لم يتمكن العثمانيون من تمام 
فرض سيطرتهم على المنطقة » أوسع هذا المجال لقوة سياسية جديدة هى قوة 
الأشراف السعديين؛ التى نجحت فى أخذ تلمسان سنة 1517 , لكن الأتراك 
يطردونهم؛ ثم ينهون الدولة الزيانية سنة ؟11ه بعد خلعهم آخر أمراء لذي 
زيان» الحسن بن عبد الله.(١١)‏ 


عم ب ل ا 

٠‏ 5- مثل صراع أبى تاشفين الأول ضد أبيه أبى حمو موسى (718-907) وأبى 
اضف ٠‏ لقا 5 ماطاء ع 

0 لثانى ضد أبيه أبى حمو موسى وأبى تاشفين الثانى ضد أبيه أبى حمو موسى 
لثانى للفنافن" 


2 
2 


وقتل يوسف بن موسى الثانى لأبى ثابت بن أبى تاشفين الثانى. 
بدوره أخوه أبو زيان. 
«اا له 
انظر الجيلالى: تاريخ الجزائر العام جب" ص١2؟1؟575-1.‏ 


يفف 


حة ضؤثيا ب 108795880798 


ثبت حكام الدولة الزيانية 


١‏ - يغمراسن بن زيان 
؟- عثمان بن يغمراسن 
"'- أبو زيان محمد (الأول) بن عثمان 
4- أبو حمو موسى (الأول) بن عثمان 
ه- أبو تاشفين عبد الرحمن (الأول) بن موسى 
1- عثمان (الثانى) بن عبد الرحمن 
[فترة النفوذ المرينى 
- أبو حمو موسى (الثانى) بن يوسف 
- أبو تاشفين عبد الرحمن الثانى بن موسى (الثانى) 
1- يوسف (الأول) بن عبد الرحمن 
-٠‏ يوسف (الثانى) بن موسى 
-١‏ أبو زيان محمد (الثانى) بن موسى 
7- أبو محمد عبد الله (الأول) بن موسى 
-١‏ أبو عبد الله محمد (الثالث) بن موسى 
-١ 5‏ عبد الرحمن (الثالث) بن محمد (الثالث) 
- السعيد بن موسى الثانى 


5- أبو مالك عبد الواحد بن موسى 


كام 
"5١‏ 

لا 

/ا.ء؟ 
4لا 

49 املا 
1-167 ] 
وعكل/ا ها 
ر<ؤ2 

ه24" 
72.6 
2.5 

م.١‎ 

400 
الله 

41 

41 


[ثم من ١1م-؟87|‏ 


-١‏ محمد (الرابع) بن عبد الرحمن (الثانى) 


الم 


[ثم من *41934-413] 


تمق 


وح و 


ظ - أبو العباس أحمد بن موسى الثانى 1 4137 
١:‏ خ معدم 1ع 
16- محمد (الخامس) بن محمد 
ب تإشفين بن محمد الخامس .وم 
' ال ٠‏ 
9- محمد (السادس) بن محمد الخامس 41م 
0- محمد (السابع) بن محمد (السادس) .0 
م؟- أحمد (الثانى) بن محمد (السادس) ٠‏ 
[ثم من 1114-91717] 
-١‏ موسى (الثالث) بن محمد (الخامس) ؤ1 
[ثم من 354-5114] 
6- عبد الله (الثانى) بن محمد الخامس ان 
5 محمد (الثامن) 4141-1 
ثم ]40٠‏ 
- أحمد (الثالث) 1؛ 
ثم ٠46-ا16]‏ 
4- الحسن بن عبد الله الثانى /اهة 


[وقوع الدولة بعضها تحت الاحتلال. الأسبانى» ثم سقوط الدولة 
وفرض العثمانيين سيطرتهم على المغرب الأوسط سنة 3577ه] 


ه/" 


الدولة المرينية 


بنو مرين؛ مثل بنى عبد الواد قبلهم؛ فخذ من زناتة؛ كثير العدد؛ قوى 
الشوكة» اتخذوا مما يلى تلمسان غربا إلى المغرب الأقصى مواطن لهم ,"١(‏ 
وقد استغل بنو مرين بدورهم مرحلة الضعف التى مر بها الموحدون أواخر 
عهد الناصر الموحدى؛ فبدأوا يتكتلون؛ وبدأو يطمعون أن يوجد لهم مكان 
على الخريطة السياسية. 


ومع قرابة بنى مرين لبنى عبد الواد إلا أنه كثرت الاحتكاكات بين 
القبيلين؛ وأوقع بنو عبد الواد سنة 4٠‏ 5ه هزيمة شديدة ببنى مرين؛ 
واضطروهم إلى الدخول إلى الصحراءء وإن لم يمنعهم هذا من المشاركة فى 
غزوة الأرك لم ندبهم الموحدون للجهاد فى الأندلس» وقادهم محيو إلى سنة 
١ه‏ ثم عبد الحق بن محيوء واستمر النزاع فى عهده بين قبيله وقبيلة بنى 
عبد الوادء وتنافس القبيلان على سجلماسة» فكانت من نصيب بنى مرين أولا 
وتمكنوا من تعيين عمالاً عليها(؟'). 


١7ص انظر بن خلدون: العبر ج/ا‎ -١ 
المرجع السابق.‎ - 


الحض 


و0009 


ولما قوى أمر بنى مرين فى الصحراء, وضعف أمر الموحدين؛ زحف 
بنو مرين إلى داخل البلادء وأخذوا يغرضون نفوذهم على أجزاء من المغرب 
الأقصىء إلى أن تمكنوا من الانتصار على الموحدين فسى عدة لقاءات 
قري وانتصروا على تجمع عربى بقيادة قبيلة رياح» حتى أذعنوا بالطاعة 
لبنى مرين» وبدأت قبائل البربر تذعن لهم بطاعتهم قبيلة بعد أخرى لكن لم 
ينج بنو مرين من بعض هزائم ألحقها بهم الموحدون, أشهرها هزيمتهم سنة 
5ه والتى أدت إلى قتل رئيسهم محمد بن عبد الحق؛ فرأس بنى ه, سن 
بعده أبو بكر بن عبد الحق؛ الذى تمكن من السيطرة على مدينة مكن د 
ورباط تازة سنة 1407"هء وفاس سنة 45مم9؟") 


15 هه ثم سجلماسة ودرعة سنة 6ه 


فوة شد سكة هه بعد خر 


ج عن 
الطاعة إلى أن يستعيدها المرينيون سنة 51/7ه) (4؟) 


وبدأ التجمع السياسى المرينى يخطو خطوات واسعة تجاه شكل الدولة, 
وكان عهد يعقوب ين عبد الحق الذى بدأ من سنة 7ه هو البداية الحقيقية 
لظهور الدولة المرينية؛ وفى عهده ظهرت المؤسسات وعين العمال من 
حجاب وكتاب ددزراء وقضاة؛ واستكمل يعقوب فرض سلطانه على سائر 
9 لمغرب الأقصىء إلى أن تمكن من دخول مراكش إلى سنة 14م 
اقثل آخر خلفاء الموحدين؛ منهيا بذلك الدولة الموحدية؛ وارثأ ملكها فى 
المغرب الأقصى. 


ا م 


جد انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص844؟١-141.‏ 
له المرجع السابق ص 46؟-5؟؟, 


يفف 


7 وم 
5 
' 0 


وهكذا ظهر إلى الوجود السياسى دولة فتية» حاولت أن درث ملك 
الموحدين فى المغرب الأوسطء والمغرب الأدنى؛ وأن تقوم بدور الحامى 
للأندلس» وإن لم تنجح فى ذلك نجاحأ واضحاً أو متواصلاء وقد مر أن الدولة 
المرينية تمكنت مرتين فى فرض سلطانها على المغرب كله؛ ولكن لفترة 
قصيرة لبضع سنوات عاد الأمر بعدها إلى التفكك إلى الوحدات الثلاثة: بنى 
حفص بالمغرب الأدنى؛ وبنى زيان بالمغرب الأوسط وبنى مرين فى المغرب 
الأقصى. ولم يكتب للمغرب بعد ذلك أن يحكم بدولة واحدة؛ مثلما حكمته 
دولة الموحدين من قبلء» فآل أمره إلى التفكك بعد الوحدة. 


"0/4 


أهم المصادر والمراجع 


أهم المصادر والمراجع 


5 المصادد والمراجع المربيه 
- ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١ءج>‏ حققه وعلق حواشيه 
د.حسين مؤنسء دار المعارف» الطبعة الثانية؛ سنة .١1186‏ 
وكتور إبراهيم العدوى: 
- الأمويون والبيزنطيون البحر المتوسط بحيرة إسلامية ٠‏ 
ز3. القاهرة ١9517‏ 
- بلاد الجزائر. 
- موسى بن نصير مؤسس المغرب العربى؛ سلسلة أعلام 
العرب /1 ١‏ 
؟- ابن أبى دينار: المونس فى أخبار إفريقية وتونسء تحقيق وتعليق 
محمد شمام المكتبة» العتيقة» تونس» سنة /ا19551١.‏ 
؛- ابن أبسى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنتصور» الرباط» 1 .١‏ 


“-أبو العرب: طبقات علماء إفريقية. 


5- إى”م 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج5:5:4,7»5؛ طبعة دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ سنة 9417١(والجزء‏ الشالث من طبعة 
دار صادر ). 


"823١ 


ا 22 مككك#لظر رم 


068- الحمو 7 (ياقوت): معجم البلدان» دار صادر:؛ بيروت لاه9١.,‏ 

575- ابن الخطيب: 
-أعمال الأعلام؛ القسم الشالث؛ نشر د. أحمد مختار العبادى, 
والأندلسء تحقيق د. أحمد مختار العبادىء؛ الاس_.كندرية 
مه .١‏ 

0 ابن خلدون: العبرء وديوان المبتدأ والخبر... ج١ءج‏ ؟؛ ج؛ 
(طبعة بولاق)؛ جل" (طبعة بولاق» وطبعة بيروت 
أيضا)ءج/. 
تونس 5 لاه. 

4- ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (جزءان) راجعه 
وصححه عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن 
محمود. القاهرة (بدون تاريخ). 

ا الزركشى : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 

-*١‏ دكتور سعد زغلول عبد الحميد: 


منشأة المعارف بالاسكندرية 1910/9. 


2ظ» 


و0999 


تاريخ دول الأغالبسة والرسستميين وبنسئ مندرار والأداردسة 
ع قيام الفناطميين (1)) منشسأة المعنارف الاسكندرية 19175. 
- تاريخ الفاطميين وبنى زيرى(؟) 

0 إملاوى: الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصىء تحقيق جعفر 
الناصرىء ومحمد الناصرى؛ دار الكتاب الدار البيضاء. 
6( وطبعة مصر أيضا) . 

م- ذكثور السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فى العصر 

.م- الشماخى: السير » تحقيق أحمد بن سعود السياب» ج١‏ سلطنة 
عمان. ش ٠‏ 

ه٠-‏ ابن الشماع : الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الحفصية. تونس» لجنة الطلبة للنشر والتعريب. 

5- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ( تحقيق محمد أبو الفضل 
إيبراهيم) ط؟ دار المععرف. ْ ش 

'"" - ابن الصغير: أخبار الأنمة الرستميين» .١5٠1‏ 

- ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبرر الأتدلس والمغرب؛ 
لجداء ا تحقيق ومراجعة كولان وبروفئسال» الطبعة الثالقة 


بيروت 1547» وج 4 تحقيق د. إحسان عباس ؛ وج ؛ طبعة 
تطوان 5ه ,١‏ 


5- ابن القنفذ : الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية تقايم وبىنّ . 
محمد الشاذلى النيشر وعبد المجييد الستركى؛ السدار التونسيء 
للنشر 1558. 

. ابن قتَيبة: الإمامة والسياسة‎ - ٠ 

١؛-‏ لوبون: حضارة العرب. 

؟ ؛- المالكى: رياض النفوس ج١؛‏ نشرة د. حسين مؤنس. 

"4 - ذكتّور محمد حلمى محمد أحمذد: 
- الخلافة والدولة فى العصر الأموى. 
- الخلافة والدولة فى العصر العباسى 


4- محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين فى 
المغرب والأندلس (قسمان) ط١‏ 1554. 


6- محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ 2 و" 


5 -ركتور محمذ عيسى الحريرى: مقدمات اليبناء السياسى للمغرب 
العربى» 


7 4- دكتور محمود إسماعيل: الأدارسة: الطبعة الأولى .1١993١‏ 
سعيد العريان» ومحمد العربى العلمىء طاء القاهرة .١548‏ 


4- مرسيه: مادة رباط فى دائرة المعارف الإسلامية. 


كم" 


٠ 5‏ : التقا 5 : | > إاحازاءه * 
او المقدسسى؛ أحسن التفأسيم فى معرفه لأقباليم؛ الطبعة الثالثة 


(مكتبة مدبولى) 


و المقريزى: 
كد اأماقا عدا تعقيق د. جمال الشيال: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار (جزءان). 

0 المقرى: نفح الطيب من غغعصن الأندالنس الر 4 طيبء د تحقيق 
د.احسان عبياس» دار صادر» بيروت ١1554‏ . 

مه - النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب, 
- جدةقك” تحفيق د. حسين نصار 
- ج28ء تحفيق د. محمد أمين؛ ود. محمد حلمى محمد 
أخفة: 

؛*- الوزير السراج: الحلل السندسية فى الأخبار التونسيةء» ج١‏ (4؟ 
أقسام)ء تحقيق محمد الحبيب هيلة» تونس ٠/ا15.‏ 

5- يحيى بن خلدون: بغيت الرواد فى أخبار الملوك من بنى عبد 
الوادء ومجلدان» نشرة الفرد بل الجزائر .15١198‏ 


5- اليعقوبى: صفة المغرب (المأخوذ من كتاب البلدان)؛ ليدن؛ 


بدون تاريخ. 


ام" 


ليع 100 


ب- المراجع الأجنبية 
.1 بعتكطع مسق -رو 


5 ,ر5ع113510 و5عنآ 5بده5 ع01712131 اتا 12آ- 
و15 لاناء10 رعاعع51 6/ا1 انآ 112 هآ ذى 5ع2رزنع 021 
1947 ,بؤ5مجم 


أدء/17 01 11150137 ع1 10 12100101101 مث .1.10 :ععو1 -58 
| .5 غخع031252108) 5220م 


811 12 71ع )001611112‏ لتاتأكس84 [دلاعتلع154 :كسكامه110 -و59 
8 010017[ .قمع111 ع7 01 لإعتلطوعه عتلك عط) أتأصن 


عآناأء1 عأعأم2ز1ه0) 2 عماعء8 ر5تعأع[لة (.0.4) :لترومكلول -60 
7 5126 بقطئعظ ع1[ 012 


0 011671[ أ 32ت [ناكنا84 علعطمءع8 هآ :وتدء, 33‏ -61 
.6 هم عع مث تاعنا7/0 


04 102002 .207 ع ؟تمسط طكتوهكل/13 (ط.5) )امءع5 -62 


"84 


عر ءاه" نوصي ١‏ و 53-5 2 1 
| . 50 تح سملم ع ١‏ حرا عم_ | 
ا ١‏ يوه ام . 

ٍ ااه ا 


نتكلك الرْرلِم المرحدي) لكرى 
والدىلالى قامت مكاهاوالمغي والانيلى تعمرٌ عب : عنام : ععرالرارطسر راط و#وءيم 
إ كوه ع د )لامر عل الؤيُلى » لس اماق 1 


عسسا ل سدم ييل ني السشسصسلصما 


. 25 -فوادة الا أ 
الو ١ه‏ 5 : ١‏ 
1١ ٠. 5‏ 5 - 
- 42 
3 . للاخ 20 . 
ل( 7م 
مو و" 
ا 1 
0 _- 5 23 5 وشا لم ممم هسمه 


العسوحة ضوليا ب )600568008 


